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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

دة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ، المصطلحات الوار   -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  لمسألة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه اومنه:   -

 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة أو )....رجع(  -
 تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ألة أو المسائل السابقة. : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسقال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم يتم  ي والترح  تم  إثبات ألفاظ الترض    -
ا صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ كم التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أن  

وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ لأنه 
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية كل  -
 النص ورمز كل نسخة. جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 



 نوالثمانو ثامنال الجزء  5  اموس الشريعةق

 

 
 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 صفحة غير المرقمة للمخطوط. /: نهاية ال  / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

لم يتم  التدخل اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، و   -
في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، سوى بعض 
الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي أخذ عنها 

صاحب القاموس كان ينقل  صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننو ه إلى أن  
 كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.النصوص  

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

في كتاب القاموس لا يعني بالضرورة عمل الإباضية في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث 
به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر أحاديث غير 
الإباضية أو على سبيل الرد  عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف المسائل بلفظها من 

 كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده فلان الرواية، وَوُجد في غيرها دون إسنادإذا لم يعثر على الحديث في كتب   -
للحديث أصلًا في الكتب التراثية  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أن  في كتاب...

 بِغضِ  النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

 نسخة مكتبة القطبمخطوطتين هما: تم الاعتماد على نسختين 
 (.الفرعية) 924صلية(، ونسخة وزارة التراث رقم )الأ

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــالأولى: نسخة مكتبة القطب، و 
 ناصر بن نمر بن راشد بن سليمان الهاشمي.: اسم الناسخ
 هـ.1299ربيع الأول  08: تاريخ النسخ

 امحمد بن يوسف اطفيش المغربي.القطب  :المنسوخ له
 سطرا. 18: سطرةالم

 صفحة. 451: عدد الصفحات
: سيرة في الجهاد. 1ب"بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم. با: بداية النسخة

وب إلى إمام حضرموت بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أبي عبد الله محمد بن محب
 ومن قبله من المسلمين لما وقع بينهم الحرب... "

ع غير الحرب، وكذلك المخلب لأن ذلك الأغلب فيه للمناف"...: نهاية النسخة
 وكذلك الخصين".

 بياضات.المن النسخة : تكاد تخلو البياضات

 :)ث( ــويرمز إليها ب(، 924) هاالتراث، رقم وزارة الثانية: نسخة

 سالم بن محمد بن سالم الهاشمي.: اسم الناسخ
 هـ.1299رمضان  09الأربعاء عصر : تاريخ النسخ

 صفحة. 22: سطرةالم
 صفحة. 343: عدد الصفحات
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ب الحادي: سيرة في "بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر يا كريم. با: بداية النسخة
د بن محبوب إلى إمام الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب أبي عبد الله محم

 حضرموت ومن قبله من المسلمين لما وقع بينهم الحرب... ".

ع غير الحرب، "...وكذلك المخلب لأن ذلك الأغلب فيه للمناف: نهاية النسخة
 وكذلك الخصين".

 لبياضات.النسخة من ا تخلو: تكاد البياضات
 :الملاحظات

المصنف كتاب ر من  الجزء الحادي عش من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا 
 للشيخ أبي بكر الكندي.
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  الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة )ث(
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 سيرة في الجهاد الباب الأول

ن قبله من حضرموت وم إلى إمام هذا كتاب أبي عبد الله محمد بن محبوب
 :المسلمين، لم ـا وقع بينهم الحرب والاختلاف

بله من المسلمين إلى الإمام أحمد بن سليمان المبتلى بأمر أهل حضرموت، ومن ق
بوب ومن قبلهما من الإمام الصلت بن مالك المبتلى بأمر أهل عمان، ومحمد بن مح

 من المسلمين:
ذي لا إله إلا هو، وصلى الله على محمد سلام عليكم، فإنا نحمد إليكم الله ال

، وعلى جميع النبي ين، ونوصيكم بتقوى الله، ولزوم طاعته بما فرض، النبي و
والتوسل إليه بما افترض قبل أن لات حين مناص، ولا يقدر على خلاص، ولا 

ناتۡ ﴿ينفع إلا الإخلاص، وعند ذلك  امۡ تاكُنۡ ءااما ا ل َٰنُها عُ نافۡسًا إيِما مِن  لَا يانفا
يۡر  ا خا َٰنهِا باتۡ فِِٓ إيِما سا وۡ كا

ا
بۡلُ أ ، فعد وا [158الأنعام:]﴾اۗ قلُِ ٱنتاظِرُوٓاْ إنَِّا مُنتاظِرُونا قا

، ولا تعتذروا بلعل ، وعسى، وسوف، فإن كثرة الفكر وشدة الحذر (1)]الخوف لله[
نيا كدر، وحلوها سكر، وهجرها ظفر، والآخرة أكبر  يدلان على أن صفو الد 

م/ 5هوانا وتنكيلا، واقتبسوا من الدنيا للآخرة / ت وأكبر تفضيلا، وأشد  درجا
مع الزور، ومعصية الآثم الكفور، الغفور، وق (2)النور بقوة الحجور، وفي رضاه

 القبور، وأمن النشور، وما توفيقنا إلا بالله، أما بعد:  (3)لراحة
                                                 

 ث: لخوف الله. (1)
 ث: رضا. (2)
 وفي الأصل: الراحة .ثهذا في  (3)
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إليكم ونحن  (1)، كتبناأعاذنا الله وإياكم من الفتون، والندامة عند محل المنون
وأهل العناية من أهل الدعوة والهمم قبلنا من الخاصة والعامة، والأمن واسعة، 
وأحوال وادعة، ونعم شاملة، وصنائع كاملة، نحمد الله عليها، ونستودعه شكرها، 

 ربنا واسع مجيد. ونرغب إليه في المزيد من كل فضل عتيد، إن  
الفتنة بين أظهركم حتى تفر ق الشمل،  وقد ورد علينا من أخباركم، وحلول

العقل، وطفئ العدل، ونقضت العهود، وعطلت الحدود، وأطيع الشيطان،  (2)ويرق
وقطع رحم الإسلام، وكفر الإنعام، وبدا الناس من الفتن إلى دعوة الجاهلية، وأظهروا 

ديار، الحمية والعصبية، فقتلوا عليها النفوس، وحاد وا العزيز القدوس، وأحرقوا ال
ونسوا الجنة والنار، ونهبوا الأموال، وقتلوا الأطفال، واختاروا على الهدى الضلال، 

 (3)واختاروا على الأمان الأغلال والنكال، ونارا لا يفك منها الأسير، ولا يجبر
س/ ولا يرحم فيها الكهل الكبير، ولا الشاب النظير؛ فكلهم يصير 5الكسير، /

عير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين، فبئس إلى شر مصير، وإلى عذاب الس
 للظالمين بدلا، وساءت لهم منزلا وحولا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

فالَله اَلله، ثم اَلله اَلله يا أهل القرآن، ويا إخوان الإيمان، ويا أهل المساجد، ويا 
أهل الرغبات  أهل المشاهد، ويا أهل الصلوات والزكوات، والحج والعمرات، ويا

والرهبات، ويا أهل الصوم والدلجات، ويا أهل العلم والعبادات، ويا معاشر الربانيين 
ط من حيث لا يشعرون، بَ والأحبار، ويا سماع الرغبة وذوي الأبصار في دينكم، لا يحُ 

ن  ﴿ ن ي ا م ن  ٱلۡأٓخ ر ة   ف م ا م ت  ع  ٱلۡ  ي و ة  ٱلد  يت م ب ٱلۡ  ي و ة  ٱلد  ر ض 
 
ۡ ا ا َٰ ِ     ۡ أ    ُ َٰ ِ   ا ا   ا ا ِ  ا  ِ  ا    ۡ  ا   ۡ ا ا َٰ ِ      ِ    ُ   ِ  ا
ا
ِ  ا ِ  ِ َّ  ا ِ    ي ا فِ  ٱلۡأٓخ ر ة  إ لَ  ق ل يل     ا   ِ   

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كتبا. (1)
 ث: وبرق. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجب. (3)
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م   ٣٨ لِ 
 
اب ا أ م  ع ذ  وا  ي ع ذ  ب ك   ِ ر إ لَ  ت نف ر 
ا
ۡ   ا ا  ً     ُ ۡ ِ ُ  ا    ْ   ُ وه   ِ َّ  ا  ِ م  و لَ  ت ضُ   ا غ ي  ك  ت ب د ل  ق و م  ي س  ۡ   ا ا  ا ُ   ُ ا و   ُ ا ً    ا ۡ  ۡ ِ  ۡ  ا  ۡ ۡ  ا ا ي     ا  ُ للَّ    ۗ  ا ا  و ٱ  ر      ا ۡ ش  َّ 

ء     شَ  
ۡ   عَل    ك   ِ  ا
 ُ  َٰ ا ِ     ق د ير    ا  [38،39 :]التوبة﴾٣٩ ا

ا فتعسا والذين كفرو  أقدامكم،انصروا الله يا معاشر المسلمين ينصركم الله، ويثبت 
  مولى لهم.لهم وأضل أعمالهم، والله مولى الذين آمنوا، وأن  الكافرين لا

 /م6حركتم منا /يا أيها الإمام ومعاشر المسلمين، قد أبكيتم من ا العيون، و 
زب الشيطان موم، وجمت الهموم، إذا كان حغالسكون، وتلاجمت علينا فيكم ال

صونه، وفقئت حزب الرحمن إلى نصرته فهدمت من الإسلام أسرع إلى إجابته من ح
 جعون. عيونه، وأنتم قعود، أو قيام أو رقود، فإنا لله وإنا إليه را

سِبا  ١المٓٓ ﴿اسمعوا رحمنا الله وإياكم إلى كلام رب العالمين حيث يقول:  حا
ا
أ

نَّا واهُمۡ لَا  ْ ءااما قُولوُٓا ن يا
ا
ْ أ كُوٓا ن يتُۡۡا

ا
يقول: لا  [1،2العنكبوت:]﴾نُونا فۡتا يُ ٱلنَّاسُ أ

بۡلهِِمۡۖۡ فالاياعۡلا يبتلون، ﴿ ِينا مِن قا تانَّا ٱلََّّ دۡ فا لاقا اعۡ وا لِا ْ وا قُوا دا ِينا صا ُ ٱلََّّ نَّ ٱللََّّ نَّ ما لاما
َٰذِبيِا   .[3العنكبوت:]﴾ٱلۡكا

قُولُ وامِ ثم ذم الله الذين جعلوا فتنة الناس كعذاب الله، فقال: ﴿ ن يا نا ٱلنَّاسِ ما
لا فتِۡناةا ءااما  عا ِ جا وذيِا فِِ ٱللََّّ

ُ
ِ فاإذِاآ أ اءٓا نَّا بٱِللََّّ لائنِ جا ِۖۡ وا ابِ ٱللََّّ ذا عا صۡرررۡ  نا  ٱلنَّاسِ كا

وا لايۡسا 
ا
كُمۡۚۡ أ عا اقُولُنَّ إنَِّا كُنَّا ما ب كِا لِا ِن رَّ َٰلا ٱم  دُورِ ٱلَٰۡا ا فِِ صررُ عۡلاما بمِا

ا
ُ بأِ  ١٠مِيا للََّّ

 ِ ُ ٱلََّّ نَّ ٱللََّّ اعۡلاما لِا ۡ وا نَّ ٱل اعۡلاما لِا نُواْ وا َٰفِقيِا ينا ءااما  .[10،11العنكبوت:]﴾مُنا
ٖۖ فا وقال: ﴿ رۡف  َٰ حا ا ا عَلا عۡبُدُ ٱللََّّ ن يا نَّ بهِِ وامِنا ٱلنَّاسِ ما

ا
أ يۡ  ٱطۡما اباهُۥ خا صا

ا
ۡۦۖ إنِۡ أ

سِِا ٱلد   َٰ واجۡهِهۦِ خا ا لابا عَلا تۡهُ فتِۡناة  ٱنقا ابا صا
ا
َٰ وَإِنۡ أ ۚۡ ذا ةا انُ لكِا هُوا ٱلُۡ نۡياا واٱلۡأٓخِرا سِۡا
 .[11الحج:]﴾ٱلمُۡبيُِ 

َٰ : ﴿قال الله  َٰ ناعۡلاما ٱلمُۡجا تََّّ نَّكُمۡ حا ابۡلُوا لنا نابۡلُوا وا بِِِينا وا َٰ اْ هِدِينا مِنكُمۡ واٱلصَّ
كُمۡ  خۡباارا

ا
 .[31محمد:]﴾أ
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وۡنا لِِنُفِقُواْ فِِ ثم قال: ﴿ ءِٓ تدُۡعا َٰٓؤُلَا نتُمۡ ها
ا
َٰٓأ ِ فامِ ها بيِلِ ٱللََّّ ن  س/6/ نكُم سا مَّ

ن نَّفۡسِهِۡۦۚ وا  لُ عا بۡخا ا يا لۡ فاإنَِّما بۡخا ن يا ۖۡ واما لُ بۡخا ۚۡ يا اءُٓ را نتُمُ ٱلۡفُقا
ا
أ نِِ  وا ُ ٱلۡغا َّوۡاْ ٱللََّّ ل  وَإِن تاتاوا

َٰلا  مۡثا
ا
ْ أ كُمۡ ثُمَّ لَا ياكُونوُٓا يۡا اسۡتابۡدِلۡ قاوۡمًا غا قُل ﴿ وقال:[ 38محمد:]﴾كُمي

 
ا
لَّفيِا مِنا ٱلۡ َٰ قاوۡمٍ ل لِۡمُخا وۡنا إلَِا تُدۡعا ابِ سا  عۡرا

ُ
وۡ أ

ا
هُمۡ أ َٰتلُِونا دِيد  تقُا س  شا

ۡ
 وْلِِ باأ

نر  سا جۡرًا حا
ا
ُ أ ۖۡ فاإنِ تطُِيعُواْ يؤُۡتكُِمُ ٱللََّّ ۡتُم يسُۡلمُِونا لَِّ ا تاوا ما َّوۡاْ كا ل ۖۡ وَإِن تاتاوا بۡلُ م ِ ا ن قا

ا لِِمر
ا
اباً أ ذا بكُۡمۡ عا ِ ذ   .[16الفتح:]﴾يُعا

ين هم أولي بأس شديد هم أهل اليمامة مسيلمة الكذاب وأصحابه، إن القوم الذ
فلم  (1)استشار المسلمين في قتالهم وقد بلغك أيها الإمام أن  أبا بكر الصديق 

والله لو "على قتالهم، فقال:  يوافقوا على قتالهم أحدا من المسلمين، وأجمع هو 
عوني عقالا مما أعطوه رسول لم يساعدني على قتالهم أحد لجاهدتهم بنفسي، إن من

فنصره الله، ورجع المسلمون إلى قوله فأظهر  "؛حتى آخذ منهم، أو ألحق بالله الله 
كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي   (2)الله كلمته، وأعز  نصره، وجعل الله

فعوا فما عذركم عند الله ولم تجاهدوا في سبيل الله، ولم تد، العليا، والله عزيز حكيم
 ؟حتى ينصركم الله أو يتوفاكم إلى جنته يغِ تكونوا مع من بُ  (3)عن حُرم الله، ولم

يا معاشر المسلمين من أهل حضرموت، ويا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ بايعتم إمامكم، وأعطيتموه عهدكم وميثاقكم على السمع له والطاعة ما 

ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان، م/ أ7أطاع الله ورسوله، وأنتم تقرون /
وتقرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب والأيدي والألسنة، وميت 

                                                 
 ث: قبالهم. (1)
 زيادة من ث. (2)
 و.ث: ول (3)
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كُنتُمۡ الأحياء هو الذي لا ينكر المنكر بقلبه ولا بيده ولا بلسانه، وقال الله: ﴿
عۡرُوفِ  مُرُونا بٱِلمۡا

ۡ
تۡ للِنَّاسِ تاأ خۡرجِا

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يۡا أ تؤُۡمِنُونا  خا رِ وا

نِ ٱلمُۡنكا وۡنا عا تانۡها وا
هُُمُ  كۡثَا

ا
أ ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونا وا َّهُم  م  ا ل يۡر نا خا َٰبِ لاكَا هۡلُ ٱلۡكِتا

ا
نا أ اوۡ ءااما ل ِۗ وا بٱِللََّّ

َٰسِقُونا  فإنما كانوا خير أمة أخرجت للناس على الأمر [، 110آل عمران:]﴾ٱلۡفا
زل الإمام إمامكم وأنتم سامعون له مطيعون؛ بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم ي

حتى إذا نجم قرن الشيطان، وظهر دعوته، وانتشرت فتنته بقيت بين أظهركم تجر  
 ،(1)عنانها، لا مانع لها، ولزمتم منازلكم، ورضيتم بحياة هي الموت ومدار الفناء

 شريدا، ولباس البلاء، وسلوك الحيار، وسعي العثار، وتركتم الإمام وحيدا، والحق  
إذا لم تقوموا  ،ومكره وعقوبته ،لا ناصر لهما ولا دافع عنهما، أفأمنتم من الله سطوته

بصفقتكم، ولم توف وا بعهدكم، ولم تنصروا المظلوم على الظالم، ولم تجاهدوا الباغي 
 الآثم، والله يقول تبارك وتعالى: ﴿

ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ ْ ٱلَّتَِّ تابۡغِِ حا َٰتلُِوا مۡرِ فاقا

 ِۡۚ س/ ولم تدفعوا 7، فما عذركم عند الله ولم تجاهدوا في سبيل الله، /[9الحجرات:]﴾ٱللََّّ
 عن حرم الله، ولم تكونوا مع من بغي عليهم حتى ينصركم الله، أو يتوفاكم إلى جنته. 

هُمُ ٱلۡا قال الله في المؤمنين: ﴿ ابا صا
ا
ِينا إذِاآ أ ونا واٱلََّّ [، 39ى:الشور ]﴾غُِۡ هُمۡ يانتاصُِۡ

ن الحريم، ومجــاهــدة عوقــد تعلمون وإن لم تعلموا فــاعلموا أنــه قــد لزم الإمــام الــذب  
يعتموه طائعين غير باالكافر الأثيم، ونصــــــــر المظلوم، ولزمكم ما لزم الإمام؛ لأنكم 

بــاطــل، والأمر مكرهين على طــاعــة الله وطــاعــة رســــــــــــــولــه، والقيــام بالحق والمنع لل
 بالمعروف والنهي عن المنكر.

من بعد أن حمد  ،قال لما ولي أمر المسلمين وقد بلغكم أن أبا بكر الصديق 
ست بخيركم، : أيها الناس إني قد ول يتكم ولالله وأثنى عليه، وصل ى على النبي 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الغناء.  (1)
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فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقو موني، وأطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا 
نة، والكذب خيانة، والقوي  فيكم هو عصيتهما فلا طاعة لي عليكم، الصدق أما

الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق  إن شاء الله، والضعيف فيكم هو القوي عندي 
  .حتى آخذ له الحق إن شاء الله

ا، فإن هفا وقد لزمتكم طاعة هذا الإمام ما أطاع الله ورسوله ولم يعصهم
 لى من بغى.ه عم/ وبينه، وكونوا مع8فانصحوه ما لم تنقطع الولاية بينكم /

عروف التاركين كان يقول: لعن الله الآمرين بالم  فقد بلغني أن أبا زياد 
 . له له، ولعن الناهين عن المنكر الراكبين

 وأنت أيها الإمام؛ فقد بلغك أن  عمر بن الخطابومن السيرة: : فصل 
   كان يقول: لو ضاع جمل على شاطئ الفرات لخفت أن أحاسب، وأنت

وإخماد الجور، ولنشر المعروف  )خ: الحق(،ج إلى اليمن لإظهار العدل تروم الخرو 
ووضعه في مواضعه، وكتبت إلي  تستشيرني في ذلك؛ فكتبت إليك إذا كنت تخاف 
أن تخلفك السباع في رعيتك التي خرجت من عندها فلا أرى لك أن تضي ع هذه 

كت رعيتك محقورة فتر  ا،لحفظك لغيره ؛والسباع (1)تالرعية، وتمكن منها الذبا
أحدثت  (2)[هي التي]مقهورة منحورة، فإن قلت وقال من خذلك: إن الرعية 

ونكثت فذلك فعل الرجال، فما جرم الأرامل والأيتام والأطفال الذين أنت خليفة 
قد  ،وذوات الخدور ،وأمست الأرامل ،الأيامى، ووالي اليتامى، فأصبحت اليتامى

من  )خ: جن( وقد أخرجت ،دور وفي الحبورهتكت عنها الستور، وأنتم في ال
س/ واستذلهن كل عاص، وأنت 8عن النواصي، /)خ: ن( الصياصي، وحسرت 

                                                 
 ث: الذباب، ولعله: الذئاب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: التي هي.  (2)
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 ،وأنتم يا معاشر الإخوان في نصرة، (2)ناء وقاص، وهن يبكين بعبرة (1)عنهن كل
، وكروبهن متلاحمة، ومنازلك سالمة، ونفسك ناعمة، والباكيات (3)وعيونهن ساجمة

نصرتك عنهن عازية، وقد شقت منهن الجيوب، وأبديت الأبكار من لهن باكية، و 
العيوب، ولم تصل أنت دونهن في ذات الله الحروب، ولم تنقذ المسلوب، ولم تنصر 
بنصرتك المكروب، واليتيم مهزول، وتراثه مأكول، والتقي مشتوم، والفقير محروم، 

الذئاب والأسود،  والدين مزدول، والمظلوم مقتول، قد ظهر الكنود، وانتشرت
وخاف الركع السجود، وعطلت العهود والحدود، ووجب النصر للرحيم الودود، 
ولما ترجون من الوعد ويخافون من الموعود، فلا ترخصوا لأنفسكم في القعود، ولا 
ترضوا عنها بالسمود ولا الرقود، ولا يكون حزب الشيطان وجنوده أطوع لإمامهم 

نكال منكم إلى إجابة الرحمن، والنصر رود النار والأإلى الضلال، وإلى و وقائدهم 
والله مع  ،كثيرة بإذن الله  (4)له بالغدو والآصال، فكم من فئة قليلة غلبت فئة

م/ ميتة يهب الله بها لكم أنفسا حية، ودرجات 9الصابرين، وهبوا الله أنفسا /
الجنة  (5)فيعلي ة، ومراتب سني ة، وأقرضوا الله أنفسكم ساعات، يرد ها عليكم 

الجنان، ومجاورة الرحمن، فإنه بلغني أن  خالدات، واستفتحوا بسيوفكم أبواب
السيوف للمسلمين مفاتيح الجنان، واعلموا أنهم إن غلبوكم على الدنيا بعد الجهاد 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بغيره.  (2)
سَجَمَتِ العين الدمع والسحابةُ الماء تَسْجِمُه وتَسْجُمُه سَجْماً وسُجُوماً وسَجَماناً: وهو قَطَران  (3)

الدمع وسَيَلانه، قليلًا كان أَو كثيراً، وكذلك الساجِمُ من المطر، والعرب تقول دَمْعٌ ساجِم. 
 لسان العرب: مادة )سجم(.

 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث. (5)
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والاجتهاد لم يغلبوكم على الجنة، واعلم أيها الإمام ومن معك من الإخوان بأن 
جمل يضيع على شاطئ الفرات، كما قال عمر الذي ضاع من رعيتك أشد من 

، وسفك دم مسلم وأخذ ماله، وإخافة أمنه، وتحريق سكنه، بن الخطاب 
وانتهاك حرمته أشد من تعطيل زكاة سنة من جميع الرعية، وهي العقال الذي قال 

من  -عني زكاة سنةي-لو منعوني عقالا ": خليفة رسول الله  أبو بكر 
مساعدا على جهادهم لجاهدتهم بنفسي حتى آخذه منهم أو أموالهم ثم لم أجد 

 ، فاقتد أيها الإمام إن شاء الله مثال أئمة الهدى."ألحق بالله
إلى من لم يقطع على نفسه  قال غيره: من الزيادة التي زادها أبو عبد الله:

، فكيف من قطع على نفسه الشراء، أسأل الله التوفيق لما يحب اءس/ الشر 9/
أنكروا المنكر على من فعله في صدر الإسلام  لولا أن المسلمين ويرضى، و 

على عثمان وعلي  والخارجين من بعدهم من أئمة المسلمين مثل: المرداس، وعبد 
الله بن يحي، وغيرهم لطفئ الإسلام، ولكن الله يفعل ما يريد، ولم يرخ صوا لأنفسهم 

تهم، وابتغاء مرضاته، وفرارا من هم، فأحيوا دين الله بمهجوكثرة عدو ِ  (1)مع قتلهم
غضبه، وهربا من لعنته، وتعرضا للسعادة، وطمعا في الشهادة، فاستشهدوا بفضله، 
ومن  عليهم بالثبات، ورزقهم الصبر حتى صبروا في مواطن القتال، ولم يولوا الأدبار، 

ينا بالذي ، ورزقنا ما رزقهم، ومن  علفرحمهم اللهولم يتعرضوا للعنة وسكنى دار البوار، 
من  عليهم، إنه ولي  ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعليهم 

 أفضل الصلاة والسلام.

  
                                                 

 .هكذا في النسختين. ولعله: قلَّتهم (1)
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في الجهاد وفضله ومعانيه وأقسامه والحث عليه وما جاء  الباب الثاني

 فيه

الجهاد أربعة أنواع: جهاد القلب وهو جهاد الأولياء، قال الله تعالى:  قيل:
َٰهِ ﴿ جا ادِهۦِوا قَّ جِها ِ حا الاجتباء أورث المجاهدة، لا  قيل: .[78الحج:]﴾دُواْ فِِ ٱللََّّ

م/ أورثت الاجتباء، والمجاهدة صدق الافتقار وهو انفصال العبد من 10المجاهدة /
المجاهدة إقامة الطاعات وقول: بربه، وبذل الروح في مرضاته.  (1)هواتصال ،نفسه

الخدمة لا المداومة عليها،  (2)لمجاهدة علم آداباوقول: ية المتن لا غير. ؤ على ر 
المجاهدة في غض البصر، وحفظ اللسان، وقول: الخدمة أعز من الخدمة.  (3)وآداب

 وخطرات القلب، وكل ذلك هو الخروج عن عبادات السريرة.
جهاد النفس وهو جهاد العباد والزهاد، ومعناه ترك الشهوات ومخالفة  والثاني:

 .(4)«: الجهاد الأكبراه سم  »الهوى، وقد 
نَّ وفي قوله تعالى: ﴿ اهۡدِيا ْ فيِناا لنا دُوا َٰها ِينا جا ۚۡ واٱلََّّ  [69العنكبوت:]﴾هُمۡ سُبُلاناا

وقول: رضوان. لنهدينهم الوصول إلى محل ال ،جاهدوا في رضانافقول:  ؛أقاويل
 نا.بلنهيجن عليهم سبيل المناجاة معنا والأنس  ،جاهدوا في خدمتنا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: واتصال.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أدات.  (2)
 ذا في ث. وفي الأصل: أدات. ه (3)
؛ والخطيب البغدادي في تاريخ 373أخرجه بمعناه كل من: البيهقي في الزهد الكبير، رقم:  (4)

 .39؛ وابن الجوزي في ذم الهوى، ص: 15/685بغداد، 
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ا مجاهدة النفس ليدخل فيه ؛المجاهدة ولم يقيدها تعالى أطلق الله قال غيره:
 والشيطان وأعداء الدين.

لال لصلاح لم أجد الثالث، وأظنه طلب الح قال المصنف:: )رجع( والثالث
الأكبر جهاد  النفس والعيال، فقد وجدت في موضع أن  الجهاد ثلاثة: فالجهاد

لعيال، لصلاح النفس وا ؛لحلالس/ النفس عن الحرام، والأوسط طلب ا10/
 والأصغر جهاد العدو بالسيف. 

فإن المحامي ، (1)حلةنويحسن أن يكون الجهاد الثالث هو الذب  عن القال غيره: 
 عن حماها كالمجاهد في سبيل الله تعالى، وقد ثبت في الصحيح: أن جبرائيل 

، فكذلك (2)هفي أشعار  كان مع حسان بن ثابت يؤيده ما دافع عن رسول الله 
من ذب  عن دينه رجاء أن يكون من الخلف الصالح الذين قال فيهم رسول الله 

« :وانتحال (3)الينغيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف ال ،
أفضل الجهاد »، والجهاد باللسان أحد أنواع الجهاد، وفي الحديث: (4)«المبطلين

 د أحسن من قال شعرا: ، وق(5)«كلمة حق عند سلطان جائر
 الـْ تصــــــــــــميخيوم  جاهدتُ فيك بقولي

 
عُ  أبطالُ    إذ فات ســـــــــــيفي يومَ يمتصـــــــــــِ

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: الل حلة.  (1)
؛ 2490 عنهم، رقم: أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى (2)

 . 2846؛ والترمذي، أبواب الأدب، رقم: 5015وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 
 في النسختين: العالين.  (3)
؛ 3884؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 01أخرجه ابن وضاح في البدع، رقم:  (4)

 .01/09والعقيلي في الضعفاء، 
الأمر باب ؛ والبيهقي في شعب الإيمان، 8/282، 8081أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (5)

 . 1448؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 7174بالمعروف والنهي عن المنكر، رقم: 
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اللاللســـــــــــــــانَ  إنَّ   إلى طرُُقٍ  (1)وصـــــــــــــــَّ
 

 رعُ الشــــــــــــُّ  الذُّبَّلُ  (2)تهتديهالا  في الحق 
ا جهاد الكفار، قال الله تعالى: ﴿ )رجع( والرابع:  ىَٰ مِنا ٱلمُۡؤۡمِنِ إنَِّ ٱللََّّ ا يا  ٱشۡتۡا

اهُم َٰل مۡوا
ا
أ هُمۡ وا نفُسا

ا
ذا النوع من الجهاد عشر م/ الله في ه11وقد ذكر / [111التوبة:]﴾أ

ا يُِ لقوله تعالى: ﴿ ؛المحبة إحداهنّ:مثوبات؛  بيِلهِِ إنَِّ ٱللََّّ َٰتلُِونا فِِ سا ِينا يقُا ۦ ب  ٱلََّّ
رۡصُوص   َٰن  مَّ نَّهُم بُنۡيا

ا
أ ا كا ف ر   .[4الصف:]﴾صا

َٰٓئكِا لجهاد إلى نفسه حيث قال: ﴿إضافة ا والثانية: وْلا
ُ
حِزۡبُ  ۚۡأ

 ِۡۚ  [. 22المجادلة:]﴾ٱللََّّ

ا يا لقوله تعالى: ﴿ ؛النصرة والثالثة: واْ ٱللََّّ ، وقال: [7محمد:]﴾نصُۡكُۡمۡ إنِ تانصُُۡ
لبِا لاكُمۡۖۡ ﴿ ُ فالَا غَا  . [160آل عمران:]﴾إنِ يانصُۡكُۡمُ ٱللََّّ

بَّصُونا قُلۡ لقوله تعالى: ﴿ ؛الغنيمة والرابعة: لۡ تارا ِ ها ى ب ٓ إحِۡدا ٓ إلََِّ ناا
 ٖۖ ْ ﴿ ، إما الغنيمة وإما الشهادة، قوله:[52التوبة:]﴾ٱلُۡۡسۡنايايِۡ نمِۡتُمۡ مِ فاكُُوُا ا غا مَّ
 ۡۚ ا بِر ي  َٰلَر طا لا   .[69الأنفال:]﴾حا

ُ لقوله: ﴿ ؛تفضيل الدرجة والمثوبة والخامسة: لا ٱللََّّ فاضَّ ا  وا َٰهِدِينا عَلا ٱلمُۡجا
َٰعِدِ  اٱلۡقا ظِيمر جۡرًا عا

ا
 . [95النساء:]﴾ينا أ

  الأجر العظيم. والسادسة:
ما لقوله: ﴿ ؛المغفرة والرحمة والسابعة: ِنۡهُ وا َٰت  م  جا ُ دارا نا ٱللََّّ كَا ۚۡ وا راحۡۡاةر ةر وا  غۡفرِا
ا رَّحِيمًا فُورر  .[96النساء:]﴾غا

                                                 
 . في النسختين: الوصال (1)
 . هذا في ث. وفي الأصل: يهتدي بها (2)
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ب هِِمۡ يرُۡ لقوله: ﴿ ؛الحياة الباقية والثامنة: حۡيااءٓ  عِندا را
ا
آل ]﴾زاقُونا بالۡ أ

يجعل الله أرواح الشهداء في حواصل طير ترعى بهم في »: وعنه . [169عمران:
 . (1)«الجنة، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش

ة  تنُلقوله تعالى: ﴿ ؛النجاة من العذاب والتاسعة: َٰرا ابٍ تجِا ذا ِنۡ عا جِيكُم م 
لِِم  
ا
 . [10الصف:]﴾أ

اهُمُ ٱلۡا ﴿ /س11لقوله تعالى: / ؛الجنة والعاشرة: نَّ ل
ا
بيِلِ بأِ َٰتلُِونا فِِ سا ۚۡ يقُا نَّةا

 ِ  .[111التوبة:]﴾ٱللََّّ
لاستعداد للغزو قبل اثم إن الجهاد ضروب؛ فأول ما يحتاج إليه النية، ثم مسألة: 

عۡتُم م ِ لقوله تعالى: ﴿ ؛أوانه ا ٱسۡتاطا اهُم مَّ ْ ل وا عِد 
ا
أ ة  وا ، وإرضاء [60الأنفال:]﴾ن قوَُّ

اذ الزاد، وإعداد الخروج، والتوبة من الذنوب، وكتابة الوصية، واتخالخصماء قبل 
في أموال الناس  الراحلة من الحلال، واجتناب المحارم، وأن لا يطلب بذلك طمعا
اة الله سبحانه، ولا رئاسة، ولا يبتغي بذلك حمد الناس وثناءهم؛ بل يبتغي مرض

ج فينبغي أن يصلي أراد الخرو  ويجاهد نفسه أولا، ثم ينوي مجاهدة الكفار، ثم إذا
 هل والمال والولد.ركعتين ثم يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأ

واحد في و  ،الجهاد عشرة أجزاء، تسعة منها في جهاد النفسوقيل:  فصل:
 جهاد العدو.

                                                 
؛ وابن أبي 156أخرجه بمعناه كل من: هناد بن السري في الزهد، باب منازل الشهداء، رقم:  (1)

 .1411؛ وابن أبي حاتم في تفسيره، 200عاصم في الجهاد، رقم: 
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ليس الجهاد أن يضرب الرجل بسيفه في »أنه قال:  روي عن النبي مسألة: 
إنما الجهاد من عال والديه وعال ولده فهو جهاد، ومن عال نفسه  سبيل الله،

 .(1)«فكفها فهو جهاد
م/ إلى 12المعنى ليس كل الجهاد أن يضرب /قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

قوله  (2)آخره، أو فيه هذه اللفظة فسقطت غفلة من الناسخ، والوجه الأول شاهده
ل  تعالى: ﴿ ن توُا

ا
غۡربِِ لَّيۡسا ٱلبَِِّۡ أ شِۡۡقِ واٱلمۡا كُمۡ قبِالا ٱلمۡا ْ وجُُوها  ؛[177البقرة:]﴾وا

 يعني ليس هذا البر  فقط، وليس بعده شيء آخر.

  
                                                 

؛ وابن عساكر في 5225؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 06/300أخرجه أبو نعيم في الحلية،  (1)
 .21/172تاريخ دمشق، 

 هذا في ث. وفي الأصل: مشاهدة.  (2)
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 في الجهاد وفضله والحث عليه الباب الثالث

ة فقالوا: لو كنا الجهاد وفيهم عبد الله بن رواح تذاكر أصحاب النبي  قيل:
ا فنزلت: ﴿ نعلم أي الأعمال أفضل أو أحب إلى الله ها ي 

ا
َٰٓأ دُل كُمۡ ٱيا

ا
لۡ أ نُواْ ها ِينا ءااما  لََّّ

لِِم  
ا
ابٍ أ ذا ِنۡ عا ة  تنُجِيكُم م  َٰرا َٰ تجِا ا ِ تؤُۡمِنُونا  ١٠عَلا َٰهِدُونا فِِ ب تجُا راسُولِِۦِ وا ِ وا  ٱللََّّ

يۡ   َٰلكُِمۡ خا نفُسِكُمۡۚۡ ذا
ا
أ َٰلكُِمۡ وا مۡوا

ا
ِ بأِ بيِلِ ٱللََّّ لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ  سا

ِ قيل: فكرهوا فنزلت: ﴿، [10،11الصف:]﴾ونا تاعۡلامُ  ا ٱلََّّ ها ي 
ا
َٰٓأ نُواْ لمِا تاقُولوُنا يا ينا ءااما

لُونا  ا لَا تافۡعا ْ  ٢ما ن تاقُولوُا
ا
ِ أ قۡتًا عِندا ٱللََّّ بُِا ما لُونا كا ا لَا تافۡعا ا يُبِ   ٣ ما ِينا إنَِّ ٱللََّّ  ٱلََّّ
نَّهُم بُنۡ 

ا
أ ا كا ف ر بيِلهِۦِ صا َٰتلُِونا فِِ سا رۡصُ يقُا َٰن  مَّ ، فقال ابن [2،3،4الصف:]﴾وص  يا

 رواحة: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا.
ولدته أمه،  (1)من صلى ركعتين في سبيل الله خرج من ذنوبه كيوم قيل:: فصل

س/ 12شعر رأسه وبدنه حسنات، وكأنما أعتق ربيعة / (2)وكتب له بجميع عدد
 ذرية من ولد إسماعيل؛ دية كل واحد اثنا عشر ألفا، ومضر؛ رقابا في سبيل الله

وإذا فصل الغازي من عند أهله فصلى خمس صلوات بعث الله سبعين ألف ملك 
من الروحانيين يصلون عليه، وكان له مثل عبادتهم في كل يوم حتى يرجع، فإن 

 شئت. (بما :خ)هلك فقد استوجب رضوان الله في الجنة، وقال الله له: تمن  علي ما 
ة  لما نزلت: ﴿مسألة: وقيل:  َٰرا َٰ تجِا ا دُل كُمۡ عَلا

ا
لۡ أ ْ ها نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها ي 

ا
َٰٓأ يا

لِِم  
ا
ابٍ أ ذا ِنۡ عا قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة  [10الصف:]﴾تنُجِيكُم م 

                                                 
 ث: كما.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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ىَٰ لهم الآية إلى قوله: ﴿الله لأعطينا فيها الأموال والأهلين، فبين  خۡرا
ُ
أ وا

ۖۡ تُُبِ و ا ناصۡۡ  الحياة الدنيا، ﴿ (1)يعني لكم سوى الجنة، أخرى في ؛[13الصف:]﴾ناها
 ۗ تۡح  قاريِب  ِ وافا ِنا ٱللََّّ على عدوكم، وبشر المؤمنين بالنصر في الدنيا  [13الصف:]﴾م 

 والجنة في الآخرة.
 .(2)«عليكم بالجهاد فإنه يذهب الغم، والهم والحزن: »: وعنه فصل
اعة في صف في سبيل الله بعد حجة الإسلام خير لقيام رجل س: »وعنه 

أنه  . وفي حديث آخر: عن عمران بن حصين عن النبي (3)«من ألف حج ة
 .(4)«أفضل من عبادة ستين سنة لقيام رجل في سبيل الله »قال: 

المعنى عبادة ستين سنة  :(5)الخروصي م/13/نبهان بن أبي قال الشيخ ناصر 
 و نافلة فممكن؛ لأنه من بذل النفس لله بالقتل.بالنوافل، وهذا بالفرض أ

عقله الله من الذنوب يوم  ؛من اعتقل رمحا في سبيل الله: »وعنه )رجع( 
 .(6)«القيامة

 يعني التقي.قال غيره: 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أبَْـوَابِ الْجنََّةِ، يذُْهِبُ اللََُّّ بِهِ الْهمََّ »أخرجه بلفظ:  (2) عَلَيْكُمْ بِالجِْهَادِ في سَبِيلِ اللََِّّ

 .1174؛ والشاشي في مسنده، رقم: 22719كل من: أحمد، رقم: « وَالْغَمَّ 
 لم نجده. (3)
، 417لطبراني في الكبير بلفظ قريب، رقم: . وأخرجه ا01/86أخرجه العقيلي في الضعفاء،  (4)

18/180. 
 زيادة من ث. (5)
 .05/202أخرجه أبو نعيم في الحلية،  (6)
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فقالت: يا رسول الله  : إن امرأة جاءت إلى النبي )رجع( فصل: ابن شريح
صوم بصيامه، وأذكر بذكره، صلى الله عليك، إني كنت أصلي بصلاة زوجي، وأ

أتستطيعين أن : »فخرج غازيا فهل تدلني على شيء يشبه ما هو فيه؟ فقال 
فقالت: يا رسول الله وهل يطيق ذلك « تصومي فلا تفطري، أو تقومي فلا تفتري؟

 .(1)«لو فعلت ذلك ما أدركت نومة مجاهد في سبيل الله»من أحد؟ فقال: 
يام، أو دعا إلى إن  من أظهر الزهد في الق مسألة: وقيل عن بعض المسلمين:

لتفاوت ديارهم،  تخاذل المسلمين فهو عاص لله، وإنما جاز للمسلمين هذا القعود
لى قيام، ولغيبة بعضهم عن بعض، ولقلة تعارفهم ببعضهم بعض، ممن حر ض ع

قلوب المسلمين فلا  ودعا إليه من وثق به فهو ما لزمه، ومن أظهر الزهد فيه ليخلع
 محالة أنه عاص لربه.

س/ 13هؤلاء القوم في / (2)جد  فيا عجبا من علي بن أبي طالب:  مسألة عن
 :يعني) ،ا لكم وترحا حتى صرتم عرضا مهدفاقبح ،باطلهم، وفشلكم عن حقكم

يغار عليكم ولا تغيرون، وتغُزَون ولا تغزون، ويعصى الله وترضون، والله ما  (مرمى
لا ذلوا، فإذا أمرتكم بالمسير إليهم في أيام الحر  قلتم: غزي قوم قط  في عقر دارهم إ

 هذه حرارة القيظ، أنظرنا ينصرم الحر عنا، وإذا أمرتكم بالمسير
إليهم في أيام الشتاء قلتم: أمهلنا ينسلخ القر  عنا، كل هذا فرار من الحر والقر، 

شباه الرجال ولا تفرون فأنتم والله من السيف أفر  يا أ (3)فإذا كنتم من الحر والقر
ت الحجال، وناصفات الأحلام، أما والله لقد  رجال، وأحلام الأطفال، وعقول ربا 

                                                 
 . 20/195، 440أخرجه الطبراني في الكبير بمعناه، رقم:  (1)
 . أحد: . وفي الأصلثهذا في  (2)
 ث: والبرد.  (3)
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ملأتم غيظا وذم ا حتى قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم 
فهل فيهم من هو أشد  بها مراسا مني؟ فوالله لقد نهضت  ،له بالحرب، لله در  أبيهم

ن، وأنا اليوم قد جاوزت على الستين في الحث عليه، ولكن فيها وما بلغت العشري
 لا رأي لمن لا يطاع.

هم، كلامهم ؤ أهوا ومن كلامه: أيها الناس المجتمعة أبدانهم، المختلفةمسألة: 
لس ليت وليت، يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم عدوكم، تقولون في المجا

لا استراح قلب و دعوة من دعاكم،  فإذا جاء القتال قلتم: حبذا حبذا، لما غر ت
لدين المطول، ام/ تأخير دفاع ذي 14من قاساكم، أعاليل وأباطيل، وسألتموني /

 لا يمنع الضم الذليل، ولا يدرك الحق بالحد الحد.
من حر ض رجلا على الجهاد في سبيل الله كان له مثل أجره، مسألة: وقيل: 

 بـه.ر  (1)تاه الله مثل ثواب نبي بل غ رسالاتآو 
مة بملء القيامن ثبط رجلا عن الجهاد في سبيل الله فلو يفتدي يوم وقيل: 

 الأرض ذهبا لم يقبل منه.
: إن الحرب العلماء )خ: من( يعيب على من قال عنمسألة عن أبي المؤثر: 

 ي  فأقال: لئلا يغزى بالأرامل والضعاف،  ؛إذا لم يرج نفعها تركت
؟ كبر مقتا عند الله هم أشار بالرأي الذي رأيتهالمسلمين آثر هذا الذي رويته، وأي

 أن يشار على إمام قد قطع الشراء أن يتولى عن حرب عدوه.
لما أراد الخروج إلى بدر الصغرى اشتد على أصحابه  وقد بلغنا عن النبي 

إلا وأنه ، وما قال ذلك (2)«لأخرجن عليهم ولو بنفسي وحدي»الخروج، وقال: 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: رسالاته.  (1)
 .02/59في الطبقات بمعناه،  أورده ابن سعد (2)
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َٰنُ يُُاو فُِ خذلهم شيطانا فقال: ﴿ يفعل، وسمى الله الذين يۡطا َٰلكُِمُ ٱلشَّ ا ذا إنَِّما
افوُنِ  اافُوهُمۡ واخا وۡلِِااءٓاهُۥ فالَا تَا

ا
 .[175آل عمران:]﴾أ

ست جيش ولما بعث أبو بكر جيش أسامة بن زيد قال له المسلمون: لو حب
إن عيف، قال: ضأسامة تقوى به فيما قبلك فإن المسلمين اليوم قليل والإسلام 

س/ ولما أشار 14ينة، /بإنفاذه لأنفذته ولو أكلتني السباع بالمد جيشا أمر النبي 
لجاهدتهم بنفسي،  في قتال أهل الردة قال: والله لو لم يساعدني على قتالهم أحد

آخذه أو ألحق بالله،  لجاهدتهم عليه حتى ولو منعوني عقالا مما أعطوه رسول الله 
 فنصره الله.

عروا قلوبكم أوصى أبو مسلم قوما وج ههم إلى غزو فقال: أشمسألة: وقيل: 
قدام، والزموا الطاعة الجرأة فإنها سبب الظفر، واذكروا الضغائن فإنها تبعث على الإ

 فإنها حصن المحارم.
لا يجتمع غبار »، وقال: (1)«لا يتلثم في الغبار في الغزو» وكان النبي مسألة: 

  .(2)«ف عبد أبدافي سبيل الله ودخان جهنم في جو 
 .(3)«الغبار في سبيل الله إسفار الوجوه يوم القيامة: »وقال 

                                                 
 .04/231، «أنه كره التلثم من الغبار في الغزو»أورده ابن الأثير في النهاية بلفظ:  (1)
؛ والبخاري في الأدب المفرد، باب الشح، رقم: 3110أخرجه النسائي، كتاب الجهاد، رقم: (2)

 .121؛ وابن أبي عاصم في الجهاد، رقم: 281
. وأخرجه الديلمي 06/88؛ وأبو نعيم في الحلية، 328سند الشاميين، رقم: أخرجه الطبراني في م (3)

 .4302في الفردوس بلفظ قريب، رقم: 
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 .(1)«غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها: »وقال 
بمثل ما أصابه  له من راح روحة في سبيل الله كان: »ومن طريق أنس عنه 

 .(2)«من الغبار مسكا يوم القيامة
 .(3)«مه الله على النارقدماه في سبيل الله حر  من اغبرت : »وقال 

 ثواب.يعني التقي، ومعنى الحديث على معنى بيان عظم القال غيره: 
م/ 15إن  لكل أمة سياحة، وإن  سياحة أمتي /»أنه قال:  وروي عن النبي 

 .(4)«العدو رنية، ورهبانية أمتي الرباط في نحالجهاد في سبيل الله، وإن  لكل أمة رهبا
  .(5)«من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة: »عنه و 

ته، لأن  تأثير مقصرا في شيء من طاعلقي الله أي قال ناصر بن أبي نبهان: 
 الجهاد في النفس أن تتقي الله.

  
                                                 

؛ وأحمد، 2755؛ وابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم: 1881أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، رقم:  (1)
 .22844رقم: 

 الأوسط بلفظ قريب، رقم: ؛ وأخرجه الطبراني في2775أخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم:  (2)
1359. 

؛ والدارمي، كتاب الجهاد، 21963؛ وأحمد، رقم: 907أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، رقم:  (3)
 .2442رقم: 

« نحور العدو». وأخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: 777أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم:  (4)
 . 08/168، 7708رقم: 

؛ وأخرجه ابن ماجه بلفظ قريب، كتاب 1666فضائل الجهاد، رقم: أخرجه الترمذي، أبواب  (5)
 .42؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد بمعناه، رقم: 2763الجهاد، رقم: 
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 في فضل الغزو في سبيل الله الباب الرابع

رمة نسائي عليكم؛ حرمة امرأة الغازي في سبيل الله كح»قال:  قيل عن النبي 
 .(1)«من آذاها فقد آذى الله، والله خليفة على تريكة الغازي في سبيل الله

ذان، وسئل عن فضل في الغزو يشترطون الخدمة والأ وكان أصحابه  فصل:
لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من »الخادم في سبيل الله فقال: 

 .(2)«ادم في سبيل اللهبعده سبعة أبحر ما أحصي ثواب الخ
إذا خرج الغازي في سبيل الله وبكى إلى أهله وبكوا إليه، قيل: وقيل: : فصل

بكت الحيطان لبكائهم، فإذا خرج من باب منزله خرج من ذنوبه كما تخرج الحي ة 
بينه وبين الله، وصار في حد  الشرف الأعظم، فإذا  (3)من سلخها، وصفى الذي

أبواب  (عليهم :خ)ستجيب لهم الدعاء، وفتحت لهم ا (4)صفوا في سبيل الله
س/ الجنان، وأشرقت عليهم الحور الحسان، وحور كل 15السماوات وأبواب /

في تربة الجنة، ويبتدرنه  (5)مؤمن يقلن: اللهم ثبته، فإذا صرع الشهيد فإنما يتلبط
ر من الحور بمناديل الجنة، ويمسحن عن وجهه، ويقلن: اللهم تر ب من تربه، وعف  

عفره، وكلما تقدم كان أعظم أجرا وأشرف في القيامة، فلا يصف الواصفون ما له 
 من الكرامة.

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، رقم: 1897أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الإمارة، رقم:  (1)

 .3189؛ والنسائي، كتاب الجهاد، رقم: 2496
 . 08/88الشقصي في منهج الطالبين،  أورده (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. وهي مشطبة في الأصل. (4)
 ث: يتلي ط.  (5)
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، والحاج  الغازي في سبيل الله »أنه قال:  : وروي عن النبي غيره ومن
 .(1)«والمعتمر وفد الله تعالى، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم

 أهله ثلاثين فيمثل المتعبد  ةالغزافي  هالمنقطع شسع)رجع( مسألة: وقيل: 
 خريفا، والله أعلم.

 -لإسلاميعني حجة ا-حجة قبل غزوة  قال: مسألة عن عمر بن الخطاب 
لأن  أفضل من عشر غزوات، وغزوة بعد حجة الإسلام أفضل من عشر حجج؛

 من ضيع الفريضة فلا يقبل منه التطوع.
]ويأخذون  أم تي مثل الذين يغزون من»أنه قال:  : روي عن النبي فصل

 .(3)«به على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها (2)ونو يت ق الجعل[
  .(4)«من اغتاب غازيا فكأنما قتل مؤمنا: »وقال 

 في عظم الإثم لاالمعنى سواء في التحريم، قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 م/ 16والعقاب. /

َٰعِدُونا مِنا : ﴿ابن عباس: قول الله تعالى)رجع( مسألة:  اسۡتاويِ ٱلۡقا لََّ ي
رِ  ا وْلِِ ٱلضَُّ

ُ
يُۡ أ بيِلِ يعني الزمانة، ﴿ ؛[95النساء:]﴾ٱلمُۡؤۡمِنيِا غا َٰهِدُونا فِِ سا واٱلمُۡجا

 ِ يقول: لا يستويان في الفضل؛ القاعد عن الغزو والمجاهدون في  [95النساء:]﴾ٱللََّّ
                                                 

 .2893أخرجه ابن ماجه، كتاب المناسك، رقم:  (1)
 في الأصل: يتقفون. (2)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، 2361أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، رقم:  (3)

 .01/218؛ وابن قتيبة في عيون الأخبار، 19532ضل الجهاد، رقم: كتاب ف
؛ 12235نسبه إلى الشيرازي عن ابن مسعود كل من: السيوطي في الجامع الصغير، رقم:  (4)

 .10631والمتقي الهندي في كنز العمال، رقم: 
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َٰهِدِيسبيل الله، ﴿ ُ ٱلمُۡجا لا ٱللََّّ فاضَّ َٰعِدِينا وا ا ٱلۡقا ة نا عَلا  يعني فضيلة، ﴿ ؛﴾داراجا
كُُل ر وا

  َٰ ُ ٱلُۡۡسۡنِا دا ٱللََّّ لا يعني المجاهد والقاعد، والحسنى الجنة، ﴿ ؛[10الحديد:]﴾واعا فاضَّ وا
َٰعدِِينا  ا ٱلۡقا َٰهِدِينا عَلا ُ ٱلمُۡجا االذين لا عذر لهم ﴿ ؛[95النساء:]﴾ٱللََّّ ظِيمر جۡرًا عا

ا
 أ

ِنۡهُ  َٰت م  جا ةر يعني فضائل، ﴿؛ [95نساء:ال]﴾دارا غۡفرِا  لذنبهم. ؛[95النساء:]﴾واما
من مات ولم يغزُ، ولا يحدث نفسه بالغزو »قال:  روي عن النبي مسألة: 

 . (1)«مات على شعبة النفاق
رحم الله عبدا في سبيل الله إن غزوا غزا، وإن كان سرية خرج : »وقال النبي 

 .(2)«ف، طوبى له ثم طوبى لهفيها إن غاب لم يفقد، وإن شهد لم يعر 
 .خادمهم :لثانيوا .راعي دواب  أصحابه :أفضلهمويقال: الغزو أربعة: مسألة: 

 الصائم القائم.  :والرابع .مباشر القتال :والثالث
قال له حاتم: وقال معاذ: كنا مع حاتم في غزاة فضرب رجل كلبا من العسكر ف

 ثلج.  ابد يعبد الله فيمه، فإن حرمة هذا الكلب أعظم من حرمة رجل ع
س/ تبارك وتعالى يباهي بنفر من عباده ملائكتَه 16وروي أن  الله / مسألة:

 مقدم القوم إذا حملوا، وحاميهم إذا انهزموا، وحارسهم إذا ناموا.
 
 
 
 

                                                 
الجهاد،  ؛ والنسائي، كتاب2502أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجهاد، رقم:  (1)

 .8865؛ وأحمد، رقم: 3097رقم: 
 لم نجده. (2)
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 في فضل الشهداء الباب الخامس

روي من طريق ابن عباس عن  ومن كتاب لطائف المنن في أحكام السنن:
قبة خضراء يخرج  (2)نهر بباب الجنة في (1)قر الشهداء على با»ال: أنه ق النبي 

 .(3)«عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا
                                                 

 في الأصل: بازق. (1)
 في الأصل: فيه. (2)
؛ والطبراني في 3704؛ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، رقم: 2390أخرجه أحمد، رقم:  (3)

 .123الأوسط، رقم: 
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الشهداء عند الله على منابر من ياقوت في ظل عرش الله »أنه قال:  وعنه 
 ؟الرب: ألم أوفِ  لكم وأصْدُقْكم لهم يوم لا ظل  إلا ظله على كثب من مسك فيقول

 .(1)«ربنابلى و  :فيقولون
لا يصح  الحديث أما إنهم الآن في الجنة فقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

، وكذلك معنى الآية فيهم، وإنما هم أحياء عند ربهم في الآخرة، يرزقون في الآخرة
ِ قوله: ﴿ بيِلِ ٱللََّّ ِينا قتُلُِواْ فِِ سا َّ ٱلََّّ بَا ۡسا لَا تُا حۡيااءٓ  عِندا را وا

ا
َۢاۚۡ بالۡ أ َٰتا مۡوا

ا
آل ]﴾مۡ ب هِِ  أ

عظم منهم مرتبة لأن كثيرا من العلماء وأئمة العدل ليس الشهداء بأ ؛[169عمران:
 ودرجة، فلا يكون الشهداء هم أحرى بذلك. 

مَّ قوله تعالى: ﴿قلنا: لم يذكر غير الشهداء، فإن قيل: 
ا
أ ِينا سُعدُِواْ فافِِ وا ا ٱلََّّ

 َٰ ما تِ ٱلسَّ اما ا دا ا ما َٰلِِِينا فيِها رۡٱلۡانَّةِ خا
ا
َٰتُ واٱلۡ ۖۡ وا ب كا اءٓا را ا شا  [108هود:]﴾ضُ إلََِّ ما

نة ولا عقاب؛ م/ فلو كانوا في الجنة ما دامت السماوات والأرض لم تكن ج17/
اوات، ويبدل لأن السماوات والأرض باقيتان إلى يوم القيامة، ثم يطوي السم

 الصحيح في عنىالأرض غير الأرض، فصح  أن  في القرآن تقديم وتأخير، وأن  الم
َٰلِِِ التأويل ﴿ ِينا سُعِدُواْ فافِِ ٱلۡانَّةِ خا ا ٱلََّّ مَّ

ا
أ  وا

ا
َٰتُ واٱلۡ َٰوا ما تِ ٱلسَّ اما ا دا ا ما رۡضُ ينا فيِها

 ۡۖ ب كا اءٓا را ا شا ا دامت هذه السماوات مدة ليس هم في الجنة، وهي مد ة م ؛﴾إلََِّ ما
  .والأرض

 بشيء لا نعرفه، اللهفلا يخاطبنا وأما من قال: إن المعنى سماوات الجنة وأرضها؛ 
د في الجنة من ولم يذكر سماوات الجنة في موضع من القرآن، فصح  أنهم ليس أح

 أهل الدنيا ما دامت هذه السماوات والأرض باقيتان.
                                                 

 عاصم في الجهاد بلفظ . وأخرجه ابن أبي01/102أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، رقم:  (1)
 .209قريب، رقم: 
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الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف، ولا : »وقال النبي )رجع( 
لتقون في الغرف العلا من الجنة يضحك يلتفتون بوجوههم حتى يقتلون، فأولئك ي

 .(1)«إليهم ربك، إن  الله إذا ضحك إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه
 تعالى لا هذا خبر غير صحيح؛ لأن اللهقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 يوصف بالضحك، ولا يجوز ذلـك.
قي رجل مؤمن جي د الإيمان ل /س17الشهداء أربعة: /: »وقال النبي )رجع( 

العدو فصدق الله حتى قتل؛ فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، 
من الجبن  (2)حورجل مؤمن جي د الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طل

أتاه سهم غرب فقتله؛ فهو في الدرجة الثانية، ورجل مؤمن خلط صالحا وآخر سيئا 
في الدرجة الثالثة، ورجل مؤمن أسرف فذلك  ،لقي العدو فصدق الله حتى قتل

 .(3)«فذلك في الدرجة الرابعة ،على نفسه فلقي العدو فصدق الله حتى قتل
المعنى أنهم من أهل الثلاثة الأو لون صحيح، و قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 التقوى، ولا يكون جيد الإيمان إلا أهل التقوى.
الح، لأن يتب فليس له عمل ص وأما الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا فلم

 الصالح من الحق ما كان لله يريد به أداء الطاعة له.
                                                 

؛ 22476. وأخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: 3169أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (1)
 .2566وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، رقم: 

 ث: طلع. (2)
؛ 150 ؛ وأحمد، رقم:1644أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، رقم:  (3)

 .126وابن المبارك في الجهاد، رقم: 
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 (1)ومن عصاه ولم يتب لم يرد يعمل لله يريد به طاعته؛ ]لا هذا محال، لأن يتفق[
منا بيان في  (3)ر  مإلا مستجهل يظن أنه على الحق وهو مبطل، وقد  (2)من عبد

بة، وآخر سيئا بمعنى وغيره سيئا؛ أي قبل ذلك؛ فصح أنه خلط عملا صالحا بالتو 
 ذلك، وهو الذي تاب منه.

شيئا من  وأما الذي أسرف على نفسه فكذلك تاب وقاتل وقتل قبل أن يعمل
تِ  تعالى: ﴿م/ لأن الذنب لا يغفره إلا التوبة كما قال الله18/ ؛العبادات لايۡسا وا
 . الآية [18النساء:]﴾ٱلَِّوۡباةُ 

تثناه الله تعالى في : الشهداء ثنية الله، يعني ما اسقال عن سعيد بن جبير أنه
ن فِِ ٱلسَّ الصعقة حين قال: ﴿ عقِا ما ورِ فاصا نفُخِا فِِ ٱلص  رۡضِ وا

ا
ن فِِ ٱلۡ َٰتِ واما َٰوا ما

 ۡۖ ُ اءٓا ٱللََّّ ن شا اصا لهم بنصيبهم عند الله وبلغنا أن  قتلهم صار قص ،[68الزمر:]﴾إلََِّ ما
 ، لا يموتون غير الموتة الأولى.من فزع الصور يوم القيامة

 ليس بين النبوة إلا الشهادة. ويقال:
يا أوليائي الذين أراقوا دماءهم في ، فيأتون متقلدي »يقول الله تعالى: وقيل: 

السيوف وجراحهم ينضح دما على لون الزعفران، ورائحة المسك، فيقولون 
 دماءنا، وأيتمنا في الله للخلائق: أفرجوا لنا عن الطريق فنحن الذين أرقنا في الله

فلو كنت أنا وإبراهيم »أنه قال:  ، فعن النبي (4)«أبناءنا، وأرملنا في الله نساءنا
خليل الرحمن صلى الله عليهما لأفرجنا لهم عن الطريق لما نرى من كرامتهم على 

                                                 
 ث: لأن هذا محال لا يتفق.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: عند.  (2)
(3)  .  هذا في ث. وفي الأصل: بر 
 لم نجده. (4)
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، وينتهي من شرفهم أنهم تكون لهم موائد تحت العرش، والناس في أهوال (1)«الله
ذان في فإذا سمعوا صواعق القيامة قال بعضهم لبعض: كأنه صوت الأ ،القيامة يوم

 الدنيا.
ألف مرة، وألف مرة؛ إن  للشهيد عند الله »س/ / :18وعن النبي مسألة: 

من دمه، ويرى مقعده في الجنة، ويحلى حلية  أول دفعةٍ  في ستَّ خصال؛ يغفر له
، ويأمن يوم الفزع الأكبر، (لناروعذاب ا :خ)الإيمان، ويجار من عذاب القبر 

ويوضع على رأسه التاج؛ الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وتسعين 
شفع في تسعين من أقاربه؛ ولا يشفعون إلا لمن يحورية من الحور العين، و 

 .(2)«ارتضى
يشفع يوم القيامة ثلاثة: »أنه قال:  : ومن طريق آخر عنه غيره ومن

 .(3)«ياء، ثم العلماء، ثم الشهداءالأنب
  .(4)«يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» ومن طريق آخر:

                                                 
 لم نجده. (1)
؛ 1663؛ والترمذي، أبواب فضائل الجهاد، رقم: 2799أخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

 .1163مسند الشاميين، رقم: والطبراني في 
؛ والآجري في 03/367؛ والعقيلي في الضعفاء، 4313أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهد، رقم:  (3)

 .815الشريعة، كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، رقم: 
؛ والآجري في 4085؛ والبزار في مسنده، رقم: 2522أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (4)

 .814الشريعة، كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، رقم: 
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لفضلاء، ولا يشفع لا يشفع إلا للكبراء من اقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
نِ أحد إلا التقي؛ لقوله تعالى: ﴿ عُونا إلََِّ لمِا اشۡفا لَا ي ، [28الأنبياء:]﴾ ٱرۡتاضا وا

 ستغفار الملائكة للتائبين المتقين. والشفاعة مثل ا
قوى بفضل الله؟ ما فائدة الشفاعة للمتقين وهم يدخلون الجنة بالتفإن قيل: 

 الله لهم بتوبتهم؟ وما فائدة استغفار الملائكة للتائبين المتقين وقد غفرقلنا: 
 لشفيع للمشف ع له.اوالشفاعة بمنزلة الدعاء من قلنا: هو دعاء لهم. فإن قال: 

يغفر للشهيد كل ذنب إلا »أنه قال:  النبي  /م19ويروى عن /جع( )ر 
  .(1)«الدَّين

أن يقتل شهيدا  إلا ،الشهيد لا يكون شهيداقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
تى قتل، والتقي ولا يكون الفاسق شهيدا ولو قاتل في سبيل الله ح ،ويكون تقيا

 يوص به فإنما هو من الوصية به، وإن لمين؛ لأنه في نفسه وفاءه و يغفر له حتى الدَّ 
للحق وللوصية  لأنه إن لم يكن عن غفلة ومات ذاكرا ؛غفلة منه، فلا بأس عليه

ي الدَّين لابد  له من أبه، وتعمد إلى تركها ظلما لم يكن تقيا، وإنما معنى الحديث؛ 
دائه؛ فيغفر العجز عن أو أدائه والوصية، وأما فيما بينه وبين الله فبالتقوى والتوبة 

  له، وهو المراد بالحديث.
إذا لقيتم العدو فقُدُمًا قُدُمًا فروي عن بعض الصحابة أنه قال لقومه: و مسألة: 

ما تقدم رجل خطوة إلا طلعت عليه الحور العين، : »فإني سمعت رسول الله 
فإذا تأخر استترت عنه، فإذا استشهد كان أول نضحة من دمه كفارة لخطاياه، 

                                                 
؛ وأبو عوانة في مستخرجه، 7051؛ وأحمد رقم: 1886أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، رقم:  (1)

 .7369كتاب الحدود، رقم: 
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عليه اثنتان من حور العين يمسحان عن وجهه التراب ويقلن: مرحبا وتنزل 
 .(1)«مرحبا

، ذ: وقال ابن مسعود: أشرف الموت الشهادة. ويقال: فوق كل فصل ي بر  بر 
.  فإذا اهراق المؤمن دمه لم يكن فوقه بر 

أتعجبك »قال لجرير:  س/ على النبي 19لما فتحت خيبر / :وقيل: فصل
أما والله لو رأيت مناديل الشهداء في »نعم يا نبي الله، قال: قال: « هذه الحلة؟

قال:  ؟قال: قلت له: شهداء بدر، «الجنة علمت أنها ليست مثل حلتك هذه
غيرهم من أمتي، قوم في آخر الزمان يأتيهم أشرار لهم رهج؛ شهيدهم يومئذ »

راسخ  بتسعين من شهداء بدر، وبتسعين ألف شهيد من غير شهداء بدر، الإيمان
نا أعرف بأسمائهم من الوالد بولده، وإن الجنة لتشتاقهم كما تحن  بهم، ولأفي قلو 

الناقة على ولدها، وذلك إذا وهن الدين، وعط لت الحدود، وظهر أهل الجور على 
أهل الحق، أبدت لهم ضعفة من أمتي، من تخلف عنهم لغير عذر فأنا بريء منه 

هل أدرك ذلك الزمان؟  ،الله صلى الله عليكقال: قلت: يا رسول ، «وهو بريء مني
لو تقربت »كيف أعمل حتى أبلغ ذلك الثواب؟ قال:   :قال: قلت، «لا»لعله قال: 

إلى الله بمثل جميع أعمال العابدين من الأولين والآخرين لكنت عسى أن تدرك 
 .(2)«فضل نائمهم في رباط ساعة واحدة
 تل بالسيف.قد المرزوق من : إنما الشهي مسألة: وقال محمد بن محبوب
                                                 

؛ وابن أبي 2564لجهاد، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: سعيد بن منصور في سننه، كتاب ا (1)
؛ وابن شاهين في الترغيب في فضائل الأعمال، 19328شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم: 
 . 441باب فضل الجهاد في سبيل الله، رقم: 

 . 01/78أخرجه بمعناه الخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه،  (2)
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أول من يشفع يوم القيامة الأنبياء، ثم »أنه قال:  وفي الحديث عن النبي 
 .(1)«العلماء، ثم الشهداء

م/ يجد أحدكم مس 20الشهيد لا يجد مس القتل إلا كما /: »وقال 
 .(2)«القرصة يقرصها

ك وما كان : ولم يزل أولياء الله يقتلون في سالف الدهر، فما نسيهم ربفصل
 (4)وشهرت (3)ربك نسي ا، لم ا رأوا الرماح قد أشرعت، والسيوف قد انتضئت

والسهام قد فو قت، وأرعدت الكتائب بصواعق الموت، استقبلوا السيوف بوجوههم 
والرماح بصدورهم، يبادرون إلى جنة ربهم، طوبى لهم وحسن مآب، فكم من عين 

خشية الله، وكم من كفٍ   من وف الليلفي منقار طير طالما بكى بها صاحبها في ج
زال عنها معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها راكعا وساجدا يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه، وكم من خدٍ  رقيق قد فلق بعَمَد الحديد، وألقي مطروحا في تراب الصعيد، 
فتخضب بالدماء محاسن وجهه، وعفر جبينه بالتراب، وانحط ت عليه طير السماء، 

 وأسرعت إليه سباع الأرض.
                                                 

والشجري في ترتيب الأمالي، رقم:  ؛12/512أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد،  (1)
 .22/515؛ المزي في تهذيب الكمال، 257

؛ وقوام السنة في الترغيب، 3161أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الجهاد، رقم:  (2)
 .846رقم: 

 ونَضا السيفَ نَضْواً وانْـتَضاه: سَلَّه من غِمْدِه. لسان العرب: مادة )نضا(. (3)
 في الأصل: شهوت. هذا في ث. و  (4)
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لولا جزع النساء لتركتهم لا يقبرون »في قتلى أحد:  قال النبي وقيل: : فصل
 .(1)«حتى يحشروا من بطون السباع، وحواصل الطير

 قال عمران بن حطان:
 يا حمر نفسي من الأحداث موحشة

 
 مفزوعــــة القلــــب في روع وفي دهش 

 أبكي لمصــــــــــــــرع مرداس وصــــــــــــــحبتـــه 
 

 مــــاء العين بالغمشحتى ســــــــــــــينفــــد  
 ةز لضـــــــــــــــربـــــــة في ســـــــــــــــبيـــــــل الله مجه 

 
 أشــهى من الموت في الأنماط والفرش 

 صــــــــــــــــلــى الإلـــــــه عــلــى قــوم قــبــورهــم 
 

 حواصـــــــــــــــــــــل الطير في بريـــــــة مرش 
دة؛ فلما لما خرج غزاة في البحر ومعهم رجل من أحسنهم عبا قيل:: فصل 

قبل أهل المركب ستباشروا القتال لم يلبث أن ضرب عنقه؛ فقام رأسه على الماء وا
لُها وجعل يتلو هذه الآية: ﴿ ۡعا ةُ نَا ارُ ٱلۡأٓخِرا ا فِِ تلِۡكا ٱلدَّ ِينا لَا يرُيِدُونا عُلُو ر  ا للََِّّ

َٰقبِاةُ للِۡمُتَّقيِا  اۚۡ واٱلَٰۡا ادر لَا فاسا رۡضِ وا
ا
 فتوارى. ثم انغمس، [83القصص:]﴾ٱلۡ

مثل شهيدي  البحر (2)شهيد»أنه قال:  وفي الحديث عن النبي  ومن غيره:
شحط في دمه في البر، وما بين الموجتين في البحر تفي البحر كالم (3)البر، والمائد

وك ل ملك الموت بقبض الأرواح، إلا  كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله 
                                                 

؛ والطبراني 36786أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ابي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي، رقم:  (1)
 .6805؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، رقم: 03/142، 2935في الكبير، رقم: 

 هذا في ث، وفي الأصل، شهداء.  (2)
نَتْن ماء البحر حتى يدُارَ بِهِ، ويَكاد يُـغْشَى عليه  المائد الذي يركب البحر فـَتـَغْثي نفَسُه من (3)

 فيقال: مادَ به البحرُ يَميِدُ به مَيْداً. لسان العرب: مادة )ميد(.
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شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم بنفسه، ويغفر لشهيد البر  الذنوب إلا الد ين، 
 .(1)«لذنوب كلها والد ينويغفر لشهيد البحر ا

في  وربما مجاهد لا يغفر ذنب إلا بالتوبة،قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
دائه والوصية به، أسبيل الله قتل ليس له في جهاده إلا التعب، والد ين لابد من 

 واعتقاد فعل ذلك إلا إذا غفل، والله أعلم.
رني الأمير على فأم   : عن أبي قدامة الشامي قال: خرجنا للغزو)رجع( فصل

م/ بي 21فسرنا حتى كن ا بموضع يقال له: عين زرب إذا بامرأة تهتف / ،(2)الساقة
من خلفي: يا أبا قدامة، فنظرت فإذا امرأة لم أر مثلها، فخفت أن تكون حبالة 
الشيطان، فما اكترثت لها فمضيت، فنادتني ثانية بصوت حزين فقالت: يا أبا 

من كان قبلك، فوقعت على قارعة الطريق فإذا عيناها  قبلك (3)قدامة ليس كان
ززت ناصيتي قيد جتهملان، فأخرجت من جيبها خرقا ملوية، فقالت: يا أبا قدامة 

الفرس الغازي في سبيل الله؛ فإذا انطلق فرسك فقيده بهذا القيد ليلة، لعل الله أن 
بغلام يناديني  فإذا ،يرى شعر حرة مؤمنة فيرحمني، قال: فأخذتها ومضيت قليلا

يا بني  إن  فقلت: ، فقال لي: اقتل عني بهذه المدية علجا، (4)تفوعنده مدية فوق
بالنفير، وتركني ومضى  (5)يوم الواقعة أشد  من ذلك، فلم يزل يناشدني حتى نودي

                                                 
؛ والطبراني في الكبير، رقم: 2778أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم:  (1)

7716 ،08/170. 
 ث: الساقية.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ث: فوقعت.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: يودي.  (5)
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إلى المعركة، فلم يزل يضرب يمنة ويسرة حتى كسرت المدية فرجع إلي  وقال: يا أبا 
يا بني  ليس ها هنا موضع قرض، فلم يزل فقلت: ثة أسهـم، قدامة أقرضني ثلا

يناشدني حتى أعطيته ثلاثة أسهم وقوسا على أنه إن استشهد كنت في شفاعته، 
، ثم رمى الثاني فقتل آخر، ورجع وسل م (1)فمضى الغلام فرمى واحدا فقتل علجا

س/ 21/ (2)علي  سلام مودع، فلما وضع السهم في كبد القوس ليرمي أتى مرزاق
قصد بين عينيه وخر  مغشيا عليه وهو يقول: نجوت ورب الكعبة، فلما انكشفت 

الحرب دعوت بمن ينظر القتلى فإذا هو في الأحياء، قلت: يا غلام ما  (3)فيام
ابن صاحبة  (4)وعدتني، قال: نعم، ولي إليك حاجة، قلت: وما هي؟ قال: اعلم أني

خرج فاحمله إليها، فإنما بغيث عام أول  القيد، فإذا رجعت فسلِ م عليها، وهناك
بأخي، وأنها تسمع بي فأخاف أن يهلك، ثم مات فحفرنا له ودفن اه في أطماره 
فما برحنا حتى رمته الأرض من بطنها، فقلت: إنا لله، أخاف أن يكون خرج بغير 
إذن والدته، ثم قلت: إن  الأرض لتقبل من هو أشر  منه فقمت وصليت ودعوت 

ومناد يقول: تنح  عنا يا أبا  ،ه، فإذا أنا بوقع الخلاخل وطنينها من الهواءالله بستر 
قدامة، فتنحَّيت فإذا أنا بسباع قد أقبلت، وطيور قد هوت عليه فأكلته، فذهبت 
إلى والدته فقرعت الباب فإذا بصبية صغيرة نظرت ورجعت وهي تقول: يا أماه 

رجت فسلمت عليها فقالت: ولست أرى معه أخي، فخ ،هذا والله أبو قدامة
حبيبي معزيا أم مهنئا، فقلت: وما معنى معزيا ومهنئا؟ فقالت: إن كان ولدي مات 
موتا فعز ني، وإن كان استشهد فهن ئني، فقلت: بل استشهد، فقالت: الحمد لله، 

                                                 
 العِلْج: الرجل الشديد الغليظ. والعِلْج: الرجل من كفَّار العجم. لسان العرب: مادة )علج(. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مرراق.  (2)
 ث: قتام.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: لي.  (4)
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)خ:  م/ إن  بيني وبينه علامة، فهل أودعك حقيبة؟ فناولتها الحقيبة فأخرقت22/
سحا وقيدا وسلسلة، وقالت: كان ولدي إذا جن  عليه الليل منها م فأخرجت(

ونامت عنه العيون لبس هذا المسح وتقيد وتسلسل وأخذ يناجي ربه طول ليلته 
ويقول: يا رب إذا كان يوم القيامة احشرني من بطون السباع وحواصل الطير، 

سأل،  فقال: والله لقد فعُل به ما سأل، فقلت: الحمد لله الذي أجابه إلى ما
فقالت: مهلا يا أبا قدامة، وقامت وصلت أربعا، ونادت فقالت: يا إلهي إن كنت 

 قد غفرت لولدي فألحقني به، قال: فسجدت، وما رفعناها إلا ميتة.
لما أصيب إخوانكم يوم أحد »عن ابن عباس قال: فصل: في أرواح الشهداء: 

ان، فيأكل من ثمارها، جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد بهم أنهار الجن
وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل  العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأواهم 

لئلا يزهدوا  ؛ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا
في الجهاد، ولا يستأخروا عن الحرب، فقال الله لهم: أنا أبلغهم عنكم فأنزل الله: 

﴿ ۡ لَا تُا ب هِِمۡ يرُۡزاقُونا وا حۡيااءٓ  عِندا را
ا
َۢاۚۡ بالۡ أ َٰتا مۡوا

ا
ِ أ بيِلِ ٱللََّّ ِينا قتُلُِواْ فِِ سا َّ ٱلََّّ بَا آل ]﴾سا

ْ بهِِم س/ ﴿22، فذلك قوله: /(1)«[169عمران: قُوا امۡ يالۡحا ِينا ل ونا بٱِلََّّ اسۡتابۡشُِۡ ي وا
لۡفهِِمۡ  ِنۡ خا  ؛ يعني إخوانهم من أهل الدنيا.[170آل عمران:]﴾م 

ىَٰ مِنا : قال الله تبارك وتعالى: ﴿فصل ا ا ٱشۡتۡا َٰ  إنَِّ ٱللََّّ مۡوا
ا
أ هُمۡ وا نفُسا

ا
اهُم ٱلمُۡؤۡمِنيِا أ ل

 ِ بيِلِ ٱللََّّ َٰتلُِونا فِِ سا ۚۡ يقُا نَّةا اهُمُ ٱلۡا نَّ ل
ا
 .[111توبة:ال]﴾بأِ

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 2520، كتاب الجهاد، رقم: أخرجه بلفظ قريب مرفوعا كل من: أبي داود (1)

 .2331؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2388
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إثم  كل  (محمل )خ:نفسك موضع كل شهوة وبلية، ومالك  عن عطاء قال:
ك عاجلا لن ملكك عما يضرك، ويعوضك عليه ما ينفعومعصية، فأراد أن يزي

 وآجلا.
ع من الله، فمن لا نفس للمؤمن، لأنها دخلت في البي قال سهل بن عبد الله:
 اة طيبة! فكيف يعيش مع الله ويحيا حي ،لم يبلغ من الله حياته الفانية

 نها ليست لهم.اشترى منهم أنفسهم كي لا يخاصموا عنها، فإ قال أبو عثمان:
ري في الحماية، شالإشارة في هذا قطع إبليس عن إضلال المؤمنين؛ فإنه وقيل: 

َٰ ألا تراه يقول: ﴿ لايۡهِمۡ سُلۡطا اكا عا ، ومنها إن  فيه [42الحجر:]﴾ن  إنَِّ عِبااديِ لايۡسا ل
أن لا يسأل غير الله  افتخارَ العبد أنه ملك الله تعالى، وحق  له الافتخار، ومنها

ه العلم بأن  المؤمن اجته إلا إليه، ولا يسجد لغيره، ومن إشاراتشيئا، ولا يرفع ح
لقوله:  ؛ قبله بجميع عيوبهإذ لو لم يحب ه لم يشتره، ومنها أن يعلم أن  الله ؛يحبه الله

كُم﴿
ا
أ نشا
ا
عۡلامُ بكُِمۡ إذِۡ أ

ا
إذ البائع  ؛لعقدفما أحسن هذا ا [32النجم:]﴾هُوا أ

 م/23العالمين. / ، والمشتري ربُّ جبرائيل ، والدلال المؤمن، والعارض محمد 
َۢاۚۡ بالۡ وقال الله تعالى: ﴿مسألة:  َٰتا مۡوا

ا
ِ أ بيِلِ ٱللََّّ ْ فِِ سا ِينا قتُلُِوا َّ ٱلََّّ بَا ۡسا لَا تُا وا

ب هِِمۡ  حۡيااءٓ  عِندا را
ا
وددت أن أقتل في : »وقال . . الآيتين[169آل عمران:]﴾أ

 من فضائل ذلك. لما يرى (1)«سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل
ه من قتل في ما في الوجوه كلها أحب إلي أن أموت في وقال جابر بن زيد:

ضرب في الأرض سبيل الله، فإن أخطأني ففي حج بيت الله، فإن أخطأني فأكون أ
 أبتغي من فضل الله.

                                                 
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، 163أخرجه أبو إسحاق المدني في أحاديث إسماعيل بن جعفر، رقم:  (1)

 .7670؛ والبزار في مسنده، رقم: 9532كتاب الجهاد، رقم: 
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إن  الشهيد يجد طعم الموت كالظمآن يرد الماء في اليوم الشديد الحر، مع وقيل: 
الموت أكبر من أن يصف الواصفون من الكرب والغصص، والله سكرات  (1)أن

 أعلم.
لى الدنيا إلا الشهيد ما من عبد له عند الله خير لا يحب أن يرد  إمسألة: وقيل: 

ت لما يعطى بتلك فإنه يحب أن يرد  إلى الدنيا حتى يقتل في سبيل الله عشر مرا
 القتلة الواحدة، والله أعلم.

 نهم يحشرونزملوهم بدمائهم فإ»: (في الشهداء ع:) قال النبي مسألة: 
 
 

 .(2)«وأوداجهم تشخب دما
يحشرون وأوداجهم تشخب دما فيه نظر؛ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

لظهور  ؛إم ا في لفظه، وإما في تأويله، فإن صح ت فهي بمعنى المجاز لا على الحقيقة
هم بشخب الدماء ]لا بالدماء ذلك فيهم بكرامات من الله لهم ما تقوم مقام معرفت

 س/23/ .(3)حقيقة، وجائز ذلك في لغة العرب، والله أعلم[

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
؛ وأخرجه 23660، رقم: «لُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ، فَإِني ِ قَدْ شَهِدْتُ عَلَيْهِمْ زَم ِ »أخرجه أحمد بلفظ:  (2)

؛ وابن الأعرابي في 6633بلفظ قريب منه كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 
 .1194معجمه، رقم: 

 زيادة من ث. (3)
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 في فضل الرباط في سبيل الله الباب السادس

ْ قال الله تعالى:﴿ وا ْ ٱصۡبُِِ نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها ي 
ا
َٰٓأ ا يا ْ ٱللََّّ ْ واٱتَّقُوا ابطُِوا را ْ وا ابرُِوا   واصا

لَّكُمۡ تُفۡلحُِونا   .[200عمران: آل]﴾لاعا
هور، وكأنما من رابط في سبيل الله فله بكل خطوة تعدل كذا من الدوقيل: 

 قاتل فرعون وهامان، ونصر موسى وهارون.
ه من عبادة ألف من رابط يوما واحدا في سبيل الله كان أفضل لمسألة: وقيل: 

حسنة  وقيل: مرة. سنة، كل سنة ثلاثمائة وستين يوماً، كل يوم كعمر الدنيا تسعين
الذين وقيل: اد. واحدة من حسنات المرابط في سبيل الله تعدل بحسنات جميع العب

ح لا حساب ولا يدركهم الموت في الر باط يمر ون على أهل القيامة كهبوب الريا
  من رابط في العدو  أربعين يوما فهو عظيم الأجر.وقيل: عقاب. 

في سبيل الله له مد  طرفه يوم الناظر في البحر  عن أبي هريرة قال:مسألة: وقيل 
فضل غازي البحر على غازي البر  كعشر : »القيامة يستضيء به. وقال 

كفضل غازي البر على القاعد في »ومن طريق أبي الدرداء:  .(1)«غزوات في البر
 .(3)«من فاته الغزو معي فليغز في البحر: »وقال  .(2)«أهله وماله

                                                 
الطبراني في الأوسط، رقم: ؛ و 280أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي عاصم في الجهاد، رقم:  (1)

 .436؛ وابن شاهين في الترغيب، باب فضل الجهاد في سبيل الله، رقم: 3144
 .8168نسبه السيوطي في الفتح الكبير إلى الطبراني، رقم:  (2)
؛ وابن أبي شيبة 9631أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم:  (3)

 .8352؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 19405اد، رقم: في مصنفه، كتاب الجه
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أفضل من الرباط بِدَمَا، وتعليم العلم  (1)اذإن  الركوب في الشمسألة: وقيل: 
 أفضل من ذلك كله.

افونني، لا يخلَأَن أقوم مقاماً حيث أخاف العدو أو وقيل: م/ 24/مسألة: 
الفرائض إذا   من عبادة ستين سنة، غيرأحبّ إلي أضرب فيه بسيف وأرجع سالما 
 كان موافقا للسنة، والله أعلم.

المسلمين بإزاء العدو   (2)على سور رباط لَأَن أكبر  تكبيرةوفي موضع: 
 .(3)الكاشح

رب فيهم لأن أقوم مقاما حيث أخاف العدو ويخافوني، لا أضوفي موضع: 
من  أحب إليّ  بسيف، ولا أطعن فيهم برمح، ولا أرمي فيهم بسهم، وأرجع سالما

 عبادة ستين سنة غير الفرائض.
 سى وهارون.ومن ربط فرسا فكأنما قاتل فرعون ونصر مو مسألة: 

ما من مرابط يرابط : »: وللمرابط في سبيل الله فضائل؛ فمنها قوله فصل
 .(4)«في سبيل الله إلا زحزحه الله عن النار سبعين خريفا

 ماتفمن هم  أن يرتبط فرسا في سبيل الله فعجز عن ذلك : » وعنه
 
 

                                                 
 وفي الأصل: الشداء.. ثهذا في  (1)
 ث: رباطات.  (2)
بْغِضُ. لسان العرب: مادة )كشح(. (3)

ُ
 والكاشحُ العَدُوُّ الم

؛ والحاكم في المستدرك، كتاب 3167أخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتاب الجهاد، رقم:  (4)
 .17885؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب السير، رقم:2422الجهاد، رقم: 
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 .(1)«ونيته على ذلك أعطي أجر ألف شهيد
من رابط فواق ناقة »يقول:  لنبي قالت: سمعت ا عائشة مسألة: 

 . (2)«النار علىحرمه الله 
في سبيل الله كانت كألف ليلة  (3)ةمن رابط ليل: »: وعنه ومن غيره

 .(4)«صيامها وقيامها
س/ 24كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في /: » وعنه

 .(5)«من فتنة القبر سبيل الله تعالى فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن
لأن  ؛المراد بيان عظم أجر المرابط لا غيرقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ومن كتب  ،العالم المؤثر للعلم كذلك، ومن أوصى بغلة مال وقفا في الخير فكذلك
ينتفع  (6)ف مصحفا يقرأ منه القرآن، ومن خدم فلجاومن وق   ،العلم ووق فه فكذلك

                                                 
من هم أن يرتبط فرساً في سبيل الله بنية صادقة » أخرجه ابن الكلبي في أنساب الخيل بلفظ:  (1)

 .25، ص: «أعطي أجر شهيد
؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية، كتاب السفر والجهاد، 01/22أخرجه العقيلي في الضعفاء،  (2)

 .953رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: ليلتين.  (3)
حرس ليلة في سبيل الله، ». وأخرجه بلفظ: 2766أخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم:  (4)

؛ وابن أبي عاصم في 463كل من: أحمد، رقم: « أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها
 . 150الجهاد، رقم: 

؛ وابن حبان في 23951؛ وأحمد، رقم: 1621قم: أخرجه الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، ر  (5)
 . 4624صحيحه، كتاب السير، رقم: 

الفَلَجُ الماء الجاري من العين. والفُلُجُ الساقِيةُ التي تَجْري إِلى جميع الحائطِ، والفُلْجانُ سواقي  (6)
 الزَّرعْ. لسان العرب: مادة )فلج(.
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وأشجارا، وعلى هذا إذا كان من أهل التقوى، وإنما خص  به الخلق، وغرس نخلا 
فيبقى أجرهم ينمو ببقاء ذلك، وأما  ،المرابط، لأن  مثل هذا ما أثره باقيا بعدهم

؛ فخص  (2)وبقي ينمو أجره بشيء قد ]فني مع فنائه[ ،يبق رباطه (1)المرابط فلم
 المرابط من أهل هذه المرتبة.
فقال: يا رسول الله صلى الله  لى النبي جاء رجل إ)رجع( مسألة: وقيل: 

تقدر أن تصلي »عليك؛ دلني على عمل أنال به ثواب المرابط في سبيل الله، قال: 
قال: إن أنا فعلت « وتقدر أن تصوم النهار كله ولا تفطر؟ ،الليل كله ولا تنام

 .(3)«لعلك تنال نومة المرابط»ذلك فما لي؟ قال: 
تعدل بخمسمائة صلاة، ونفقة الدينار والدرهم  صلاة المرابط»قال:  وعنه 

ن أحرس ثلاث ليال مرابطا من وراء أفضل من سبعمائة دينار ينفقها في غيره، ولأ
من أن تصيبني ليلة القدر في أحد المسجدين؛  م/ أحب  إلي25بيضة المسلمين /

 .(4)«مسجد المدينة وبيت المقدس
من أحبّ إلي وت أشياء لكان الم بارك يقول: لولا أربعةالموكان ابن مسألة: 

زيارة الإخوان  :والثالث .مهتعل م العلم وتعلي :والثاني .الغزو والرباط :أولهاالحياة؛ 
 قيام الليل في غفلة الناس. :والرابع .في الله

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 مع قنائه.  هذا في ث. وفي الأصل: فبن (2)
؛ والنسائي، كتاب الجهاد، رقم: 2785أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجهاد، رقم:  (3)

 . 8540؛ وأحمد، رقم: 3128
؛ وسعيد بن 9616أخرجه بلفظ قريب كل من: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم:  (4)

 .2410منصور في سننه ،كتاب الجهاد، رقم: 
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أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت؛ من مات »روى أبو أمامة قال: مسألة: 
له أجر ما عمل به، ومن تصد ق  (1)علما أجريمرابطا في سبيل الله، ومن عل م 

 .(2)«بصدقة فأجرها يجري له ما جرت، ورجل ترك ولدا وهو يدعو له
عينان لا تمسهما النار؛ عين حرست في سبيل الله، وعين »قال:  وروي عنه 

 . (3)«بكت من خشية الله
يان لا تر »، ومن إسناد آخر: (4)«لا تصيبهما النار»: طريق آخر: غيره ومن

 إلى تمام الحديث. (5)«النار
أم ا لا تصيبهما النار فصحيح، وليس المراد قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

من باتت عينه تبكي من خشية الله بأرفع درجة ممن باتت عينه تنظر كتب الشريعة 
                                                 

 ث: أخري.  (1)
؛ والطبراني في الكبير، 01/43؛ والآجري في أخلاق العلماء، 22247أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 . 08/205، 7831رقم: 
؛ وابن عدي في 309أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي بكر الشافعي في الغيلانيات، رقم:  (3)

 .321؛ والقضاعي في مسند الشهاب، رقم: 07/427الكامل، 
لا تصيبهما النار؛ عين بكت في جوف الليل من خشية الله تعالى، وعين عينان »أخرجه بلفظ:  (4)

؛ والشجري 308كل من: أبي بكر الشافعي في الغيلانيات، رقم: « باتت تحرس في سبيل الله
 .38/446؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 934في ترتيب الأمالي، رقم: 

النار؛ عين باتت تكلأ في سبيل الله وعين عينان لا تريان »أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ:  (5)
. وأخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ قريب منه، 04/203، «بكت في خلاء من خشية الله

07/119. 
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 (2)على شرف (1)يتعلم العلم، وقطع في التعليم لله آناء الليل وطرفي النهار، ولكن نب ه
 .(3)بريتهأهل 

ِنكُ وقال: لا تصيبهما النار فدل  على معنى قوله: ﴿ ۚۡ وَإِن م  ا اردُِها نا  مۡ إلََِّ وا كَا
ا قۡضِي ر ا مَّ تۡمر ب كِا حا َٰ را ا س/ 25لها بالنظر، ودل  / إن ورود أهل التقوى[ 71مريم:]﴾عَلا

د ليرى  أن  كل عباللهبالآية على أن  حديث عينان لا تريان النار مبدل؛ لأنه أخبر 
ۚۡ النار بعينه كما قال تعالى في تفسير معنى ﴿ ا اردُِها َّ ﴿ ،﴾وا اوۡ تاعۡلامُونا عِلۡما كَلا  ل

وُنَّ ٱلۡاحِيما  ٥ٱلِۡاقيِِ  ا اتۡا تى يرد كم ذلك إلى طاعة ؛ أي يغفر لكم ح[5،6التكاثر:]﴾ل
يۡا ٱلِۡاقيِِ الله، ﴿ ا عا وُنَّها ا اتۡا  م اليقين. تعلموا عللم، ولكن [7التكاثر:]﴾ثُمَّ ل

: ثم إن  أخوف الرباطات والثغور أعظمها أجرا، ومن جملتها )رجع( فصل
حرس ليلة على ساحل البحر أفضل »قال:  فعن النبي (، البحور )خ:سواحل 

 على (5)ومن تلك الثغور المبنية ،(4)«من عمل رجل في أهله ألف سنة
 ساحل البحر عكا.

 فجاء بعضهم إلى عائشة  قدم وفد من الشام إلى أرض يثربوقد قيل: 
فقالت: من أين أنت؟ قال: أنا من أرض الشام، فقالت: ومن أي  الشام؟ قال 
من الأردن، قالت: ومن أي  الأردن؟ قال من أردن عكا، قالت: من نفس المدينة؟ 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بينه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سرف.  (2)
 ث: مرتبته.  (3)
كل من: أبي يعلى الموصلي في   ؛ وأخرجه بلفظ قريب02/102أخرجه العقيلي في الضعفاء،  (4)

؛ وابن شاهين في الترغيب في فضال الأعمال، باب فضل الجهاد في سبيل 4283مسنده، رقم: 
 .448الله، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: المتبنه.  (5)
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قال: نعم، فرفعت الحجاب وخر ت ساجدة لعظمة الله، ثم رفعت رأسها وهي 
أهل الجنة، يا هذا شربت من عين البقر التي فيها؟ تقول: آن لي أن أرى رجلا من 

قال: نعم، قالت: شممت رائحة الكافور؟ قال: نعم، قالت: طوباك ثم طوباك 
إن الحور العين تشرب من كافور الجنة التي ترعى »يقول:  سمعت حبيبي محمدا 

م/ أقول لك: إنك رجل لست مني بمحرم لأمرتك أن 26، لولا أني /«عين البقر
من شرب من »يقول:  ل في فمي رجاء بالفوز بالجنة، يا هذا سمعت النبي تتف

عين البقر التي معك، واغتسل منها، ومن عين الفلوس التي يسأل، ومن عين 
، يا «سلوان التي ببيت المقدس، ومن عين زمزم التي بمكة حرم الله بدنه على النار

من الصلاة في بعض المشي في طرقات عكا خير »يقول:  هذا سمعت النبي 
كأنما   (ليلة)خ:  ثلاث من رابط بعكا»يقول:  ، يا هذا سمعت النبي «المساجد

طعن برمح ناقة في سبيل الله، ومن رابط بها ليلتين كأنما ضرب بسيف في سبيل 
ثلاثا كالمتشخط بدمه في سبيل الله، ومن رابط بها أربعين  (1)الله، ومن رابط بها

بدريا، ولم يذهب أجره في الدنيا  (سبعين )خ: صباحا أعطي ثواب أربعين
 الصلاة في مسجد عكا»، يا هذا سمعته يقول: «والآخرة

إن  جبرائيل يكفيها »، وسمعته يقول: «يوم الجمعة بثمانية آلاف صلاة ومائتي صلاة
 «.ن جميع الآفاتبجناحه، وإن  الله تعالى ليرعاها بعينه، وإن  عليها واقية م

رباط يوم في سبيل الله خير من »أنه قال:  عن النبي  (2): رويغيره ومن
 .(3)«صيام شهر وقيامه

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
نصور في سننه، كتاب ؛ وسعيد بن م9617أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم:  (3)

 .19453؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم: 2409الجهاد، رقم: 
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 .س/ يعني غير شهر رمضان26/قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
رباط شهر خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في : »وقال )رجع( 

عليه أجر سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغدا عليه برزقه وريح من الجنة، ويجري 
 .(1)«المرابط حتى يبعثه الله

ن  الفروض لا شهر رمضان، لأ يعني من غيرقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 ام الجميع.من الله إلا بقي اإذ لا يكون رض ؛يقال فيها: هذا خير من هذا

: قال عمر بن المفضل: خرجت حاجًّا مع بشير بن المنذر (2))رجع( فصل
رب البحرين في موضع يقال له سحم أو أشبه ذلك تقلد طريق تؤام، فلما كنا ق

قال: اعتقدت مذ  ؟بشير السيف أو السلاح في ذلك الموضع، قلت: ما هذا
 دخلت هذا الموضع إلى أن يخرج منه، لأنه بلغني أنه كان وطئه العدو مرة.

سألته عن فضل الرباط، أي  موضع منهما أفضل، ووصف له  مسألة: محبوب:
ن دما إلى ما خلفها إلى ما أقبل وصحار، قال: فأين مجتمع الناس، سواحل عمان م

 قال: فثمَّ أعظم الرباط أجرا. .؟ قلت: بصحار(3)وأكثر الذراري والبأس
                                                 

؛ والهيثمي في 1899نسبه إلى الطبراني عن أبي الدرداء كل من: المنذري في الترغيب، رقم:  (1)
 .5792؛ السيوطي في الجامع الصغير، رقم: 9504مجمع الزوائد، كتاب الجهاد، رقم: 

 مسألة. ث:  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الناس.  (3)
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ئم، واستحلت عزاغزوكم، وكثرت ال (1)إذا انتاط: »قال رسول الله  ومن غيره:
 .(2)«الغنائم فخير جهادكم الرباط

صحار بالرجل ممن يكون  الفقهاء أن   /م27وروى بعض /)رجع( مسألة: 
مل السلاح في مسكنه أو في غيرها يعتقد نية رباط وهو في منزله وضيعته، ويح

الله شهرا أو أكثر  الليل مرة، يخرج في جوف الليل، ويدور في الساحل دورة، ويكبر
 النهار أصبح فقابل أو أقل كان مرابطا، وله أجر من رابط في سبيل الله، وإذا كان

 البحر ساعة أو ما شاء الله له على نيته تلك مرابطا.
 (3)من كبر  تكبيرة في سبيل الله كانت أثقل في ميزانه منمسألة: وقيل: 

 السماوات السبع وما فيهن، وما فوقهن وما تحتهن، ويرفع بها صوته.
بن ذهل بن ثعلبة  (4): وعمران بن حطان هو أحد بني عمرو بن سيارفصل

لي بن بكر بن وائل، وكان العُق د من الصفرية وفقيههم وشاعرهم بن عكانة بن ع
 وخطيبهم.
لما طرده الحجاج جعل ينتقل في القبائل، وكان إذا نزل بحي  انتسب نسبا وقيل: 

يقر به منه حتى نزل عند روح بن زنباع الخدامي، وكان روح يقرئ الأضياف، وكان 
وانتمى عمران عنده أنه من الأزد، مسامرا لعبد الملك بن مروان له منزلة عنده، 

فكان روح لا يسمع شعرا نادرا ولا حديثا غريبا عند عبد الملك فيسأل عنه عمران 
                                                 

 ويقال: انتْاطَت المغازي؛ أَي بَـعُدت من النَّوط. لسان العرب: مادة )نوط(. (1)
، 334؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4856أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب الفلول، رقم:  (2)

17/135. 
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: سارين.  (4)
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فقال روح: إن  معي ضيفا ما أسمع من أمير المؤمنين شعرا ولا  إلا عرفه وزاد فيه.
 .فقال له عبد الملك: أخبرني ببعض أخباره فأخبره س/ وزاد فيه.27خبرا إلا عرفه /

فقال: إن اللغة لغة يمانية، ولا أحسبه إلا عمران بن حطان، حتى تذاكروا الليلة 
فلم يدر عبد الملك لمن هما، فرجع روح وسأل ، (1)البيتين اللذين أولهما: "يا ضربة"

 عمران عنهما فقال له: هذا الشعر لعمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم.
 والبيتان هما قوله:قال غيره: 

ةً مِن تَقِيٍ  مـــــا أرَادَ يا ـــــَ رب ا ضــــــــــــــَ   بهـــــِ
 

 رضــــــــــــــوانا إِلاَّ ليَِبلُغَ مِن ذي العَرشِ  
أَحســــــــــــــــــبـــــــُ   رهُُ يــــومـــــــاً فـــــــَ  هُ إِني  لَأذكــــُ

 
نــــــــدَ الَلَِّ   ةِ عــــــــِ  يــــــــزانامــــــــأوَفى الــــــــبَريِــــــــَّ

فرجع إلى عبد الملك وأخبره بذلك فقال له: ضيفك عمران؛ اذهب )رجع(  
أمير المؤمنين قد أحب  أن يراك، فقال له به، فرجع إليه فقال له: إن   (2)فحي ني

عمران: أنا قد أردت أن أسألك ذلك فاستحييت منك، فاذهب فإني بالأثر، 
فرجع روح إلى عبد الملك فأخبره فقال: أما إن ك سترجع فلا تجده، وعمران قد 

 ارتحل وخل ف رقعة فيها أبيات وهي:
 لتُ بِهِ يا روحُ كَم مِن أَخي مَثوىً نَـزَ 

 
انِ نَّ ظنََّكَ مِن لحقَد ظَ    (3)مٍ وَغَســــــــــــــ 

نـــزلِـــــــَ   فـــتـــــــهُ زايــلـــــــت مــَ تى  إِذا خــِ  هُ حــَ
 

 انِ مِن بعَــدِ مــا قيــلِ عِمرانُ بنُ حطــ   
د كُنــــتُ جــــارَكَ حَولًا لا يُـرَ    وِ عُنيقــــَ

 
ـــــــهِ طوارق مِن إِنسٍ وَمِن جـــــــانِ    في

أَ    دركََنيحَتى  أرََدتَ بيَ العُظمى فـــــــَ
 

 مروان ابِنِ ما أدَرَكَ الناسَ مِن خَوفِ  
إِ  م/28مَروانِ /  اعــــذُر أَخــــاكَ ابِنَ زنبــــاعٍ فــــَ هُ فــــَ  نَّ لــــَ

 
 في الحـــــــادثات هبـــــــات ذات ألَوانِ  

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: باضربه.  (1)
 هكذا في النسختين، ولعله: فجئني.  (2)
 ان. وعس: . وفي الأصلثهذا في  (3)
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يـــــــتُ ذا يمـــََ  انٍ إِذا لاقـــَ ومـــــــاً يمـــــــَ ـــَ  نٍ ي
 

دناني  عـــــــَ يًا فــــــَ دِ  قـــــيـــــــتُ مـــــعـــــــَ  وَإِن لـــــَ
 عتــهلَو كُنــتُ مُســــــــــــــتَغنمــا يوَمــاً لِطــا 

 
ر ي وَإِع  دَّمَ في ســــــــــــــِ ُقــــَ

 لانيكُنــــتَ الم
كــــن  رَةٌ  لــــَ هــــَّ طــــَ ت ذاك آياتٌ مــــُ  أبَـــــــَ

 
نـــــــدَ الــــتــــلاوة في طـــــــه وَعــــمــــرانِ    عــــِ

 (1)ثم ارتحل ونزل مع غيره، وفعل كذلك، ثم ارتحل ونزل بعمان، فوجدهم يعظمون 
أمر أبي بلال، ويظهرونه فأظهر أمره فيهم، ونزل فيهم، ولم يزل عندهم حتى مات، 

 وفي نزوله فيهم يقول:
مـــــــدِ الَلَِّ في خ ــَ َ زَلــنـــــــا بحــِ  نــزلٍِ م ــَيِر نـــَ

 
رُّ بما فيهِ مِنَ الأنُسِ وَالحفَر   (2)نُســــــــــــــَ

عُ الَلَُّ   مــــَ ومٍ يجــــَ قــــَ زَلــــنـــــــا بــــِ مشمــــَ نـــــَ هــــُ  لــــَ
 

جدِ   ـــــَ  عتَصَريُ وَليَسَ لَهمُ عود سِوى المـ
رٍ مِنَ الَأزدِ إِنَّ الَأزد أَكرَ    مُ مَعشــــــــــــــَ

 
ر (3)يَمانيَِةٌ طابوا إِذا انتســــــــــبَ    البَشــــــــــَ

عشــــــــــــــَ فَأَصــــــــــــــبَحتُ فيهِم آمِناً لا 
َ
 رٍ  لم

 
ةَ أوَ   رمَ أتَوني فَقــــالوا مِن رَبيعــــَ  ضــــــــــــــَ

ةٌ أمَِ الَحي  قَحطـــانٍ فتَِلكُم ســــــــــــــَ    فـــاهـــَ
 

هُ زفَ    ركَمــا قــالَ لي رَوحٌ وَصــــــــــــــــاحِبــُ
رُّ بنِِ   ةٍ وَمـــــا مِنهُمـــــا إِلا  يُســــــــــــــَ ـــــَ  ســــــــــــــب

 
نـــــــهُ وَإِن كـــــــانَ ذا   ر بِـــُني مـــِ قـــَ ـــُ رن ــــَتـ  فـــَ

حــــــنُ عــــــبـــــــاد الله وَالَلَُّ واحـــــــد  نــــــَ ــــــَ  فـ
 

كرالَلَِّ بِالَلَِّ مَ  وَأولى عِبــــــادِ    ن شــــــــــــــَ
 ولعمران هذا أشعار كثيرة في أصحابه؛ فمن ذلك قوله:  

يـــــــاةَ إِلَيَّ بــــغضـــــــــــــــــــــ د زادَ الحــــَ قـــــــَ  اً لــــَ
 

لالِ   روجِ أبَــــــــو بــــــــِ لــــــــخــــــــُ اً لــــــــِ بــــــــ   وَحــــــــُ
 أُحـــــــاذِرُ أَن أمَوتَ عَلى فِراشــــــــــــــي 

 
واليوتَ دون ذلمــــوَأرَجــــو ا   وي الــــعــــَ

                                                  
 هذا في ث. وفي الأصل: يعطون.  (1)
 ث: الخفر.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: انتشت.  (3)
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إِ  هُ الـــــــدُنــيـــــــا فـــــــَ كُ همـــــــَُّ ن يـــــــَ  ن ــنيفــَمــَ
 

 س/28/ ا وَالَلَِّ رَبِ  البَيـــتِ قـــاليلهـــَ  
 قوله: 

 وَمَصــــــــــــــرَعه (1)يا عَيُن أبكي لمرِداس
 

رداس  رداس ألحــــــقــــــني بمــــــِِ  يا رَب  مــــــِ
مـــــــاً   ني هـــــــائــــِ ركَــــتــــَ  أتيز ر أبَــــكــــي لمــــتـــــَ

 
ــــــدِ إينــــــ   اسِ في مَنزلٍِ موحِشٍ مِن بعَ

هُ أنَكَرتُ بعَـــــــدَكَ ممَّن كُنـــــــتُ أَ    عرفِـــــــُ
 

 لنـــاسِ باِ مـــا النـــاسُ بعَـــدَكَ يا مِرداسُ  
ربِــــــتَ بِكــــــأسٍ دارَ أوََّلهــــــُ    اأمَــــــا شــــــــــــــَ

 
ةَ ا  ذاقوا جُرعــــَ  لكــــاسِ عَلى القُرونِ فــــَ

لُّ مَن لَم يـَـذُقهــا شــــــــــــــــاربا   جلاً عَ  فَكــُ
 

 اسِ منهـــــــا بِأنَفـــــــاسِ وِردٍ بعَـــــــدَ أنَفـــــــ 
امرأة من الخوارج  فتزوج ،وتزعم السنية أن  عمران بن حطان كان سنياقال غيره:  

مذهب أهل  : أرد ها عن مذهبها فغلبت عليه وأضلته عنفقيل له فيها، فقال
 السنة، والله أعلم.

  
                                                 

 . المرداسهذا في ث. وفي الأصل:  (1)
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في أخبار المجاهدين في سبيل الله وخروجهم  الباب السابع

 وقتالهم لأعدائهم

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم : »قال رسول الله 
 .(1)«ظاهرون

 قوم بالعدل منهم.الفرقة المحقة، ومن يوهم قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق »من طريق آخر:  وقال )رجع( 

 .(2)«حتى تقوم الساعة
مته ظاهرين؛ أي لم أي لا تزال أمة محقة في أقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 يطمس أحد مذهبهم حتى لا يبقى في الأرض محق.
م بن عمر الثقفي هيم بن جبلة الكندي كان عاملا للقويسبلغنا أن  إبرا)رجع( 

 ،د الملك، والقويسم عاملا على اليمن لمروان بن محمد بن عبحضرموتعلى 
، ولو حضرموت فأظهر إبراهيم بن جبلة سيرة الجبابرة فاستعظم ذلك أهل م/29/

ن ة العقرب أهو رأوا ما عليه عمال اليوم لعلهم كانوا يستصغرون ذلك، لأن لدغ
لكندي، وكان ذلك إلى عبد الله بن يحيى ا حضرموتوشكا أهل . من لدغة الحية

 قال النبيوقيل: يقال له: طالب الحق، وكان أعور عين، 
                                                 

. وأخرجه بلفظ قريب كل 7311لكتاب والسنة، رقم: أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام با (1)
 .18135؛ وأحمد، رقم: 1921من: مسلم، كتاب الإمارة، رقم: 

؛ والرامهرمزي في المحدث الفاصل، 1144أخرجه الطبري في تهذيب الآثار مسند عمر، رقم:  (2)
 .8389؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الفتن والملاحم، رقم: 27رقم: 
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« :؛ (1)«إذا قتل الأعور اليماني غضب له أولياؤه من أهل السماوات والأرض
على ما نرى  يعني عبد الله بن يحيى، فقال ابن يحيى لأصحابه: ما يجوز لنا المقام

من الجور، ولا يسعنا دون تغييره، فكتب إلى مسلم بن أبي كريمة، وإلى غيره من 
 أهل البصرة من إخوانه من الإباضية يشاورهم في الخروج، فكتبوا إليه:

إن استطعت أن تقيم الحق ولو يوما واحدا فافعل، فإن المبادرة بالعمل الصالح 
، فشخص عندهم المختار بن عوف أفضل، ولست تدري متى أجلك يأتي عليك

 (2)في اثني عشر رجلا من المسلمين يعينونهم، وكتب أبو عبيدة ]عندهم إلى عبد الله[
بن يحيى: إذا خرجتم فلا تغلوا ولا تغدروا، واقتدوا بأسلافكم الصالحين، واستن وا 
ا أخرجهم على السلطان العتبُ لأعمالهم، ووصف اثني  بسن تهم، فقد علمتم أنم 

س/ بعثهم وقال: اثني عشر رجلا وألف رجل؛ يعني بالألف 29ر رجلا الذين /عش
 بلج بن عقبة؛ لأنه كان يعد  في الحرب بألف رجل.

فقام عبد الله بن يحيى بالمسلمين على العامل الذي جار عليهم وهزمه، واستولوا 
، ثم ساروا يريدون اليمن، فأقبل إليهم القويسم من صنعاء حتى حضرموتعلى 

لاف رجلا، آقيهم بقرب أبين في ثلاثين ألفا، وعدد أصحاب ابن يحيى أربعة ل
فقرب بعضهم من بعض، ونزل القويسم باللعب والأرقان، ونزل المسلمون يقرؤون 
المصاحف، ويستفتحون الله وقد أضرَّ بهم الحال، ولم يزالوا تلك الليلةَ قُـوَّما لم يناموا، 

 هوره الصبح، وكانوصل ى بعضهم بط (3)بل يدعون الله
                                                 

 «. إذا قتل الأعور اليماني غضب له أولياء الله...»زوه بلفظ: سيأتي ع (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وعندهم أبي عبد الله.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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 ،يى كثرة القوميسم ون عسكر ابن يحيى عسكر المسلمين، فلما رأى أصحاب ابن يح
إن كانت و قال من ضعف منهم: اهجم عليهم بالليل، فإن كانت لنا أصبحنا، 

 الناس: من لم يرد علينا نجونا في سواد الليل، فأبى ابن يحيى، وأمر أن ينادى في
 .فرجع الناس إلاَّ ألف وستمائة رجلالقتال فلينصرف في ليلته، 

وقد أم ر ابن يحيى على كل عشرة من أصحابه رجلا، وأمرهم ابن يحيى إذا رأوه 
م/ حتى أزيلوا عن مركزهم، 30أن يحملوا، فاقتتلوا وكأن المسلمين هموا بالانهزام /

 فنادى ابن يحيى بأصحابه وصو ت ببلج بن عقبة، وبأبي عمارة: أينما كنتم تعدانني
أتريدون إلى الجنة، أم إلى النار، أم إلى الدنيا؟ فوالله ما تمتعون إلا قليلا، فحمل 
وحمل أصحابهما وقصدوا إلى لواء القويسم، ]وقال: من سبق منكم إلى اللواء 

بعد أن قتل من أصحابه أربعمائة  (1)فليأخذه، فحملوا فهزم الله عدوهم القويسم[
ندق على نفسه، فلم يلبث إلا قليلا حتى رجل، وتوجه القويسم إلى صنعاء وخ

وافاه ابن يحيى فألقى الله عليه الرعب فانهزم إلى الشام، وهزمهم ابن يحيى ثانية 
 واستولى على اليمن كله، وخطب بصنعاء ودعاهم إلى الله وخو فهم عقوبته.

وتوجه المختار بن عوف، وبلج بن عقبة، وأبرهة بن الصباح الحضرمي إلى مكة 
المدينة، فوافاه الحاج  وعليه عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، فهرب  ثم إلى

عبد الواحد، وأخذ أبو حمزة مكة بعد القتال واستولى على مكة وخطب بها، وكان 
خروجه من عند ابن يحيى في تسعمائة، أو ثمان مائة، فوجه إلى المدينة وقد صار 

ل المدينة وأميرهم عبد العزيز بن عبد في ثلاثمائة رجل وأربعمائة فارس، فلقيهم أه
الله من ولد عثمان بن عفان في ثمانية آلاف، فلقيهم أبو حمزة بقُدَيْد في ثمانية 

س/ بعد أن دعاهم فهزمهم أبو حمزة، وقتل أميرهم عبد العزيز في خمسين 30آلاف /
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ة وأربعمائة من قريش، وقتُل من الأنصار ثمانون، ومن سائر الناس ألف وسبعمائ
رجل، وتوجه أبو حمزة إلى المدينة وعلى مقد مه بلج بن عقبة الفرهودي، فدخلها 

وقال: يا أيها الناس، إنا نخيركم في ثلاث خلال  وخطب على منبر رسول الله 
أخذ الخيار لنفسه، إما قائل بقولنا ودائن  ؤاأيما شئتم فخذوا لأنفسكم، رحم الله امر 

ن يجاهد معنا بنفسه فيكون له من الأجر ما بالذي قلناه، حملته بينته على أ
الفيء مالا فضلنا، وعارف بهذا الأمر مقيم في  (1)للمجاهد منا، ومن قسم هذا

داره يدعو إليه بقلبه ولسانه، فعسى أن يكون أحسن منزلة منا، وثالث كره قولنا 
سه فليخرج آمنا على أهله وماله، ويكف  عنا يده ولسانه، فإن ظفرنا ولم يعرض نف

لم نسفك دمه، وإن نحن قتلنا كان قد كفى مؤونتنا، وعسى أن لا يعمر في كفره 
 إلا قليلا. 

لشام في ستمائة، اثم وجه بلج بن عقبة الأزدي، وأبرهة بن الصباح الحضرمي إلى 
، فلقيهم رسول وقال بعض: سبعمائة، وقالا: لا ننتهي أو نربط خيلنا بالزيتون

يهم أربعة آلاف فلك بن عطي ة في اثني عشر ألفا، مروان بن محمد واسمه عبد الم
بن عطية ام/ بوادي القرى فهزمهم بلج بن عقبة، فصاح 31فارس، فالتقوا /

هة، فقتل بلج ومن بأصحابه: يا أهل الشام، يا أهل الحفاظ، فعطفوا على بلج وأبر 
مكة  أبو حمزة في شاء الله من أصحابه، ونجا منهم قوم فلحقوا بأبي حمزة، فتأخر

ة بعد الاحتجاج فقتل فوافى عدو الله عبد الملك بن عطية إلى مكة، وقاتلهم أبو حمز 
لغنا أن  أبرهة كان يرتجز هو وأبرهة وأبو الحر، وما شاء الله من أصحابهم وانهزموا، وب

 ويقـول:
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 أنا الغلام الحضــــــــــــــرمي الشــــــــــــــــــاري
 

 لا يصــــــــــــــطلي بنـــــــاري (1)مهـــــــذب 
 راريقــــــــــ نيجــــــــــوركــــــــــم جــــــــــنــــــــــبــــــــــ 

 

 
 وطـــــــــني وداري وجـــــــــاء بي مـــــــــن 

 

 حب جلاد القوم في الصحاري
 بن يحيى فقاتلهم اللهثم توج ه عدو  الله عبد الملك بن عطية إلى اليمن يريد عبد 
 يصادمهم ويقول: وناشد أصحابه أن لا يخبروا به خوفا أن يوجه به أسيرا، وأقبل

ه د مللـــــت حَملـــــَ لُ رَأســـــــــــــــــــاً قـــــَ  أَحمـــــِ
 

ه  هُ وَغَســــــــــــــــلـــــــَ لـــــــتُ دَهــنـــــــَ لــَ د مــَ  وَقـــــــَ
ه  لُ عـَني  ثِـقـلـــــــَ مـــــــِ  هـــــــل مـن فَـتى يحـَ

 
ه   إن  الشـــــــــــــــــــقـــــيَّ مـــــنْ تـــــولىَّ قـــــتـــــلـــــــَ

ن يحيى، وأبا حمزة، فقاتل حتى قتل ومن شاء الله من أصحابه، رحم الله عبد الله ب 
 وأصحابه الصادقين.

: أبو حمزة هو المختار بن عوف بن عبد الله بن يحيى بن مازن بن مخاش فصل
س/ ويكنى  أبا 31ة بن مالك بن فهم، /بن سعد بن صامت بن مخاش بن سلم

 بجنوب صحار. (2)مجزحمزة، وكان منزله بعمان بقرية 
هره حتى صدره خارجا من ظ: ومن الخوارج من مشى في الرمح وهو في فصل

ترضى، ومنهم ه، فضربه بالسيف فقتله وهو يقول: وعجلت إليك ربي لنخالط طاع
 ه السيف قال:ه علي  فلما خالطالذي سأل علي ا يوم النهروان المبارزة فضرب

سن بن علي يديه يا حبذا الروحة إلى الجنة، ومنهم عبد الرحمن بن ملجم قطع الح
لا يزال لساني  ورجليه وهو يذكر الله تعالى، فقيل له في ذلك فقال: أحببت أن

ذه الطائفة، رطبا من ذكر الله. نقلت هذا الفصل من كتب قومنا في مدحهم له
 شهدت على فضلها أعداؤها. وخير القوم من

                                                 
 ث: مهزرب.  (1)
 . نحر: . وفي الأصلثهذا في  (2)
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أنه لما أراد الخروج كان  : وبلغنا عن المرداس بن حدير التميمي فصل
ينتخب أعلام المسلمين وثقاتهم، ويشرط عليهم لله وللدين، ولأهل الدين على 

أنك تخرج جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته، لا تريد شيئا  ،الخروج في سبيل الله
رجعة، أنت  (إليها :خ)لا لك في الدنيا حاجة، ولا لك فيها من أغراض الدنيا، و 

الزاهد في الدنيا المبغض لها، الراغب في الآخرة المجاهد في طلبها، الخارج إلى القتل 
م/ إلى الدنيا، وأنك ماض 32لا غيره، فاعلم أنك مقتول وأن لا رجعة لك /

الحال فارجع إلى ما  أمامك لا تنثني عن الحق حتى تلقى الله، فإن كنت على هذا
وراءك فاقض من الدنيا حاجتك وأمانتك، واقض دينك، واشتر نفسك، وجد  في 

فإذا فرغت بايعتك، ، (1)أمرك بالفراغ، وود ع أهلك وأعلمهم أن ه لا رجعة لك عليهم
دينا،  (2)ولا أمضى مقدما، ولا أطهر ةفما سمعنا بقوم قل وا في كثرة الناس، أو في بيع

را، ولا أفشى عدلا، ولا أكرم صبرا منهم حتى مضوا لسبيلهم، ولا أوضح عذ
 .وغفر لنا ولهم، وجزاهم عن الإسلام وأهله خيرا 

قبة ع، والمختار بن عوف، وبلج بن ألا وقد بلغنا عن أبي يحيى 
فيه متعلق  وأصحابهم من مكارم الأخلاق ما ليس لأحد من أهل الباطل عليهم

 ودخل في الباطل. إلا من ظلم نفسه، وترك الحق
بد الله بن وهب عإن  عمرو بن حرموز قاتل الزبير، قتل تحت راية وقيل: : فصل
 الراسبي.

حين خرج أنه اجتمع هو ونفر من المسلمين فقالوا له:  وبلغنا أن  هلالا 
، قال: اللهم لو اذكر الله وادعه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي محمد 

                                                 
 ث: إليهم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أصهر.  (2)
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ن الأعمال هو أفضل عندك من الجهاد في سبيلك لطلبنا ذلك علمنا أن  شيئا م
س/ نعلم شيئا هو أفضل منه عندك، فقاتل حتى قتل 32وهدينا إليه، ولكن لا /

. 
حدثنا عمر بن المفضل قال: قال هلال بن عطية الخراساني: اللهم وفي موضع: 

ابتغاء وجهك في  ، ولا رياء، ولكن خرجنا(1)إن ك تعلم أنا  لم نخرج أشرا، ولا بطرا
كان أفضل زلفة   (2)ات باع رضوانك، لو نعلم أنا  إذا قد منا أولادنا يحاربوا بين يديك

من الجهاد لقد مناهم، ولو نعلم أنا  إن خرجنا من أموالنا صفرا كان أفضل زلفة من 
الجهاد لقدمناها، ولكن لم نجد خيرا من أنفسنا أن نقد مها بين يديك، فقاتل مع 

 .بعمان حتى قتل الجلندى 
 وقال الشاعر:

 الجواد بهـــــا (3)نظنجود بالنفس إن 
 

 ما بعد جود الفتى بالنفس من جود 
لم يكن من   كلمة عدل عند سلطان جائر أفضل من الجهاد ما  وقال الفقهاء: 

صيب نفسه كلامه وقوله يخاف أن يدخل على المسلمين منه غم ، فأما شيء ي
 ب في ذلك حظه.خاصة من قتل أو عذاب فهو مصي

أوشك القوم أن يسمعوا : »الأوزاعي عن مكحول قال: قال النبي مسألة: 
إليها فينزل الله عليهم قارعة من السماء، لصلاة أحدهم  واحي على الصلاة لا يقوم

                                                 
رُ: النشاط، وقيل: التبختر، وقيل: قلة احتمال النِ عمة، وقيل: الدَّهَشُ والَحيْرةَُ. والبَطَرُ الَأشَر، البَطَ  (1)

رحَ. البَطَر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. لسان العرب: مادة )بطر(.
َ
 وهو شد ة الم

 هذا في ث. وفي الأصل: بذلك.  (2)
 . هكذا في الأصل. ولعله: ضنَّ  (3)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  65  اموس الشريعةق

 

(1)«في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته ستين سنة
من  :له رجل (2)فقال .

الذين يقاتلون في  ولا يول ون وجوههم، أولئك »قال:  ؟م/ يا رسول الله33الشهداء /
(5)«(4)(بياض) (3)في الرفيق الأعلى من الجنة بصحك

. 
كان المسلمون في زمان عبد الله بن زياد مسألة من تفسير قصيدة لأبي المؤثر: 

الفاسق إذا أمر عبيد الله بقتل رجل من المسلمين فقتل، اغتاله المسلمون فقتلوه، 
فو أوليائه، وقد قتلوا قاتل طواف، وعلى هذه الصفة قتلوا عب اد بن ولم ينظروا في ع

 قاتل مرداس هو الذي يقول الشاعر فيهم: (6)الأحضر
 مــــــا كــــــان في دين طواف وإخوتــــــه

 
 أهــل الجــدار احتراث الحــب والعنــب 

من المسلمين، وكان عبيد الله بن زياد قد  أما حديث طواف، فإنه كان رجلا 
ذه بحضرته فأبطأ عليه، وأخذ عبيد الله الكفلا، فلما بلغ أخذ عليه كفيلا وأخ

طواف ذلك أتى إليه وأبرأ الكفلا من الكفالة، فقال له عبد الله: ما حبسك عني؟ 
                                                 

؛ والبيهقي في الكبرى، 2382رجه بمعناه كل من: الحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، رقم: أخ (1)
أفَْضَلُ مِنْ صَلاتَهِِ في بَـيْتِهِ سَبْعِيَن ». وأخرجه الترمذي بلفظ: 18503كتاب السير، رقم: 

 .1650، أبواب فضائل الجهاد، رقم: «عَامًا
 هكذا في الأصل، ولعله: وقال.  (2)
 في النسختين.  هكذا (3)
هكذا في النسختين وردت كلمة "بياض"، ولعل الناسخ وجد فراغا في الأصل، ولعله تتمة  (4)

 للحديث.
فقال: يا رسول الله، من  أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: أن رجلا نادى رسول الله  (5)

وههم حتى يقتلوا، الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول، ولا يلتفتون بوج»الشهداء؟ فقال: 
فأولئك يلتقون في الغرف العلى من الجنة، يضحك إليهم ربك، إن الله عز وجل إذا ضحك 

 .3169، رقم: «إلى عبده المؤمن فلا حساب عليه
 ث: الأخضر.  (6)
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فقال له الفاسق عبيد ، : كنت في المناظرة فيك وفي أمثالكفقال طواف 
ر به عبيد الله: فما وجدتني؟ فقال طواف: وجدتك حاكما بغير ما أنزل الله، فأم

الله الفاسق بقتله، فكلما أتاه آتٍ يريد قتله قال له: يا عبد الله عَلَامَ تقتلني؟ أتطيع 
عبيد الله في ؛ فتحاموا قتله لما سمعوا من عدل كلامه، حتى أتاه أعرابي يقال: إنه 

فقالوا له: رجل  فقال لهم: ما هذا الرجل؟ ،س/ من باهلة، وقد شحذ له سيفا33/
فرد  به السيف فقتله فثار المسلمون في  ،فقال: أجر ب سيفي بقتله. أمر الأمير

مكيدته فوجده رجلان من المسلمين في السوق فقالا له: يا هذا، هل لك في ناقة 
فقالا  حمراء وَبْـرَاء؟ فقال لهما: هي من حاجتي، فما لكما لا تبرزاها إلى السوق؟

لهما: أنظراني حتى أقضي حاجتي من فقال  له: إنها قريبة عهدٍ بالبادية فهي صعبة.
 هاهنا، فنظراه حتى فرغ ليمضي معهما، انطلقا به فجعل يقول لهما: ما اللبن؟

وقد صدقا بما  .فقالا: ما أعطيت فقال لهما: ما الثمن؟ فقالا: ما حلبت يداك.
قالا، ثم تقد م أحدهما واستأخر الآخر، وجعلاه بينهما، ثم دخلا به دارا، ودخل 

نهما قد دخل الأعرابي، ثم دخل الثاني وسد  الباب، ثم أخذاه وشفراه الأول م
 فذبحاه، أبعده الله.

إنهما نفر من فقال من قال:  ؛فقد اختلف فيه فصل في خبر أهل الجدار:
بل هم من المسلمين لقوا وقال من قال:  المسلمين يتحدثون إلى جنب جدار.

داس، لقوه يوم الجمعة راكبا دابته بن الأخضر بعد قتل المر  )خ: عباد( عبد الله
فقال  ومعه ابنه فحكموا على نفسه، فقالوا له: إن رجلا قتل أخانا، ماذا نصنع به؟

 م/ السلطان لا ينصفنا منه.34فقالا له: إن / لهم: استعدوا عليه إلى السلطان.
 عليه فقتلوه)خ: فوثبوا(  فقال لهم: إن لم ينصفكم السلطان منه فاقتلوه، فوضعوا

، ثم مال الناس عليهم ولجأوا إلى جدار، فلم يزالوا يقاتلوا، فما هولم يتعرضوا لولد



 نوالثمانو ثامنال الجزء  67  اموس الشريعةق

 

قتلوا ولا وصل إليهم أحد من شدة قتالهم وامتناعهم حتى هدم الجدار عليهم من 
 فسم وا أهل الجدار. مخلفه

كانوا ثلاثمائة   نبي إن الفئة التي سار معهم داود المسألة: قال أبو الحواري: 
ئة وثلاثة عشر، والفئة ببدر ثلاثما ثة عشرا رجلا، والفئة التي كانت مع النبي وثلا

لاثمائة وثلاثة على بني الجلندى كانوا ث بعمان  ىالتي خرج فيها ابن المعل
 بن يحيى عشر، وقال: وهي فئة مباركة، سمعت أبا سعيد يقول: سار عبد الله

 .في ألفي رجل، على ما قيل 
 ؛فيما لا يلزمه يبذل فيه نفسه معنىقائم يخرج على معنيين؛ قال: والمسألة: 

أنه  ومعنى آخر .لرجاء ثواب الله في ذلك على معنى الوسيلة بغير لازم ولا فرض
وجها له فيه  فإن تمس ك بالتقية على الفرض كان ،يلزمه ذلك في معاني الفرض

 ولو رأى المناكر والفساد. ،السعة
عبد الله محمد بن  س/34/حدثنا أبو  محمد:بن  (1)مسألة: قال الحواري

إن خازم بن خزيمة خرج على إثر قوم من الخوارج، أحسب قال:  محبوب 
أنه قال: إنهم الخليفة حتى صاروا خلف البحر، ولم أحفظ أي بلاد ذكر، فقال: 

أو غيرها، وذلك في )خ: حرفار(  فغيرت الخليفة شيبان حتى قدموا عمان جلفار
، وكان قد قد م الجلندى من البصرة هلال بن عطية الخراساني زمان الجلندى 
فضله بين  مع المسلمين في بلاده، قال:  (3)وكان يحيى بن نجيح، (2)ويحيى بن نجيح

                                                 
 .ث: أبو الحواري (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحيح.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحيح.  (3)
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في جماعة من  (1)بعث إليهم الجلندى يحيى بن نجيح ،فلما قدم شيبان وأصحابه
بين الصفين، ثم دعا  (2)المسلمين، فلما التقوا وصاروا صفين قام يحيى بن نجيح

بدعوة أنصف فيها وأمن الفريقان جميعا، فقال: اللهم  إن كنت تعلم أنا  على الدين 
الذي ترضاه، والحق الذي تحب أن تؤتى به فاجعلني أو ل قتيل من أصحابي، ثم 
اجعل شيبان أو ل قتيل من أصحابه، واجعل الدائرة على أصحابه، يعني شيبان 

م أن شيبان وأصحابه على الدين الذي ترضاه والحق الذي وأصحابه، وإن كنت تعل
تحب أن تؤتى به فاجعل شيبان أول قتيل من أصحابه، واجعلني أول قتيل من 

فكان  ،قال: ثم زحف بعضهم على بعض، أصحابي، واجعل الدائرة على أصحابي
 أو ل قتيل من المسلمين يحيى بن

شيبان قتله ذلك الشيخ كما دعا م/ الخليفة 35، ثم كان أول قتيل من /(3)نجيح
قال: وأخبرني بهذا مهلب  ، ثم كانت الدائرة على أصحاب شيبان.(4)يحيى بن نجيح

بن سليمان عن عمر بن المفضل عن الشيخ الذي قتل شيبان وهو الذي كان إلى 
 .(5)جنب يحيى بن نجيح

قال: فلما قتل شيبان وأصحابه غير  خازم بن خزيمة إلى عمان فوصل إلى 
الجلندى، فقال خازم للجلندى: إنا كنا على إثر هؤلاء القوم وقد كفانا الله قتالهم 
على أيديكم أو نحو هذا، ولكن أريد أن أخرج من عندك إلى الخليفة أو إلى أمير 

فأخبره أنك سامع مطيع، ووجدت أنا في بعض الأخبار أنه طلب إلى  ،المؤمنين
                                                 

 الأصل: بحيح. هذا في ث. وفي  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحيح.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحيح.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحيح.  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بحيح.  (5)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  69  اموس الشريعةق

 

حجة عند الخليفة، فاستشار الجلندى ليكونا له  ؛الجلندى خاتم شيبان وسيفه
بيدك إلى الظلمة،  )خ: تلقي( المسلمين، قال: ما ترون؟ قالوا: نرى أن لا يعطي

وخازم بن خزيمة لعنه الله، فقال هلال بن عطية  فوقع القتال بين الجلندى 
مامي قد إلم أن  مامي فكن قد امي حتى أعإ: أنت الخراساني للجلندى 
حمل هلال من بعده  فقتل، ثم قال: فتقدم الجلندى مضى على بصيرته، 

 (،وهو فارس متلثم :وفي خ)أي عليه لامة وهو الدرع، ؛ (1)مئوهو فارس مستل
س/ حتى عرفوه، 35قال: وكان أصحاب خازم يتعجبون من ثقافته ولا يعرفونه /

 .فضربوه فصرعوه  (2)فقالوا: هلال فاحتلوه
 رز أنه قال:ن أهل عمان سعيد بن مححدثنا بعض أشياخنا من المسلمين م

عمان، وإن ب إن هلال بن عطية الخراساني لما قتل مع الجلندى بن مسعود 
 آمن عليك، هلالا قال للجلندى لما قتل أصحابه، وبقي هو وهلال: تقد م حتى
قتل، ثم تقدم ثم الله لك علي أن لا أتخلف بعدك حتى أقتل، فتقدم الجلندى ف

ة عدو  الله وكان الذي تولى قتل الجلندى خازم بن خزيم ،هلال بعده فقتل 
 ىفقد فتح الله عل الفاسق، فبلغني أنه لما حضرت خازم الوفاة قيل له: أبشر بخير

لموت، هيهات عند ا (نا )خ:، فقال لهم: غر رتموني في الحياة، وتغروني يديك
 .يعني الجلندى  ؛هيهات، فكيف لي بقتل الشيخ العماني وأصحابه

عمن حدثه عن رجل من   من هذا حدثنا محمد بن محبوب فصل:
أهل عمان أنه كان خرج إلى الحج إلى طريق البصرة، قال: فكان عندهم في الرقعة 
رجل لا يهدأ الليل ولا ينام مما يتأو ه، قال: فقال الرجل العماني: يا هذا ما لك ما 

                                                 
 م. ث: مستل. وفي الأصلثهذا في  (1)
 ث: فاختلوه.  (2)
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: إني خرجت مع خازم تجد؟ أو كما قال له من ذلك، فقال له من ذلك، فقال له
م/ قومنا فقتلناهم؛ لم أر مثلهم مذ قتلناهم، فأنا 36ابن خزيمة إلى عمان فقاتلنا /

على ما ترى لا يأخذني النوم، قال: فقال الرجل العماني في نفسه: حق لك إذا 
 كنت ممن قتلهم أن يعنيك هذا، أو كما قال من ذلك. 

ن الجلندى بن وقد بلغنا ع ومن جامع ابن جعفر: ومن الزيادة التي فيه:
بن العباس اعامل السلطان  الدارميأنه لما حارب خازم بن خزيمة  مسعود 

تى قتل الإمام حالخارج في إثر شيبان، ولهم حديث طويل، فتحاربوا حربا شديدا 
لندى وهلال بن عطية وهلال وأصحابهما إلا ما شاء الله، وبلغنا أنه كان الإمام الج

بن عطية:  فقال الإمام الجلندى لهلال ،ا بعد أصحابهمابقي ساني االخر 
تلت تحت راية احمل يا هلال، فقال هلال للإمام: احمل أنت حتى أرى أني قد ق

ل هلال فقتل، وعلي  لك أن لا بقيت بعدك، فحمل الإمام فقتل، وحم ،إمام عدل
  .ورزقنا ما رزقهما 

علم أن  إمامي امي حتى أأنت إمامي فكن قد   ويوجد في بعض الكتب أنه قال:
 قد مضى قدامي على بصيرته.

ن لا أتخلف بعدك تقدم حتى آمن عليك، ثم الله لك علي  أ ويوجد أنه قال له:
 حتى أقتل. 

قد قتل شيبان أتاه  س/ الحديث، وكان الجلندى 36اختصرنا بعض /
ان وخاتمه قد حصلتا عند الجلندى بخازم بن خزيمة في طلبه وكان سيف شي

،  فطلبهم خازم بن خزيمة ليرجع إلى السلطان بهما ليصد قه أن  شيبان قد
: إن  سيف شيبان وخاتمه عندنا أمانة حتى نؤديهما قتل، فقال له الجلندى 
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 إلى ورثته، فهذا يدل  على ما وجدنا وبلغنا، فحاربهم عليهما حتى قتلهم، 
 وغفر لهم ورزقنا ما رزقهم.

لما طال الحرب بينه  بد الله بن يحيى أن  ع ووجدت في بعض السير:
عبد الله بن  (1)رجلت ،وقد قتل من أهل الشام نحو من ثلاثة آلاف ،وبين عطية

، ثم دعا بغسل فغسل رأسه ثم دهنه واعتم ، وخرج يضارب بسيفه يحيى 
 وهو يقول:

ئِمــتُ حَمل ــَ لُ رَأســــــــــــــــاً قــَد ســــــــــــــَ  هأَحمــِ
 

ه  هُ وَغَســــــــــــــــلـــــــَ لـــــــتُ دَهــنـــــــَ لــَ د مــَ  وَقـــــــَ
هأَلا فــــــــَ   قــــــــلــــــــَ ني  ثــــــــِ لُ عــــــــَ مــــــــِ  تى يحــــــــَ

 
ه   إن  الشــــــــــــــــــقـــــيَّ مـــــنْ تـــــولىَّ قـــــتـــــلـــــــَ

في ألف رجل من أصحابه صبروا معه حتى قتلوا، وانهزم بقية  فحمل  
بلغنا أن  (2)أصحابه فقتلوا في كل وجه حتى أمسوا، وناشد ابن يحيى أصحابه، فلما

 يكتموا عليه ولا يسم وه مخافة أن يؤخذ أسيرا.
ن رجلا من أهل المدينة كان أ (أصحابه )خ:ه من أصحابنا ب (3)ثقنوحدثنا من 

إذا قتل »أنه قال:  م/ عن أبيه عن جده عن رسول الله 37يقول: حدثني أبي /
  .(4)«الأعور اليماني غضب له أولياء الله من أهل السماء والأرض

 ب.قد مضى خبر الإمام عبد الله بن يحيى أول البا قال الناسخ:
زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة ويوجد أن )رجع( 

لحرب هرقل ملك الروم قاتلوا عدو هم فأدبروا  الأنصاري لما بعثهم رسول الله 
                                                 

 .هذا في ث. وفي الأصل: رجل (1)
 .هكذا في النسختين. ولعله: فمما (2)
 .هذا في ث. وفي الأصل: يثق (3)
 . 69/51في بيان الشرع،  ورد (4)
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منهم، فهرب بقيتهم إلى قيصر، فجي ش إليهم جيشا عظيما، فلما أبصروهم وخافوا 
بن حارثة اال زيد ليمد هم بالرجال فق؛ على أنفسهم وطلبوا أن يكتبوا إلى النبي 

بكثرة ولا بقل ة،   (1)أميرهم: يا معشر المسلمين، إنا لم نكن نقاتل مع رسول الله 
وإنما هي إحدى الحسنيين؛ إما شهادة يكرمنا الله بها، وإما أن نظفر بعدو نا، 

 فقاتلوهم حتى قتل زيد بن حارثة وصاحباه.
ال بعض الناس حدا، فقكان يود عهم عند خروجهم واحدا وا  إن النبي وقيل: 

 :لعبد الله بن رواحة: رد ك الله سالما، فالتفت إليه وهو يقول
 أَســـــــــــــــــــــأَلُ الرَّحَمنَ مَغفِرَةً  (2)لَكِنَّني

 
ةً ذاتَ فَرغٍ تَقــــذِفُ ال  ربـــَ  زَنـــداوَضــــــــــــــَ

دَي حَر انَ مُهأَ   ةً من يــــــَ  ةز جو طَعنــــــَ
 

ةٍ تقـــذف الَأحشـــــــــــــــــاءَ وَالكَ   دابِحَربـــَ  بـــِ
 دَثيمَر وا عَلى جـــــــَ حَتى  يقولوا إِذا  

 
دَ   داقَد رَ و الَلَُّ مِن غازٍ َ  كأرَشـــــــــــــَ  شـــــــــــــَ

 وله أيضا: س/37/ س/37/ 
ـــــلـــــي تمـــــوتي ـــــقـــــت ـــــفـــــس إن لم ت  يا ن

 
 طـــــــالمـــــــا حـــــــيـــــــيـــــــت وإن قـــــــتـــــــلـــــــتِ  

 هـــــــذا حمـــــــام المــوت قـــــــد لــقــيـــــــتِ  
 

 ومـــــــا تمــــــنــــــيـــــــت فــــــقـــــــد أعــــــطــــــيـــــــت 
 هــــديــــت إن تســــــــــــــلكي ســــــــــــــبيلهم 

 
 وإن تــــــــقــــــــدمــــــــت فــــــــقــــــــد نجــــــــوت 

 وإن تأخـرتي فقـد شقيـت 
 احبيه زيد وجعفر.يعني بص

                                                 
 زيادة من ث. (1)
تعليقا على كلمة "لكنني": قوله: لكنني جواب لا أسأل أن  النسخة )ث( كتب في هامش  (2)

، وحر ان  يقولوا: ردك الله سالما غانما لكن شهادة، وضربة ذات فرغ؛ أي واسعة، والفرغ الصب 
 رة مسرعة القتل. عطشان، ومهج
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 وقال كعب بن مالك يرثيهم:
ةَ للإلـــــــهِ نُـفُ  بَروُا بمؤُْتـــــــَ هُمْ صــــــــــــــَ  وســــــــــــــَ

 
ذَر الرَّ    أن يَـنْكُلُوا وحفيظـــة (1)دىحـــَ

طان عرض لزيد فمن اه إن الشي»قال لما أخذوا في المحاربة، قال:  يوجد أن النبي  
قتل، ثم أخذ اللواءَ  الدنيا ورغ به فيها، وخو فه الموت، فاستقبل القوم بنحره حتى

وت وره به، فتذكر جعفر فعرض له الشيطان فمن اه الدنيا ورغ به فيها، وخو فه الم
  بن رواحةساعة ثم استقبل القوم بنحره حتى قتل، ثم أخذ اللواءَ عبد الله

فعرض له الشيطان مثل ما عرض لأصحابه فلوى عنقه، ثم استقبل القوم بنحره 
 .(2)«حتى قتل

إن  »جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:  النبي ويوجد أن  
، ورأيته في قتل  (3)إخوانكم لقوا جمعا من الروم فقاتل زيد بن حارثة حتى

م/ جناحان يطير بهما في 38الجنة، ورأيت جعفر بن أبي طالب مطرقا بالدم له /
جبن عن  الجنة، ورأيت عبد الله بن رواحة فيه اعتراض حتى مما صنع حين

 .(4)«الموت
                                                 

 . أي: الر . وفي الأصلثهذا في  (1)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي، 22551أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (2)

 . 8192؛ والنسائي في الكبرى، كتاب المناقب، رقم: 36966رقم: 
 زيادة من ث.  (3)
 . 02/761أخرجه الواقدي في مغازيه بمعناه،  (4)
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اللهم اغفر له ثلاث »قتل جعفر وأصحابه فقال:  ويوجد أنه لما جاء النبي 
، وأرجو أني (1)«مرات، اللهم اغفر لزيد ثلاث مرات، اللهم اغفر لابن رواحة مرة

قتل زيد بن حارثة ودخل »كان يخبر أصحابه بقتلهم فقال لهم: عرفت أن  النبي 
، فسأله «دخل الجنة»، ثم سكت ساعة ثم قال: «ن رواحةالجنة، وقتل عبد الله ب

، (2)«حبس عن الجنة بقدر ما احتبس عن القتال»أصحابه عن سكوته فقال لهم: 
 وهذا مختصر مما وجدت وعرفت، فانظر في ذلك إن شاء الله.

ويوجد أن  زيد بن حارثة لما لقوا العدو  أخذ اللواء ثم صاح بعبد الله بن رواحة 
أينما كنتم عاهدتم عليه الله فقد جاء مصداق ذلك فاصدقوا الله وأصحابه: 

يصدقكم، واجتمعوا حوله يحف ون به ويبكون كأنهم إبل ينزع من تحتها أولادها، ثم 
 أجمعين. (3)تقدموا أمامه حتى شد خوا

: في صفة خوارج (4)مسألـة :منير بن النير الجعلاني  ومن سيرة
س/ شيئا 38سبيل الله وابتغاء مرضاته، لا يريدون / المسلمين؛ يعني إنما خرجوا في

                                                 
اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لجعفر، وعبد »أخرجه بلفظ:  (1)

؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب 03/46كل من: ابن عدي في الطبقات، « الله بن رواحة
 .11976الجنائز، رقم: 

؛ 457النبوة، رقم:  ؛ وأبي نعيم في دلائل02/761أخرجه بمعناه كل من: الواقدي في مغازيه،  (2)
 .02/14وابن عساكر في تاريخ دمشق، 

نْعِ: الكسرُ في كلِ  رَطْبٍ، وقيل يابِسٍ، الشَدْخُ: كسر الشيء الأجوف. تقول:  (3)
َ
الشَّدْخُ، كالم

شدخت رأسَه فانشدخ، وشَدَّخْتُ الرؤوس، شد د لكثرة. القاموس المحيط: مادة )الشدخ(. 
 الصحاح في اللغة: مادة )شدخ(.

 زيادة من ث. (4)
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من أعراض الدنيا، ولا يخافون في الله لومة لائم، ولا يخشون الدوائر، ولا يهتمون 
 للعواقب.

 الله لومة فيومن أراد الجنة لا شك فيها فلا يخاف  ووجد في بعض الكتب:
 لائم.

 (1)في منزل زيد بن حصنووجدت أن  أهل النهروان لما أرادوا الخروج اجتمعوا 
ثم قال: أما بعد، فإن  الله أخذ  الطائي، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 

عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، 
بيِلِ : ﴿وقال الله تعالى لنبي ه داود  ن سا يُضِلَّكا عا ىَٰ فا وا لَا تاتَّبعِِ ٱلهۡا ِۚۡ إنَِّ وا ٱللََّّ

ْ ياوۡما  اسُوا ا ن دِيدَُۢ بمِا اب  شا ذا اهُمۡ عا ِ ل بيِلِ ٱللََّّ ن سا ِينا ياضِل ونا عا ٱلََّّ
ابِ  َٰٓئكِا هُمُ ، وقال: ﴿[26ص:]﴾ٱلۡۡسِا وْلا

ُ
ُ فاأ لا ٱللََّّ نزا

ا
ٓ أ ا ۡكُم بمِا َّمۡ يا ن ل واما

َٰفرُِونا  لمُِونا ﴿ و،[44المائدة:]﴾ٱلۡكا َٰ َٰسِ ، ﴿[45المائدة:]﴾ٱلظَّ  .[47المائدة:]﴾قُونا ٱلۡفا
في القول والعمل،  (2)ارواجن أهل مل تنا قد اتبعوا الهوى، و واشهدوا أن  دعوتنا م

وتركوا حكم الكتاب، وإن  جهادهم حق على المؤمنين، وأقسم بالذي تعني الوجوه 
ولو لم أجد على تغيير الجور وقتال ، (3))خ: الأنظار( له، وتخشع له الأصوات

ساعدا على قتالهم لقاتلتهم فرداً حتى ألقى ربي فيراني قد غيرت الفاسقين أحدا م
م/ 39جورهم، إرادة رضوان الله بيدي وبلساني، وبالله أستعين وأنا أستغفر الله لي /

 ولكم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حمصن.  (1)
 . في النسختين: وحاروا (2)
 زيادة من ث.  (3)
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: وبلغنا أن  هؤلاء كانوا خروج سيد المسلمين المرداس بن حدير التميمي 
، ويحب ون ستره عن اني يخرجون بأمر إمامهم في دينهم جابر بن زيد العم

 .وظهرا،  (1)ا لهمءً لئلا تموت دعوتهم، ليكون رد ؛الحرب
وكان المرداس مقتصدا مرضيا، وإن  أصحابه اجتمعوا إليه فقالوا: إن  الله افترض 

، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، (2)على عباده الجهاد، والعتاق
فيره، وإن  الجور قد أقبل وضرب أدبر وذهب بحذا والنهي عن المنكر، وإن  الحق قد

 ((4)ونيبتغ )خ:، فما عذر حملة القرآن، وعم ال الله في الأرض لا يتوبون (3)رانهبج
للناس ولا  (5)ون ويحيون سنة نبيهم، وقد أخذ الله ميثاقهم لنبي نهيمن أعمالهم فيح

هم الله فقال: ﴿ ناباذُ يكتمونه، فلما لم يفعلوا ذلك غير  وۡاْ فا ا اءٓا ظُهُورهِمِۡ واٱشۡتۡا را وهُ وا
ونا  ُ اشۡتۡا ا ي ۖۡ فابئِۡسا ما ا قاليِلَر نر هم أربعون فلقوا عدو هم و  [187آل عمران:]﴾بهِۦِ ثاما

 رجل، ويوجد ألفا فارس فهزمهم أبو بلال. يرجلا، وكان عدو هم ألف
م بقلتنا، أما بعد، فإنا لقينا قومنا فهزم الله كثرته: (6)وكتب أبو بلال إلى العقد

وكنا نحن الفئة القليلة فغلبنا الفئة الكثيرة بإذن الله تعالى، والله مع الصابرين، ألا 
س/ 39وإني قاطع البحر، وخارج إلى عمان، فآتي مكة، وأقيم فيها إقامة سهم /

بن غالب، وأدعوهم إلى ما دعاهم إليه، فمن أراد أن يلحق بنا فليوافنا إلى مكة، 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 .في النسختين: بحرانه (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتبعون.  (4)
 ولعله: ليبيننَّه. .ث: ليبينه (5)
 ث: القعد.  (6)
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ويوجد في  الله بن زياد عب اد بن الأخضر في ثلاثة آلاف فارس.فوجه إليهم عبيد 
إذ هم  ؛أربعة آلاف فارس، فبينما أبو بلال وأصحابه بعد العصر موضع آخر:

 (1)بالرايات قد رفعت، وأعلام البيض تتلألأ، وكتائب عب اد وأصحابه، وكان حريث
ثم رجع  (2)فقوابن جهم من أحسن الناس صوتا بالقرآن، فنادى أصحابه وقرأ فوا

ا راءاا ٱلمُۡؤۡمِنُونا صوته: هذه أبواب الجنة قد فتحت لكم من ورائكم، ثم قرأ: ﴿ امَّ ل وا
 ٓ هُمۡ إلََِّ ا زاادا ۡۥۚ واما راسُولُُِ ُ وا قا ٱللََّّ دا راسُولُُِۥ واصا ُ وا ناا ٱللََّّ دا ا واعا ا ما َٰذا ابا قاالوُاْ ها حۡزا

ا
ٱلۡ

ا اسۡليِمر ت ا وا َٰنر جعل لا يَدعَُ آية فيها ذكر القتال إلا حر ض ، ف[22الأحزاب:]﴾إيِما
المسلمين بها، ولم يكن خروجهم لفريضة لزمتهم، لأنهم كانوا قليلا في خلق كثير، 
وإنما خرجوا بائعين أنفسهم غضبا لله، واحتسابا لرجاء الثواب يوم القيامة، ولولا 

سلام، ولكن الإ (4)والمرداس وأصحابه لطغى (3)يلةخقتال أهل النهروان وأهل الن
على ضلال، فهداهم الله لنا الخلائق،  الله تبارك وتعالى لا يجمع أمة محمد 

وهداهم فأحيـَوْا سنن الإسلام لموتهم حتى صرعوا عقرا، وماتوا نحرا على إحياء دين 
 ، وغفر لهم ورحمهم.م/ رسوله 40الله وسنة /

دوا ما كان من ، ثم بعثوا لهم فحشفي مقتل المرداس  (5)وقال ابن ]...[
جمعهم، فجردوا للسائرين أربعة ألوف على خيول قطفا فطوف، فوجدنا أنه فيمن 

 )خ: يقال( قاتلهم رجلا خلاسي فيما بلغنا، فأصيب جريحا بين القتلى، وأنه قال
إنه رأى تلك الليلة سل ما وضع من السماء إلى الأرض، فصعد أبو بلال وأصحابه، 

                                                 
 ث: حريب.  (1)
 وا. ث: فوقف (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: النحيلة.  (3)
  ولعله: لطفئ. كتب فوقها: ف.  (4)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (5)
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وجهه ورفع السلم، فبرئ هو من دين قومه، فضرب  ،وطلب الخلاسي الصعود
وتولى أبا بلال وأصحابه، ثم خرج يدعو إلى سبيلهم فقاتل أصحاب زياد حتى 

 قتل.
لطمه اللاطم، أنه أخذ يطلع ف ذكر لي محمد بن محبوب قال أبو المؤثر: 

وخرج ، وقال: لست من القوم تطلب الصعود معهم، فضرب وجهه ورفع السلم
لوهما ومن شاء م يدعهم أهل البصرة يخرجان من القرية حتى قتقريب والزحاف فل

 الله معهما قبل أن يخرجوا من البصرة.
، فلما أراد الخروج ةيب الأزدي وزحاف الطائي ابنا خالروي أن  قر  ومن غيره:

عدو الله عبيد الله  (1)لما رأوا الذي انتهك منهم قومهم عقدوا اللواء، فلما علم بهم
ي ؤوا للخروج، وبلغ ذلك قريبا إليهم الخيل والرجال، ولم يكونوا ته فبعث ،بن زياد

، فجعل الناس يرمونهم (2)انبليبرزوا إلى الج ؛س/ معهما40فخرجا ومن / ،افازحو 
بالصخر من فوق البيوت يمينا وشمالا حتى الولدان، فذهبت امرأة لترميهم بصخرة 

 .تلا، حتى ق (3)فطعنها أحدهم فقتلها، وقاتلا ومن معهما
ديد، ولكن فلو كانت خوارج المسلمين تخرج جملة لكان فيهم بأس ش)رجع( 

 طالب الحق  يخرجون سير السابق في علم الله، ويوجد أن  عبد الله بن يحيى
 سعنا دون أن نغيره.قال لأصحابه: ما يحل لنا المقام على ما نرى من الجور، وما ي

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل: الجنان (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: معها.  (3)
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بن اومن ذلك أن عزان  بن جعفر: ومن سيرة أبي المؤثر إلى أبي جابر محمد
لما جمع الناس ليسير عليهم في محاربة الأجناد، لما ساروا كتب: أنت المجيب  (1)برالهز 

لئلا  ؛ما في المأثور عن العلماء أن  الحرب إذا لم يرج نفعها تركت: له، فقلت له
لبون ولا دما ويط (2)يعزى بالأرامل والضعاف، وإن  هؤلاء القوم لا يطلبون ثأرا

المال، فيلي ذلك غيرك، ولا تدخل أنت فيه، واعتزل عنهم، فإن انصرفوا فارجع 
إلى مكانك، فهذا هو الإفك المبين، والبهتان العظيم، فأي  المسلمين آثر الذي 

 أن يشار على إمام قد رويته، وأي  المسلمين أشار بالذي رأيته، كبر مقتا عند الله
م/ نفسه لله على الأمر بالمعروف والنهي عن 41في سبيل الله، وباع / ىقطع الشر 

عليه بترك حقوق الله، ويتولى عن حرب عدو ه، ويضيع أمانته،  (3)المنكر، وشار
 التي قد لزمه ذمتهم، ووجب عليه حمايتهم. (4)ويدع رعيته

أنه لما أراد الخروج إلى بدر الصغرى اشتد  ذلك على  وقد بلغنا عن النبي 
روج معه، وطلبوا أن يكف  الخروج في عامه ذلك لما خو فوا من أصحابه، وكرهوا الخ

، (5)«لأخرجن  إليهم ولو بنفسي وحدي: »كثرة الناس وشد ة البأس؛ فقال النبي 
ومعه ناس قليل، فأثنى الله عليه ثناءً  وما قال ذلك إلا أنه يفعل، فخرج النبي 

اهُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ حسنا فقال: ﴿ ِينا قاالا ل وهُۡمۡ ٱلََّّ ْ لاكُمۡ فاٱخۡشا اعُوا ٱلنَّاسا قادۡ جَا
كيِلُ  نعِۡما ٱلوۡا ُ وا سۡبنُاا ٱللََّّ قاالوُاْ حا ا وا َٰنر هُمۡ إيِما ادا ضۡل   ١٧٣فازا

فا ِ وا ِنا ٱللََّّ ة  م  لابُواْ بنِعِۡما فاٱنقا
ظِيمٍ  ُ ذُو فاضۡلٍ عا ِۗ واٱللََّّ َٰنا ٱللََّّ ْ رضِۡوا باعُوا سۡهُمۡ سُوءٓ  واٱتَّ مۡسا َّمۡ يا آل ]﴾ل

                                                 
 . في الأصل: الهزير. ث: الهربر (1)
 ل: آثارا. هذا في ث. وفي الأص (2)
 ث: ويشار.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: رغبته.  (4)
 «. لأخرجن عليهم... »تقدم عزوه بلفظ:  (5)
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َٰنُ ، وسمى الذي خذلهم شيطانا فقال: ﴿[173،174عمران: يۡطا َٰلكُِمُ ٱلشَّ ا ذا إنَِّما
ؤۡمِنيِا  افُونِ إنِ كُنتُم م  اافوُهُمۡ واخا وۡلِِااءٓاهُۥ فالَا تَا

ا
، وأنت [175آل عمران:]﴾يُُاو فُِ أ

تأمر بالخذلان وترك الجهاد في سبيل الله، وتخذل المسلمين عن حرب عدو هم، 
 ذ بالله أن تكون من شيعة الشيطان وحزبه.فنعو 

له  لما بعث جيش أسامة بن زيد قال س/ عن أبي بكر 41وبلغنا /
ن  المسلمين المسلمون: لو جي شت جيش أسامة بن زيد يقوى به فيما قبلك؛ فإ

بإنفاذه  لنبي : إن  جيشا أمر االيوم قليل والإسلام ضعيف، فقال أبو بكر 
إلى الشام ولم  الجيش السباع بالمدينة، فبعث أبو بكر  لأنفذن ه ولو أكلتني

 لا يبقى في المدينة وقد بلغنا أن  السباع لا تصل إلى أبي بكر حتى ينظر في قولهم.
يل الله، وأخبر عنهم أرملة ولا ضعيف، وقد وصف الله المؤمنين الذين يقاتلون في سب

ا ٱشۡ أنهم يقَتُلون ويقُتَلون فقال: ﴿ ىَٰ مِنا إنَِّ ٱللََّّ ا اهُمٱتۡا َٰل مۡوا
ا
أ هُمۡ وا نفُسا

ا
نَّ  لمُۡؤۡمِنيِا أ

ا
بأِ

ياقۡتُلُو ِ فا بيِلِ ٱللََّّ َٰتلُِونا فِِ سا ۚۡ يقُا نَّةا اهُمُ ٱلۡا ا فِِ ل ق ر لايۡهِ حا ۖۡ واعۡدًا عا يُقۡتالُونا َٰةِ  نا وا ى ٱلَِّوۡرا
هۡدِهۦِ مِنا  َٰ بعِا وۡفَا

ا
نۡ أ انِ  واما نَِيلِ واٱلۡقُرۡءا ِۚۡ ٱواٱلِۡۡ ِ  للََّّ واْ ببِايۡعكُِمُ ٱلََّّ عۡتُم فاٱسۡتابۡشُِۡ ي باايا

ظِيمُ  وۡزُ ٱلۡعا َٰلكِا هُوا ٱلۡفا ذا  يقاتل أحد حتى يعلم أنه لا، فإن كان [111التوبة:]﴾بهِِۡۦۚ وا
 غالب وأن  الأمر له لم يقاتل أحد أبدا.

فأعجبتهم كثرتهم،  أنه سار إلى حُنين في اثني عشر ألفا وقد بلغنا عن النبي 
م كثرتهم، ولا قدروا ا أن  الأمر لهم، وكان عدو هم على الثلث منهم فما نفعتهوظنو 

ثم ولوا  م/ رحبت42منعا لأنفسهم، وأخطأ ظنهم، وضاقت عليهم الأرض بما /
ورثها من يوالأرض لله  مدبرين، فالمسلمون يقاتلون في سبيل الله فيَقتلون ويقُتلون،

 يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.
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أنه بعث المنذر بن عمر في سبعة وعشرين رجلا إلى بني  لغنا عن النبي وقد ب
عامر، فلما ساروا بعض الطريق تخل ف أربعة منهم لأمر عرض لهم، ويوجد أنه ضل  
بعير لهم، ومضى القوم وهم ثلاثة وعشرون رجلا فلقوا عدو هم فقاتلوهم حتى قتلوا 

 آثار أصحابهم، وإذا بهم قد قتلوا جميعا جميعا، وأقبل الأربعة الذين كانوا تخل فوا في
فنخبره بخبر  على الماء، فتشاور القوم فيما بينهم، فقال بعضهم: نرجع إلى النبي 

فرجع ثلاثة منهم إلى  ،أصحابي (1)ى من غداءذأصحابنا، وقال واحد: لكني أتغ
فما  يقاتلهم حتى قتلوه، (2)نبيهم، ومضى الرجل بنفسه وحده إلى القوم، فلم يزل

وما قولك في ، قولك في هؤلاء القوم القليل الذين ساروا إلى قبيلة من قبائل العرب
يبعث القليل إلى  هذا الرجل الذي قاتل بنفسه وحده حتى قتل؟ وقد كان النبي 

الكثير، وكذلك فعل المسلمون من بعده، وقد أثنى الله على الفئة الصالحة فقال: 
ِن فئِاة  قالِ كا وا ﴿ س/42/ عا م م  ُ ما ِۗ واٱللََّّ َۢ بإِذِۡنِ ٱللََّّ ثيِاةا لاباتۡ فئِاةر كا يلاةٍ غا

بِِِينا  َٰ  .[249البقرة:]﴾ٱلصَّ
ن قالوا: اللهم إنا لا نجد و إن  القوم لما عرفوا أنهم مقتول ويوجد في موضع آخر:

قد رضينا، فأخبر الله  (3)، فإنعليه السلاممن يخبر عنا رسولك غيرك، فأقرئ منا 
إن أصحابكم يقُتلون على بئر معونة »بالمدينة وقال:  م رسول الله نبيه فنعاه

 (4)، فوجد الأربعة نفر بعيرهم بعد«فاستغفروا لهم، فإنهم قد أرسلوا يقرئون السلام
فقال واحد منهم: لكن والله لا أرجع حتى أتغدى من غداء أصحابي،  ،ما أضحوا

                                                 
 ث: غذاء. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هكذا في النسختين، ولعله: فإنا.  (3)
 زيادة من ث. (4)
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تى القوم فسل  سيفه فقَتَلَ منهم ثم فأقرئوا على نبي الله مني السلام، فانطلق حتى أ
 .(1)قتُِل

 ومن ذلك أنك تقول: إنما كان الجهاد فريضة على النبي رجـع إلى السيرة: 
وأصحابه، ليس هو اليوم على الناس فريضة، وإنما هو نافلة، فمن شاء قاتل ومن 

لايۡكُمُ ٱلۡقِتاالُ قال الله: ﴿ ،شاء ترك، فيا سبحان الله وبحمده  واهُوا كُرۡه  كُتبِا عا
يۡ  ن تاكۡراهُواْ شا

ا
َٰٓ أ يۡ   ر لَّكُمۡۖۡ واعاسَا ن تُُبِ واْ شا

ا
َٰٓ أ يۡ  لَّكُمۡۖۡ واعاسَا ا واهُوا شا     ر ا واهُوا خا

نتُمۡ لَا تاعۡلامُونا 
ا
أ عۡلامُ وا ُ يا لايۡكُمُ  كُتبِا ، وقال: ﴿[216البقرة:]﴾لَّكُمۡۚۡ واٱللََّّ عا

 ِ ا ٱلََّّ ا كُتبِا عَلا ما ياامُ كا ِ لَّكُمۡ تاتَّقُونا ٱلص  بۡلكُِمۡ لاعا ، فإن [183البقرة:]﴾ينا مِن قا
م/ نافلة 43كان الجهاد إنما كان فريضة على النبي وأصحابه وهو اليوم على الناس /

من شاء قاتل ومن شاء ترك؛ فكذلك الصلاة والصيام فإنما كان فريضة على النبي 
 نما هما نافلة من شاء صام ومن وأصحابه، وليس هما اليوم على الناس فريضة، وإ

 شاء ترك على قولك، بل الصلاة والصيام والجهاد كان فريضة على النبي 
وأصحابه، ثم هو فريضة على الناس من بعده إلى يوم القيامة في كتاب الله وسنة 

َٰ وقد قال الله في كتابه: ﴿ نبيه. وۡنا إلَِا تُدۡعا ابِ سا عۡرا
ا
لَّفيِا مِنا ٱلۡ  قاوۡمٍ قلُ ل لِۡمُخا

 ۡۖ ا نر سا جۡرًا حا
ا
ُ أ ْ يؤُۡتكُِمُ ٱللََّّ ۖۡ فاإنِ تطُِيعُوا وۡ يسُۡلمُِونا

ا
َٰتلُِوناهُمۡ أ دِيد  تقُا س  شا

ۡ
وْلِِ باأ

ُ
أ

ا لِِمر
ا
اباً أ ذا بكُۡمۡ عا ِ ذ  بۡلُ يُعا ِن قا ۡتُم م  لَِّ ا تاوا ما ْ كا َّوۡا ل فقد أجمع  .[16الفتح:]﴾وَإِن تاتاوا

، لداعي لهم أبو بكر؛ دعاهم من بعد النبي أن  ا -لا نعلم اختلافا-المسلمون 
وإن  الله لم يكن ليعذ ب أحدا على  ،فكيف يعذبهم عذابا أليما وإن تولوا عن النافلة

النافلة، وإنما يعذ ب على الفرائض إذا ضُيِ عت ولم يقُم بحقها، فهذا قول الله تعالى 
ه إن  الجهاد فريضة في كتابه الذي أنزله على نبيه، واقتدى به المسلمون من بعد

                                                 
 لم نجده. (1)
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إلا من عذره الله، وأنت تقوله: ليسه على الناس  ،س/ جميعا43على الناس /
 فريضة، وإنما هو نافلة.

لو اجتمعت الأم ة على ثلاث لكفروا، ترك »قال:  (1)أنه وبلغنا عن النبي 
، وأنت لا ترى (2)«الصلاة في جماعة، والخروج على الجنائز، والجهاد في سبيل الله

ن تصلي في جماعة، ولا تخرج على جنازة، ثم عدت تخذل الناس عن الجهاد، فما أ
أنه قال: يا علماء السوء، لا  أرى مثلك إلا كما روي عن عيسى بن مريم 

 دخلتم الجنة ولا تركتم الناس يدخلونها.
: وأما رد عليهممسألة: ومن كتاب معرفة أهل الاختلاف من أهل القبلة وال

م له إياه على سفك يوافقون المسلمين إلا في ولايتهم لعلي، وعذرهالزيدية فإنهم 
ث كان علي دماء المسلمين، ومن الحجة عليهم في ذلك أن يقال: أخبرونا حي

قين أنهم بغاة أم يقاتل معاوية ومن معه من أهل الشام؛ أكان قتالهم إياه على ي
ة أقبح مما كان بصف فقد كانوا وصفوه ،قد كان شاك ا في قتالهمفإن قالوا: شك؟ 

عة وفريا عند فهذا أعظم شن ،عذروه عليه؛ لأنه من سفك الدماء وقتل على شك  
 الله، وحقيق من سفك الدماء على الشك  أن يخلع ويبرأ منه.

د ضل  بتركه  فق .م/ أنهم بغاة44بل كان على يقين من قتالهم / وإن قالوا:
َٰتلُِ في أهل البغي حيث يقول: ﴿ كتاب الله   واْ ٱلَّتَِّ تا فاقا

ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ مۡرِ بۡغِِ حا

 ِۡۚ  .[9الحجرات:]﴾ٱللََّّ
قيل لهم:  إنما فرغ إلى الحكومة مخافة على المسلمين أن يبيدوا قتلا.فإن قالوا: 

، وقد أمر بقتال أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر  إن  الله أعلم بعواقب الأمور من علي 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 لم نجده. (2)
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مدة، فلو علم الله أن  للمسلمين في ذلك عذرا على ترك  الله، ولم يجعل لهم في ذلك
َٰ قتالهم لاستثنى كما استثنى فيما أحل من البهائم والصيد، ثم قال: ﴿ ا يُتۡلَا إلََِّ ما

لايۡكُمۡ  َٰتَِّ ، وقال: ﴿[1المائدة:]﴾عا ائٓكُِمُ ٱلَّ ِن ن سِا َٰتَِّ فِِ حُجُوركُِم م  َٰٓئبُِكُمُ ٱلَّ با را ۚوۡا
لۡتُم بهِِنَّ فا  لايۡكُمۡ داخا لۡتُم بهِِنَّ فالَا جُنااحا عا َّمۡ تاكُونوُاْ داخا ، وقد [23النساء:]﴾إنِ ل

علم أهل العقل أن  علي ا لم يزل مخطئا منذ حكم عمرو بن العاص، وكان عمرو 
حريصا على سفك دمه، دائنا بقتله، ثم لم يتب ولم يرجع عن ذلك حتى جعله 

 حكما، فهذا وأشباهه من الحجج عليهم.
ا: كن عبد الله : وقال الشكاك: إنا لا نقاتل أهل القبلة. وقالو الكتاب ومن

لائنَِۢ ول لأخيه: ﴿المقتول، واحتجوا في ذلك بقول الله تعالى عن ابن آدم حيث يق
ناا۠ ببِااسِط  يادِ 

ا
آ أ كا لِِاقۡتُلانِِ ما َّ يادا طتا إلَِا اسا ۖۡ ب قۡتُلاكا

ا
ۡكا لِ ، فإنما  [28المائدة:]﴾يا إلِِا

في قتال أهل  س/ ولا44إذ لم تتنزل فرائض في الجهاد، / ؛ذا من ابن آدمكان ه
غيرهم لم يكن لأحد البغي، فلما أنزل الله الحدود والفرائض في قتال أهل البغي و 

 الاختيار فيما أمر به.
فإن قالوا: ر، أخبرونا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ويقال للشكاك:

فۡ : ﴿الله  (قال :خ)قيل لهم قول  .ليس بفريضة اوۡلَا دا ل هُم وا ِ ٱلنَّاسا باعۡضا عُ ٱللََّّ
رۡضُ 

ا
تِ ٱلۡ دا سا ِ ، وقوله: ﴿[251البقرة:]﴾ببِاعۡض  لَّفا ْ مِنَۢ بانِِٓ لُعِنا ٱلََّّ رُوا فا ينا كا

 ۡۚ رۡياما اوۥُدا واعِيسَا ٱبنِۡ ما انِ دا َٰ لسِا ا ْ لَا إلى قوله: ﴿ [78المائدة:]﴾إسِۡآَٰءِيلا عَلا نوُا كَا
ۚۡ يا  لُوهُ عا ر  فا

نكا ن م  وۡنا عا ن أراد أموالهم؛ هل لهم أن واسألوهم عم   ،[79المائدة:]﴾تانااها
 وا رأيهم.فقد أبطل ؛نعم نقاتله على أموالنا :(قال :خ)قالوا  يقاتلوا؟

وا بكم ما كان يفعل فإن أرادوا منكم أن يفعلقيل لهم: لا نقاتله.  وإن قالوا:
 دهم؟م وأنتم تقدرون على قتالهم ور قوم لوط؛ أتدعوهم ولا تقاتلونه
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وط بديانتهم ترك لنعم، فقد استحقوا من عقوبة الله ما استحق قوم فإن قالوا: 
 . الفاعلين لهم فعل قوم لوط

  القتال، ودحضتفينقاتلهم، فقد هدموا قولهم، وأثبتوا قول غيرهم  وإن قالوا:
 حجتهم، والحمد لله رب العالمين.

ن المنكر فريضة، على المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي وقتال أهل البغي حق ع
 من تركها بعد القدرة عليها فقد كفر.

 .(1)«إنما يبعث المقتتلون على النيات»م/ / :45قال النبي مسألة: 
أن يكون  هذا ضعيف الصحة، ولا يصح  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ض، وإن كانا قتال بعضهم بع صحيحا؛ لأنه لا يمكن أن يكون كلاهما محقين في
يح هو الظالم، مجتهدين فالمبتدئ منهما على صاحبه بما ليس له في الشرع الصح

قۡ ﴿ ولو كان في نيته أن له ذلك فليس له ما نوى؛ لأنه تعالى قال: ن يا ا واما تُلۡ مُؤۡمِنر
ا ِدر م  تاعا  الظلم د، فالمتعدي إلىفهي عامة للمجتهد وغير المجته ،الآية [93النساء:]﴾م 

 بالظلم بغير الحق هو الهالك.
 أحمد بن النظر: (2)[أبي بكر]ومن لامية الشيخ 

 لضـــــــــــــــــــوهـــــل كمرداس لخطـــــب مع
 

 أو كـــقـــريـــــــب عـــنـــــــد هـــول مـــهـــول 
 والــثـــــــالـــــــث الــزحـــــــاف يــوم المحــفـــــــل 

  
 ووقــــعـــــــة الــــنــــخــــلـــــــة ذات الــــثــــكـــــــل 

 ويــوم طــواف الشــــــــــــــــهــيـــــــد الــبــطـــــــل 
 

 ذاك امــرؤ شـــــــــــــــــــــار زكــي الــعــمـــــــل 
 وهــــل كــــأصــــــــــــــحــــاب الجــــدار النبــــل 

 
 من مشــــــــــبه تحت عجاج القســــــــــطل 

                                                  
. وأخرجه 4229، كتاب الزهد، رقم: «يبعث الناس على نياتهمإنما »أخرجه ابن ماجه بلفظ:  (1)

 .6247؛ وأبي يعلى الموصلي في مسنده، رقم: 9090بلفظ قريب منه كل من: أحمد، رقم: 
 زيادة من ث. (2)
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 أو كــــالجلنــــدى بن مســــــــــــــعود الولي
 

 ووارث ذاك الــــــــــذي لم يجــــــــــهــــــــــل 
 مـــــــــلذاك الـــــــــذي أيامـــــــــه لم تخـــــــــ 

 
 لبجبل هل كغســـــان فحســـــبي  (1)ها 

 وابـــــــن حمـــــــيـــــــد ذي الأناة الجـــــــدل 
 

ـــــكـــــريم المجـــــمـــــــل  ـــــبر ال  المحســـــــــــــــــــن ال
 والمـــــــهـــــــنـــــــا عـــــــنـــــــد يـــــــوم مـــــــهـــــــولأ 

 
 (2)صـــــــــــــــــــــلغيغتر عن ناب زبون أ 

 نـــــــة لم تقفـــــــلوالصــــــــــــــلـــــــت باب فت 
 

 وهـــــــل كمحبوب ليوم معضـــــــــــــــــــــل 
 ليوم عوصـــــــــــــــــــــاء ويوم النضـــــــــــــــــــــل 

 
 س/45ن لهما من مثل /إوابنيه ما  

 واذكر ربيعـــــا وضــــــــــــــمـــــامـــــا وارحـــــل 
 

 هـــــــلبإلى الإمـــــــام الحضـــــــــــــــرمي الع 
 وأين في النــاس كموســــــــــــــى بن علي 

 
 وابن أبي جـــــــابر ذي الرأي الجلي 

 في الســـــــهل أو في الجبل (3)وهاشـــــــم 
 

 ال الـــــطـــــفـــــــلأو كـــــــالمـــــنـــــير في لـــــيـــــــ 
 وابـــــــك عـــــلـــــى أبـــــره والمـــــفضـــــــــــــــــــــل 

 
 وطــــالــــب الحق ابن يحيى المســــــــــــــبــــل 

 إمــــام صــــــــــــــــــدق ليس بالســــــــــــــبهلــــل 
 

 ولا بـــــــــدهـــــــــدن ولا بـــــــــفـــــــــهـــــــــلـــــــــل 
ــلــعــرف اهــتــزاز المــنصـــــــــــــــــــــل   يــهــتــز ل

 
 قـــــــائـــــــده المـــــخـــــتـــــــار ذو الـــــتـــــبـــــــذل 

 ذاك أبــــــــو حمــــــــزة ذو الــــــــتــــــــخــــــــيــــــــل 
 

 في الحرب الســـــــــــــــاحب عقد الأذيل 
ــــــــوم محــــــــفــــــــل  ــــــــوم قــــــــديــــــــد أي ي  ي

 
 ذلومــــنــــهــــج لــــلــــمســــــــــــــــــلــــمــــين مجـــــــ 

 حـــــين تـــــولـــــوا كـــــــالجـــــهـــــــام المحـــــفـــــــل 
 

 أو كــــــالحبــــــارى نفرت عن أجــــــدل 
 صــــــــــــــكهم الشــــــــــــــــاري بكــل هيكــل 

 
 (4)يطـــــلغوكـــــل وشــــــــــــــواش الـــــذراع  

 فــــــــلــــــــم يــــــــزل مجــــــــتــــــــهــــــــدا لم يأتــــــــل 
 

 حتى مضـــــى على الســـــبيل الأفضـــــل 
                                                  

 زيادة من ث.  (1)
 ث: أعصل.  (2)
 ث: وهل  (3)
 ث: عيطل. (4)
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 أم بـــــــه الـــــرحمـــــن خـــــير الســـــــــــــــــــبـــــــل
 

 أولاك أنــــواء الســــــــــــــــــمـــــــاك الأعــــزل 
 وهم ســــــــــــــحاب في الخباب الممحل 

 
 رهـــــــا لم يأفـــــــلأقـــــــمـــــــار دجـــــــن نـــــــو  

 أحـــــبـــــــار لـــــيـــــــل كـــــــالحـــــني الـــــــذبـــــــل 
 

 النحل (1)أنضــــــــاء صــــــــوم كالســــــــنان 
 بيض الوجوه كـــــــالنجوم النصــــــــــــــــــــل 

 
 شـــــــــم الأنوف كالســـــــــيوف القصـــــــــل 

ـــــــــل  ـــــــــتســـــــــــــــــــــــام وذوو تهـــــــــل  ذوو اب
 

 مثل ابتســـــــــــــــام العارض المســــــــــــــتقبل 
 هــــــم المــــــنـــــــار في المــــــنـــــــار الأطــــــول 

 
 والأفضــــــــــــــلون في الخيــار الأفضـــــــــــــــل 

 ألفاســـــــــــــــأل فما العالم من لم يســـــــــــــــ 
 

 إنا على قصـــــــــــــد الصـــــــــــــراط الأعدل 
 ســفا يذللخكمن إن يســم   (2)ســنال م/46/ 

 
ـــــقـــــلـــــــل  ـــــر ي ـــــكـــــــاث ـــــنـــــــه وإن ي  في دي

 نأخــــذ عن أصــــــــــــــــــل قــــديم عــــدمــــل 
 

 ليس بمعيوب ولا مســـــــــــــــتـــــــدخـــــــل 
 بابــن أم عــبـــــــد وحـــــــذيــف نــعــتــلــي 

 
 وبابـن صـــــــــــــــوحـــــــان رؤوس الـقـلـــــــل 

ن  عـــلـــي   وابـــني بـــــــديـــــــل فـــهـــمـــــــا عـــِ
 

 نحن الإباضــــــــــــــيون أســـــــــــــــــد الغيطـــل 
  [شــــــــــــــبــــــلزأرت لأ] أســــــــــــــــــــد عرين 

 
 تنــــــازل الأبطــــــال تحــــــت الأســــــــــــــــــــل 

 وتحت قســــــــــطال الخميس الفيصــــــــــل 
 

 أبــــــــنــــــــاء كــــــــل قــــــــاتــــــــل مــــــــقــــــــتــــــــل 
 بكل منزل (3)[حتأضـــــــــداثهم جأ] 

 
 حواصـــــــــــــــــــــل الطير وبطن الفرعـــــــل 

ــــــو الأجـــــــل  ــــــفــــــزعــــــون مــــــن دن  لا ي
 

 الموت أحلى عنــــدهم من عســــــــــــــــــل 
 شيب لعطشان بماء سلسل 

  
                                                 

 ث: كالشنان.  (1)
 : سنا. . وفي الأصلثهذا في  (2)
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 في النية للجهاد الباب الثامن

الفريضة عليه  ع لإنسان أن يهمل النية عن الجهاد لإياسه عن ذلك، بلولا يس
 اك ولو كان فقير أن يجدد النية ولا ييأس بذلك من ذلك بتركه النية للفرض، كذل

لحج فإنه يحج، ولا الا يستطيع الحج فعليه أن يجدد النية متى وجد الاستطاعة إلى 
لأرحام، وغير لتعليم، وصلة ايهمل النية عن الحج، وكذلك سائر الطاعات من ا

زا عنه في الوقت ذلك، ولا يقطع نيته إياسا منه فيهلك بسوء نيته، وإن كان عاج
أن يملأ قدر على  فإن  الله قادر أن يوجده، وقد وجدت أن  عليه أن ينوي أنه لو

 س/46أعلم. /الأرض عدلا لفعل، والله 
 ؛نيته أنه يحاربه ه أن تكونوجدت فيمن أراد محاربة عدوه عند لقائه إيامسألة: 

وف ونهي عن المنكر، وإنكار لتأدية الرسالة وتبليغ المقالة، وإن  محاربته له أمر بالمعر 
تۡ رأ: ﴿عليه جوره وظلمه، وتعد يه وغشمه، أو نحو هذا، ثم يستعيذ ويق باقا دۡ سا لاقا وا

ليِا  تُناا لعِبِاادِناا ٱلمُۡرۡسا مِا  رة.و إلى آخر الس [171الصافات:]﴾كَا
يكون قصده إلى أن والمجاهد لا يجوز له أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، و مسألة: 

 قتل فهو هالك.ييغلب أو يسلم، فإن كان يجاهد على أنه مقتول أو أنه يحب  أن 
، فلم ا كان عند سألت عز ان عم ن يريد الجهاد في سبيل الله مسألة: قال بشير:

إنه غير جبان؟  تل ليقال: إنه شجاع، أوالحرب خطر على قلبه إنما يريد أن يقا
دافع هذا قال: ولكن ي لأجل هذا الرأي قد حدث له.؛ حبطت تلك النية قال:

 الخاطر ويقاتل، والله أعلم.
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فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل ليغنم، ويقاتل  أتى أعرابي النبي وقيل: 
الله هي العليا فهو في من قاتل لتكون كلمة »ليرى مكانه فما في سبيل الله؟ قال: 

 .(1)«سبيل الله
ب بمثلهم قتال وعلى كل مسلم أن يعتقد في نفسه أنه متى وجد قوما يجمسألة: 

كلفون فعله عند لأنه شيء م ؛م/ ليعينهم عليهم47الفئة الباغية أن يخرج معهم /
 الاجتماع ووجود السبيل بالآلة واجتماع الكلمة. 

، ومنهم لناس من يقاتل رياء وسمعةأنه قال: من ا وعن عمر مسألة: 
 يجد مخلصا. من يقاتل ينوي الدنيا، ومنهم من ألجمه القتال؛ أي أرهقه فلم

  
                                                 

؛ والنسائي، كتاب 3126أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب فرض الخمس، رقم:  (1)
 .19596؛ وأحمد، رقم: 3136الجهاد، رقم: 
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 ما يستحبّ في الجهاد من القول والوقت الباب التاسع

على -أن يعقد راية يوم الخميس  إلى رسول الله  (1)يامالأكان أحب  » قيل:
)خ:  ، وكانت(2)«يسافر فيه يوم الخميسوكان أحب  الأيام إليه أن  -ما وجدت

أخ ر الحرب ما استطعت فإن لم تجد بدا فاجعل ذلك في آخر »يقول:  كان(
 .(3)«النهار

وكان من  ]العدو[، وقال النعمان لأصحابه: إني قد لقيت مع رسول الله 
أحب  ما يلقى فيه إذا لم تلق في أول النهار إذا زالت الشمس، وحل ت الصلاة، 

 .(4)الريح، ودعا المسلمونوهبت 
القمر  (5)وروي عن علي أنه كان يكره الحجامة والابتداء في عمل ]في محاق[

 وحلوله ببرج العقرب. 
كنت مع عمر بن عبد العزيز فوق سطح وهو يريد   مسألة: قال بعضهم:

برَان ، قلت: انظر إلى القمر ما أحسن استواءه فرفع (6)الركوب فنظر فإذا القمر بالدَّ
                                                 

 في الأصل: أيام.  (1)
 . 01/202أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار بلفظ قريب،  (2)
 لم نجده. (3)
 . 1139ري في المجالسة وجواهر العلم، رقم: أخرجه الدينو  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: مخاف.  (5)
بَـراَنُ نجم بين الثّـُرَياَّ والجوَْزاءِ ويقال له التَّابِعُ والتـُّوَيبِْعُ، وهو من منازل القمر، سُمِ يَ دَبَـراَناً لأنَ (6) ه والدَّ

برَانُ  بـَعُها، ابن سيده: الدَّ  نجم يَدْبُـرُ الثريا، لزمته الألَف واللام لَأنهم جعلوه يَدْبُـرُ الثريا أَي يَـتـْ
الشيء بعينه، قال سيبويه: فإِن قيل: أيَقال لكل شيء صار خلف شيء دَبرَانٌ؟ فإِنك قائل 
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قيم ن]أردت أن أنظر إلى منزله وأن لا  أسه فرأى منزله فضحك به، وقال: إنمار 
 س/ بالله الواحد القهار.47ولا لقمر، ولكن نسير / (1)[لشمس

وم عرس يوكان يقال: يوم السبت يوم مكر وخديعة، ويوم الأحد مسألة: 
، ويوم م حرب ودموبناء، ويوم الاثنين يوم سفر وابتغاء رزق، ويوم الثلاثاء يو 

ء وطلب الحوائج، الأربعاء لا أخذ ولا عطاء، ويوم الخميس يوم دخول على الأمرا
 ويوم الجمعة يوم جلب ونكاح. 

ويستحب  للإمام إذا خرج أن يكون أكثر ناصرته ومن يستنصر به مسألة: 
ائتوني »يقول:  الضعفاء؛ لما روى أبو الدرداء قال: سمعت رسول الله 

 .(2)«بضعفائكم
إذا بعثتك »لزيد بن حارثة أو لعمرو بن العاص:  قال النبي  : قيل:مسألة
 .(3)«فإن الله ينصر القوم بأضعفهم ،لا تتبعهم واقتطعهمو في سرية 

مع رجل بنى بناء لم  غزا نبي من الأنبياء أو غير نبي فقال: ألا لا تغزونوقيل: 
  يحصده.ولميكمله، ولا رجل تزوج امرأة ولم يبن بها، ولا رجل زرع زرعا 

ِنا ٱلۡفُلۡكِ قال الله تعالى: ﴿مسألة:  لا لاكُم م  عا ا واجا َٰجا كََُّها زۡوا
ا
لاقا ٱلۡ ِي خا واٱلََّّ

بُونا  ا تارۡكا َٰمِ ما نَٰۡا
ا
يۡتُمۡ  ١٢واٱلۡ ب كُِمۡ إذِاا ٱسۡتاوا ةا را َٰ ظُهُورهِۦِ ثُمَّ تاذۡكُرُواْ نعِۡما ا لتِاسۡتاوۥُاْ عَلا

                                                 
برَانُ خمسة  له: لا، ولكن هذا بمنزلة العدْل والعَدِيلِ، وهذا الضرب كثير أَو معتاد، الجوهري: الدَّ

 ال إِنه سَنَامُه، وهو من منازل القمر. لسان العرب: مادة )دبر(.كواكب من الثّـَوْرِ يق
 . تقيم الشمسهذا في ث. وفي الأصل:  (1)
؛ والنسائي في الكبرى، 2594أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

  .6388؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب صلاة الاستسقاء، رقم: 4373كتاب الجهاد، رقم: 
تَطِعْهُمْ فَإِنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ »أخرجه الحارث في مسنده بلفظ:  (3) إِذَا بَـعَثْتَ سَريَِّةً فَلَا تَـتـَنـَقَّاهُمْ وَاقـْ

 . 664، كتاب الجهاد، رقم: «يَـنْصُرُ الْقَوْمَ بأَِضْعَفِهِمْ 
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 َٰ ْ سُبۡحا تاقُولوُا لايۡهِ وا ُۥ عا ا كُنَّا لِا ا واما َٰذا اا ها را لنا خَّ ِي سا نا ٱلََّّ
م/ بسم الله، والحمد لله 48فينبغي للراكب أن يقول: /[، 12،13الزخرف:]﴾مُقۡرِنيِا 

الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، الحمد لله الذي حملنا في البر  والبحر، 
َٰهاا بِسۡمِورزقنا من الطيبات، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ﴿ ۡرٜى ِ مَا  ٱللََّّ

فُور  رَّحِيم   ِ لاغا بّ  ۚۡ إنَِّ را
ٓ ا َٰها ى مُرۡسا رۡضُ ، ﴿[41هود:]﴾وا

ا
قَّ قادۡرهِۦِ واٱلۡ ا حا رُواْ ٱللََّّ ا قادا واما

ا  مَّ َٰ عا َٰلَا تاَٰا َٰناهُۥ وا َٰتَُۢ بيِامِينهِِۡۦۚ سُبۡحا طۡويَِّ َٰتُ ما َٰوا ما ةِ واٱلسَّ َٰما تُهُۥ ياوۡما ٱلۡقِيا بۡضا ا قا يِعر جَا
 .[67الزمر:]﴾كُونا يشُِۡۡ 

ِي فإذا سار في البر والبحر يقول: ﴿مسألة:  َٰنا ٱلََّّ ا سا سُبۡحا ا واما َٰذا اا ها را لنا خَّ
ُۥ مُقۡرِنيِا 

لبُِ  ١٣كُنَّا لِا امُنقا ب نِاا ل َٰ را ٓ إلَِا ، وإنا إلى ربنا في [13،14الزخرف:]﴾ونا وَإِنَّا
 الآخرة لراجعون.

ن فيقول له: شيطالم يذكر الله خلله المن ركب دابة أو سفينة و مسألة: وقيل: 
ة فينسيه ما فرض عليه قال له: تمن ، يوسوس إليه الحاجات الكثير  تعن ، فإن لم يتعن  

 والنسيان ما هو فرض، والله أعلم.  ،من الذكر
ويستحب للإمام أن يدعو عند التقاء الصفين؛ لما روى أنس بن مالك مسألة: 

اللهم أنت عضدي وأنت ناصري وبك »ال: إذا غزا ق قال: كان رسول الله 
 .(1)«أقاتل

                                                 
ار في مسنده، ؛ والبز 12909؛ وأحمد، رقم: 3584أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (1)

 .7227رقم: 
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 .(2)«، وبك أصول، وبك أقول(1)ولحوبك أ»وفي موضع: 
رهم، وإذا خاف قال: اللهم إني أجعلك في نحورهم، وأعوذ بك من شرو 

 ويستحب أن يكبر  عند التقاء العدو.
، الله أكبر»س/ غزا خيبر فلما دخل القرية قال:  /48ويوجد أن  رسول الله 

 .(3)«خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
اللهم منزل الكتاب، ومجري »كان يقول عند لقاء العدو:   ويوجد أنه 

 .(4)«السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم لنا اليوم

  
                                                 

 في النسختين: أجول. (1)
، «اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل»أخرجه أبو داود بلفظ:  (2)

 .2632كتاب الجهاد، رقم: 
؛ 1365؛ ومسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم: 371أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، رقم:  (3)

 .3380م: والنسائي، كتاب النكاح، رق
؛ 3024كل من: البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم: « اهزمهم وانصرنا عليهم»أخرجه بلفظ:  (4)

 .2631؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، رقم: 1742ومسلم، كتاب الجهاد والسير، رقم: 
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 في شروط العهود للخارجين إلى الجهاد الباب العاشر

شاذان للعسكر الخارج للجهاد: وإني قد يقول به الإمام الخليل بن  (1)هذا بما
أم رت عليكم يحيى بن سعيد، وأبا زيد دلهم بن أحمد، وأبا عبد الله محمد بن راشد، 

، واتباع آثار أئمة الهدى، والاقتداء وأم رتهم لإياكم بطاعة الله وطاعة رسوله محمد 
جاج والإبلاغ بهم فيما ساروا به في حرب عدوهم، ولا تقاتلوا قوما إلا بعد الاحت

في إقامة الحجة عليهم، إلا من قد قامت عليه الحجة فرد ها، أو كان منه حدث، 
قال المسلمون بإجازة حربه عند ركوبها، وأن لا تغنموا لأهل القبلة مالا، ولا تسبوا 
لهم ذرية ولا عيالا، ولا تركبوا محجورا، ولا تنتهكوا في مسيركم محظورا، وليكن 

مة الدين والعمل بطاعة رب العالمين، فإن أتيتم ما شرطته مسيركم وقصدكم إقا
عليكم وعهدته إليكم فذلك الواجب عليكم، وتلك الرجي ة منكم، وإن خالفتم 

م/ أو مال غنمتموه، أو منكر ركبتموه، أو باطل أتيتموه 49ذلك بدم سفكتموه، /
متكم فضمان ذلك عليكم في صلب أموالكم دوني ودون مال المسلمين، وقد ألز 

طاعة هؤلاء القوم الذين قد متهم عليكم، وأم رتهم فيكم فيما أمروكم به من الحق 
 المبين، ونهوكم عنه من مخالفة رب العالمين، وحجرت عليكم عصيانهم وخذلانهم.

نصرة  -أعز  الله-هذا الكتاب كتبه فلان بن فلان إلى الإمام فلان  :شرط آخر
حد البغاة منه، وإني أوصيكم ونفسي بتقوى للعسكر الخارج إلى البلد الفلاني لأ

، والعمل بكتابه المنزل، ولا تحدثوا في مسيركم ، وسنة نبي ه المرسل محمد الله 
هذا إلا ما أباحه الله تعالى لكم، واعلموا أنه من سير المسلمين أن لا غنيمة في 

وا على جريح أهل القبلة، ولا سبي على ذراريهم، وأن لا تقتلوا مول يا، ولا تجيز 
                                                 

 ث: ما.  (1)
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في دمه، وأن لا تعرضوا أحدا بالسيف من غير حجة تقيمونها عليه،  (1)حطتشم
واتبعوا آثارهم، واسلكوا سبيلهم، واهتدوا بهداهم تكونون منهم، فمن خالف منكم 
ما رسمته لكم، وتعد ى في شيء لا يجوز عند الله من أخذ مال من غير حله، أو 

س/ منه، وضمان 49ام أعز ه الله ونصره بريئان /سفك دم من غير إباحة فأنا والإم
ما يحدثه عليه في ماله ونفسه بعد المؤاخذة به عليه، والمعاقبة بما يستحقه، فاتقوا 
الله حق تقاته وكونوا مع الصابرين، وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل 

 المتوكلون.
بن أبي وقاص: إني قد لسعد  هذا ما عهد عمر بن الخطاب  شرط آخر:

استعملتك على من مررت من ناحية مصر وطي، ومن سقط هنالك من العرب 
فادعهم إلى الله والجهاد في سبيل الله، فمن تبعك منهم فاحمله وزو ده وأعطه من 
السلاح ما يكفيه، وارفق واجعل كل قبيلة على حدثها ومنزلتها، ومن لم يبلغ 

إلى من أحب من الجنس، وإذا قاربت العدو فلا سبعين بمن معه من قبيلة فضم ه 
تنزلن  منزلا تستأخر عنه، فإن  نكوصك بعد تقدمك وهن منك وجرأة لعدوك 

وتحرز من البيات، وتعاهد الحرس، وأطل السهر، ولا تأمن  (2)عليك، واتبع الفرصة
 العدو وإن كان بعيدا واندب إلى القتال، وقل: من قتل قتيلا فله سلبه، وتعاهدهم

في سلاحهم وكراعهم، واجعلهم أشياعا على كل شيعة رجل منهم، واجعل فيهم 
لواءهم، ثم عُد مرضاهم، وداوِ جراحهم، وأصلح بينهم، وألزمهم عهد القرآن، 

م/ بينهم، ألزمهم عهدي، والزم 50وامنعهم ذكر الجاهلية فإنه يورث الضغينة /
 والسلام. ،أمري

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مشتحط.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفرضة.  (2)
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ليه: أوصيك إح المدائن، وبلغ عمر كتب فسار سعد حتى قدم العراق، فلما فت
 الذين دفنوا في بتقوى الله، وأن تعرض عن زهرة الدنيا حتى تلقى الخاص الماضين
 تفتنهم الدنيا لمأسمالهم، لاصقة بطونهم بظهورهم، ليس بينهم وبين الله حجاب، 

 ولم يفتنوا بها.
 (1)قال له: إن  أباك لما ولى  يزيد بن معاوية سالم بن زياد خراسانمسألة: وقيل: 

صغيرا، ولا تتكلن  على عذر مني، فإني قد  (2)كفى أخاه عظيما، وقد استكفيتك
ك مني قبل أن أقول: إياي منك، فإن الظن  إذا  اتكلت على كفاية منك، وإيا 
أخلف منك أخلف فيك، وأنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه، وقد أتعبك أبوك، 

 أحاديث غدك.ولا تريحن نفسك، واذكر في يومك 

  
                                                 

  ث. وفي الأصل: إياك. هذا في (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: استلقيتك.  (2)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  97  اموس الشريعةق

 

 في ترتيب الخروج من الخارجين في الجهاد الباب الحادي عشر

انظر أيها الإمام رحمنا الله  إلى إمام حضرموت: ومن سيرة محمد بن محبوب
وإياك أن تدعو إلى الله وإلى نصرة دين الله، وإنكار المنكر، وإطفاء الفتنة بجميع 

اضر وباد، وصالح وطالح، أو من أجابك، واكتب كتبك، وأرسل رسلك إلى كل ح
س/ الجزيلة هم 50غاوٍ أو رشيد، وادعهم إلى بذل المال، وافرض لهم الفرائض /

أنك تعطيهم إياها إذا أمكن لك، وما كان معك من مال الله،  ((1)وعدهم )خ:
أو سلاح الله، أو دواب  الله فابذل ذلك لهم على أنهم لا يضعوا أيديهم إلا حيث 

عذر لمن لزمته بيعتك دون المسير معك في كشف هذه الظلمة،  تأمرهم أنت، ولا
لمن أجابك، واجعل على كل خمسين منهم قائدا  (فصِلْ  )خ:ومحاربة الظَّلَمة، فسر 

مسلما حازما، وامرهم بالسمع له والطاعة في طاعة الله، وابسط للناس بشرك 
مل زلتهم، لزمهم جانبك، واخفض لهم جناحك، وواسهم بنفسك، واحتأورفقك، و 

وأقل  عثرتهم، واستر عورتهم، وأكثر مشاورتهم، واجعل للخاصة مشورة، وللعامة 
مشورة، ولا يرى أحد منهم أن ك استكرهت رأيه، ولا رددت مشورته، ولا 
استغششت نصيحته، ولو علمت الغش من بعضهم فطالعه عليه، واستره عن 

م تجازه بالإساءة وعفوت عنه، غيره، وأعلمه به سرا قد يعلم أن ك قد غيرت عليه فل
ولأمره متفقدا، فإن  ذلك أحرى لتمك ن ودك في قلوبهم، وأرجى  (2)وكن له حدثا

لمناصحتهم، ثم سر بهم على بركة الله عند حضور الثمرة، واقبض الصدقة من الث مار 
م/ 51والماشية، وابذل ذلك لهم، وأجرِ عليهم نفقاتهم، ولا تحبس للفقراء من ذلك /

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: خدنا.  (2)
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، فليس هذا حين إعطاء الفقراء، وإقامة الدولة، وإحياء الدين أولى وأقرب إلى شيئا
الله من إعطاء المساكين، وقد أجاز ذلك المسلمون في سيرتهم أن يستعينوا بجميع 
الصدقات والصوافي ماداموا يحتاجون إلى ذلك في إقامة أمر الله والوفاء بأمانته، 

 وإعزاز دينه، وإذلال أهل محاربته. 
وما استعان به المسلمون من مال الله، وأنفقوه عند حاجتهم إليه  فصل: منها:

أن يغرموا  (1)في إقامة الدين وإعزاز الدعوة في وقت خوفهم عليها، فليس عليهم
للفقراء من ذلك شيئا بعد سكون الأمر، ووضع الحرب أوزارها، وأمن المسلمون 

ك على قدر ما يعلم في ذلك من من خوفهم، ولكن يعطيهم الإمام ما رأى من ذل
عساكر المسلمين، والذب  عن بيضتهم أحق  وأولى من  (2)قوة المسلمين، وإمامة

إعطاء الفقراء إذا خيف على الدولة أن يظهر عليها عدوها، وينتهك حرمها، 
بمال الله أحق وأولى من تفرقته على الفقراء، ثم ادخل القرى  (3)والذب  من ورائها

ت بعك، وساوِ الناس بنفسك، وادعهم إلى الحق والأمان، وأعلمهم بنفسك وبمن ا
أن ك غير محارب إلا من نصب راية الضلال، واجمع على ذلك أهل الفتنة والمعصية، 

لسفك  ؛س/ امتنعوا من الحق وأرادوا الحرب والاجتماع على دعوة الجاهلية51فإن /
يا العزيزة، وكلمة الحق ذليلة، الدماء وتحريق المنازل، يريدون أن تكون كلمتهم العل

 فأولئك ينبذ لهم الحرب على سواء إن الله لا يحب الخائنين.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: وإقامة.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: رأيها.  (3)
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ومن أراد المسير معك من المحدثين من أحد الفريقين فلا تبعدهم كل  فصـل:
وتقل لهم  ،عفوك وحسن نظرك (1)الإبعاد، ولا تأذن لهم بالمسير عندك، ولا يوسهم

رقين غير مجتمعين إلى رئيس ولا قائد ولا غيره حتى متف (2)يتولون منازلهم وقراهم
 تصير إلى الكمين.

اسع جامع، وتنزل بعسكرك بين القرى كانت فيها الفتن على مورد و  فصـل:
م في كل شيء من وتجعل على عسكرك الحرس بالليل، ولا تترك الحزم والحذر والعز 

 الله في سلامة ل إلىمع كثرة الدعاء أنت ومن معك، وطول الرغبة والابتها ،أمرك
نكم بالليل عدينكم، وصلاح أمركم، وعزة دعوتكم، وحقن الدماء، وسكن الفتن 

 والنهار، وفي الضحى والأسحار.
: ثم أرسل إلى رؤساء الفريقين ومساندهم والمطاعين فيهم فرادى، وكلمهم فصـل

 يهدموا ما قد مضى، ويطؤوا على تلك (3)أنت ومن معك كلاما لينا قويا؛ أن
م/ ويجعلوها تحت أقدامهم، والأموال والمنازل إلى أن يسكن الناس 52الدماء /

ويأمنوا، وينسل ما في قلوبهم، وتجعل المدة بينهم إلى سنة، وتعلمهم أنا  كتبنا إليك 
بذلك أن تكتب إلى إخوانك من أهل عمان، وتشرح لهم الأمر، وتستشرهم في 

 (4)رجعيعندك، ثم  يهم بما قامت به البينةتلك الدماء والأموال والمنازل، وتكتب إل
إليك جوابهم إن شاء الله، إلا أن يكون مالا قائما بحاله لم يتلف، فذلك يرد إلى 

                                                 
 ث: توسيهم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقل لهم.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 .هذا في ث. وفي الأصل: ترجع (4)
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، (1)أو خروج يصح  على أحد بعينه لأحد بعينه ،أهله ولا يؤخر إلى سنة أو قبل
ه على وليس فيه شبهة، ولا يحتج فيه أحد الفريقين فيه بحجة، فذلك يقام أو تنفذ

في الدين، ولا تؤخر  ىمن ذوي العلم والحج الملأ أييك ور ما تراه من العدل برأ
من دخل في  (2)ذلك إلى سنة، فإذا أجابوك إلى ذلك قبلت ذلك منهم، وقب ل

مما كان منهم،  (3)عسكرك من الفريقين من بعد توبتهم واستغفارهم من فتنتهم
يدخل في الفتنة، وملأت القرى من  ووليت القرى ولاة من صالح الفريقين مما لم

الرجال، ورجعت إلى عسكرك، وخلفت في هذه القرى التي تخاف الفتن من 
 ناحيتهم قوادا ورجالا كثيرا إن شاء الله.

رادوا معاودة وأ ،س/ الفريقين52وإن كرهوا هذا الصلح أو كرهه أحد / فصـل:
ح موضعك راصدا لا تبر ، ويأخذوا آثارهم ف(أوطارهم: ع)الفتنة ليقضوا أوقارهم 

 لهم وكائدا عن رعيتك، والله المكائد عنهم إن شاء الله.
: فإن اجتمعوا وتآلفوا وأرادوا أحد الفريقين أن يسيروا إلى الآخر فوج ه فصـل

إليهم قو ادك ورجالك، وإن خفت الوهنة والضعف فسر بنفسك، ولا تصال الحرب 
عن البغي، والخروج من البغي  (4)ئةيبنفسك، وكن ردا  ومددا، وادع القوم إلى الف

إلى الحق والعدل، واردعهم واجعل أنصارك في نحورهم وصدورهم مع تذكيرهم بالله، 
وترغيبهم في المعروف والاتقاء والتقوى، وترهيبهم من الله ومن عقابه، وتنههم أن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يعينه.  (1)
 ولعله: واقبل.ث: وقتل.  (2)
 ث: قتلهم.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: الفتنة.  (4)
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بالقتال منهم، وإن كرهوا فلا تبدأهم  (1)لا يطفئوا نور الله بفتنهم، فإن قبلوا قبلت
 واحجروهم.
فإن بدؤوكم بالقتال فقاتلوهم، وإن بدؤوا أحدا من أهل القرى أو من مسألة: 

أهل الرعية فقاتلهم، واحسر لهم عن ذراع، وشم ر لهم عن ساق، فقد بغوا وحل  
إنِ ﴿، (2)[وانتصروا بالله عليهم]قتالهم حتى يفيئوا إلى أمر الله؛ كما قال الله، 

ا  ْ ٱللََّّ وا عۡلاوۡنا إنِ ، ﴿[7محمد:]﴾يانصُۡكُۡمۡ تانصُُۡ
ا
نتُمُ ٱلۡ

ا
أ ْ وا نوُا زۡا لَا تُا ْ وا لَا تاهِنُوا وا

ؤۡمِنيِا  كُمۡ ﴿[ 139آل عمران:]﴾كُنتُم م  لان ياتِۡا عاكُمۡ وا ُ ما واٱللََّّ
َٰلاكُمۡ  عۡما

ا
ا م/ ﴿53، وقال: /[35محمد:]﴾أ امَّ ل ْ ٱلۡانَّةا وا ن تادۡخُلُوا

ا
سِبۡتُمۡ أ مۡ حا

ا
أ

تكُِم
ۡ
َٰ  ياأ تََّّ ْ حا زُلزۡلِوُا اءُٓ وا َّ اءُٓ واٱلضَُّ سا

ۡ
تۡهُمُ ٱلۡاأ سَّ بۡلكُِمٖۖ مَّ ْ مِن قا لاوۡا ِينا خا ثالُ ٱلََّّ مَّ

 ِ ٓ إنَِّ ناصۡۡا ٱللََّّ لَا
ا
ِۗ أ َٰ ناصُۡۡ ٱللََّّ تَّا هُۥ ما عا ْ ما نُوا اما ِينا ءا قُولا ٱلرَّسُولُ واٱلََّّ يا

َٰلكُِمُ ، وقال: ﴿[214البقرة:]﴾قاريِب   ا ذا هُۥ فالَا إنَِّما وۡلِِااءٓا
ا
َٰنُ يُُاو فُِ أ يۡطا ٱلشَّ

ؤۡمِنيِا  افوُنِ إنِ كُنتُم م  اافُوهُمۡ واخا ، أعز  الله كلمتكم، وقو ى [175آل عمران:]﴾تَا
دعوتكم، ورد  إليكم نعمتكم، وأفلج حجتكم، ورض ى آمالكم، ورتق الله بكم 

وأخمد بكم ذوي الفتوق، وأعطى بكم الحقوق، وأحيى بكم سنة الصادق الصدوق، 
الفتنة والمروق، كان الله معكم وجعلكم معه، وكان لكم وجعلكم له، ودفع الله بكم 

أدام الله سيرتكم، وأعز  ، ، وأوضح بكم سبيل الهدى(3)واءالأعداء، وداوى بكم الأد
نصركم، وقو ى قلوبكم، وستر عيوبكم، ومك ن الله بكم الإسلام، ووصل بكم 

لام، أشد  الله أزركم، ووضع وزركم، أناب الله بكم الشرع، الأرحام، وجلا بكم الإظ
                                                 

 ث: فأقبلت.  (1)
 هكذا في النسختين.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأذى.  (3)
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سك ن الله بكم الروعات، وأذهب بكم الفزعات، حقن الله بكم ، وأطفأ بكم البدع
حمد ، الدماء، وجلا بكم العمى، لا أراكم الله سوءا، ولا أشمت بنا ولا بكم عدوا

شكركم، وأعاذكم الله أمركم، ومدح أثركم، ورفع قدركم، وقو ى صبركم، وشكر 
س/ جور المسالك ومحل المهالك، وأحلنا وإياكم دار الس لام، ومع الحور في 53/

تلك الخيام، مع النبي ين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وفعل ذلك 

 أين كانوا آمين آمين رب العالمين. لنا ولكم، ولجميع المسلمين
يث لا يشعرون، مكر الله بأعدائكم وكادهم بكيده المتين، وأتى قواعدهم من ح
ربنا سميع قريب،  وفعل ذلك بأعدائنا وأعدائكم وأعداء المسلمين حيث كانوا، إن  

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
م عنا وعنه، ذا كتابه وكلا: وكتب محمد بن محبوب وهو يسل م عليكم، وهفصـل

ل غنا وإياكم إلى جزيل قبل الله ذلك منا ومنه، ورزقكم قبول ذلك والمحافظة عليه، وب
 الثواب وحسن المآب، ووهب لنا ولكم فصل الخطاب.

وقال أبو بكر لعكرمة حين وجهه إلى عمان: سر على بركة الله، ولا مسألة: 
لم، وأهدر الكفر بعضه ببعض، منن على حق مسعلى مستأمن، ولا تأ (1)تزلن

بين يديك، ومهما قلت: إني فاعل فافعله، ولا تجعل قولك لغوا في  (2)وقد م النذير
م/ ولا عفو ولا ترجٍ ، ولا تعدن معصية بأكثر من عقوبتها؛ فإن ك إن 54عقوبة، /

فعلت ذلك أثمت، وإن تركته كذبت، ولا تؤمنن شريفا دون أن تكفل بقومه، ولا 
 فا بغير نفسه، واتق الله. تكلفن ضعي

                                                 
 ث: تنزلن .  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: التدبر.  (2)
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خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، : »وقال رسول الله مسألة: 
وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يغُلب اثنا عشر ألفا من قلة إذا اجتمعت 

 .(1)«كلمتهم
فهُزم  ،شر ألفاوقال رجل يوم حنين: لن نغُلب اليوم من قل ة، وكانوا اثني ع

با فأنزل الله: ﴿ ،ذالمسلمون يومئ عۡجا
ا
ياوۡما حُنايٍۡ إذِۡ أ تكُُمۡ فالامۡ تُغۡنِ وا ثَۡا تۡكُمۡ كا

يۡ  نكُمۡ شا ا راحُباتۡ ثُ   ر عا رۡضُ بمِا
ا
لايۡكُمُ ٱلۡ اقاتۡ عا ۡتُم ا واضا لَِّ مَّ وا

دۡبرِيِنا   [.25التوبة:]﴾م 
ثة وثلاثون كان قيس بن عاصم إذا غزا شهد معه من ولده ثلامسألة: وقيل: 

ا، وكان الرجل منهم لا؛ فيقول لهم: إياكم والبغي؛ فإنه ما بغى قوم قط إلا ذلو رج
 يظُلم فلا ينتصر مخافة الذل والفشلة.

  
                                                 

؛ والترمذي، أبواب السير، 2611بي داود، كتاب الجهاد، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: أ (1)
 . 2682؛ وأحمد، رقم: 1555رقم: 
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 في التقية للإمام وما يلزمه من الجهاد الباب الثاني عشر

عم عليه ن؟ قال: فالإمام إذا خرجت عليه خارجة؛ أعليه مجاهدتهمقلت: 
 مجاهدتهم إذا قدر على ذلك.

س/ في 54/وإن ترك بعد الدخول  ؟فإن ترك قتالهم بعد القدرة كفرقلت: 
لي  في الركون إلى الحرب بعد القدرة ونزل إلى الصلح كفر، كما فعل الأول لعله ع

 الحكومة بعد الحرب وتركه لها.
عليه خارجة ولم تظهر له محاربة لهم، ولم  (1)فإن كان إمام عدل؛ تخرجقلت: 

م بخذلان من أصحابه وقلة من الأعوان، أم عجز عن مجاهدتهم يعلم تخلفه عن حربه
الإمام لا يساء به ؟ قال: أو ترك مع القدرة، ولم يعلم أي الوجوه كان من الإمام
ب، لأن  الترك على ضرو  ؛الظن، وهو على إمامته حتى يصح أن ه ترك مع القدرة

، وأما ما لم  يعلم فهو على ويصح من فاعل فعل ثم ترك بعد الحرب كفعل علي 
إمامته حتى يصح خروجه منها بحدث متفق عليه يكفر به، أو ترك الحرب بعد 

 ؛وأما ما كان على عقده وعهده غير مقصر ولا راكب حرام، القدرة عليها والأعوان
 فحرام خلعه، وواجب نصره.

 ؟ قال:(تخلفه )خ:فإن لم ينصروه وقدموا غيره، ولم يعلم ما كان فعله قلت: 
ليه من غير عتقديم غيره  (عليهم :ع)لأن  عليهم نصره، فحرام  ؛ذلكيكفرون ب

 حجة.
قد عرفناك معاذيره، ويحمل على ؟ قال: فإن لم يقاتل ولا ظهر منه محاربةقلت: 

لقلة الناصر، أو ترك لغير عذر،  ؛أحسن الظن إن لم يجد أعوانا، وخاف على نفسه
                                                 

 ث: يخرج.  (1)
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لم يكن دخل في الحرب ولا عمل م/ يساء به الظن أنه ترك بغير عذر إذا 55فلا /
ثم  ،عليها حتى يصح تركه بعد القدرة، وإن كان عنده كنصف العدو كما وصفنا

ترك ذلك وأهمله وصح عليه فهنالك يجب خلعه، وخلع أيضا من خرج عليه، ولا 
حتى  ،حجة له بتركه حربهم؛ لأنهم بغاة عليه، وهو على الأصل في حسن الظن به

 يصح بما وصفت لك.
ه شرهم إذا بفله تسليم شيء من ماله أو من مال المسلمين فيدفع له:  قلت

 يي نفسه بماله.يحنعم، قد تقدم بذلك وعرفنا من الحجة، وللمرء أن ؟ قال: خافهم
على أمره في البلد يد عون باستحقاق  (1)فإن كان هو في البلد والمسؤولونقلت: 

؟ الإمام الإنكار ولا تغيير عليهم ذلك لأنفسهم، ويجعلونه طاعة لربهم، ولم يظهر من
الجبار إذا استولى على الأمر والباغي المخوف من شره لا يجوز للمقهور أن قال: 

من شأن من  (2)يبيح دمه، ويظهر الإنكار على من استولى عليه وعلى أسرته، لا
ره وأظهر خلافه، أو لم يظهر طلب الرئاسة وطلب المملكة أن يقتل من غير أم

 به. االرض
فسه القتل، نعم إذا خاف على ن؟ قال: فللإمام الشاري يسعه التقيةقلت: 

ذلك،  س/ ويكون على التعمد على طلب الناصر والمكيدة إلى أن يجد55/
 ويصيب أعوانا.

لأصل على افهو على الدينونة في ؟ قال: فإن لم يعلم منه فعل ذلكقلت: 
 ل ذلك.يصح أنه أهمذلك، ولا يساء به الظن، ولا يحكم عليه بغيره حتى 

                                                 
 ث: المستولون.  (1)
 ث: لأن .  (2)
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ن عليه من فهو على ما وصفنا مما كا؟ قال: فلم يعلم ذلك حتى ماتقلت: 
فطلب الناصر، وإنما  الدينونة في الأصل وعاجله الموت، ولا يحمل أنه تارك الإنكار

 مه.دلما وصفنا من الخوف على  ؛سكوته عن إظهار ذلك (كان  :خ)يكون 
نعم، ولذلك تأويل عند ؟ قال: الأئمة أليس قد قيل: إن التقية لا تسعقلت: 

القدرة والأعوان؛ لا على الخوف على النفس وقلة الأنصار، وإذا لم يكن مع الإمام 
 (1)من يستعين به جاز له السكوت حتى يجد الأنصار، وإذا كان الإمام بالاجتماع

لا يدفع ذلك متأول ولا مكاثر تسعه التقية طرفة العين؛ وسعته طرفين واليوم 
 اليومين إلى ما لا نهاية له، حتى يجد أنصارا وأعوانا تقوم بما يلزمه.و 

 قال: تقية؟سعهما الت: وعن الشاري والإمام أمسألة: ومن جامع ابن جعفر
اف أن لا يسعه فأخ ،م/ الشاري56أما الإمام فلا يسعه التقية على حال، وأما /

 إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة.
لإمام، ولابد أن ايسعهم كلهم التقية إلا ؟ قال: سلمينففي غير دعوة المقلت: 

 ينكروا بقلوبهم وألسنتهم المنكر؛ وأقل ذلك بالقلب.
 كر الصديق بلا نعلم أن أحدا من فقهاء المسلمين من لدن أبي قال غيره: 

ل قولهم وفعلهم قال أن  الإمام الشاري تسعه التقية، ب إلى عزان بن الصقر 
زحف، وإن  القليل منهم  لا يسعه التقية، ولا يجوز له الفرار من اليدل  على ذلك أنه 

 كان يلقى الكثير من الظالمين يتعرضون للشهادة.
                                                 

 ث: بالإجماع.  (1)
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ألم تعلموا أن  أولياء عليٍ  اعتذروا عنه في تحكيم مسألة: ومن بعض السير: 
ذلك، ]فقد كان  (2)فيالمسلمون  (1)الحكمين بالخشية على المسلمين؛ فلم يعذره

عه بعضه بعضا، فحكم الحكمين خشية أن يظهر معاوية ويذهب الإسلام، ذا يتب
خشية أن  ؛وكذلك يولي معاوية على الشام وتركه وإياها ،وسلم المسلمون له ذلك

ولولا عذر المسلمون عمر بن عبد العزيز بكتمانه  ،يغلبه على العراق ويعذر بذلك
ه للمسلمين، ولو أظهر ذلك ما البراءة من الجبابرة إذا كان إماما، وقد كان سلطان

منه؛ لأن الإمام لا تسعه  (يقبلوه :خ)أمنوا عليه، وقد اعتذر بذلك فلم يعذروه 
التقية؛ أرأيت لو أن ملك الروم ظهر سلطانه فخشي أهل الإسلام أن  /س56/

 ؛يغلبهم فصالحوه على نصف أرض الإسلام أن يتخذها ملكه؛ يحكم فيها بحكمه
أرأيتم لو أنهم  هذا واسعا لهم؟ (3)كانأ ،أرض الإسلام كل هاخشية أن يغلبهم على 

فصالحوه أن يحرق مسجد المدينة وقبر  خشوا منه أن يهدم الكعبة وقبر النبي 
خشية ؛ (5)أحد المسجدين بالآخر (4)لكان هذا واسعا لهم أن يفدوا النبي 

 عليهما.
ا دخل الوفد أنه لم  مسألة: أخبرنا سعيد بن محرز عن هاشم بن غيلان

على عمر بن عبد العزيز قال: وكان بأبي الحر وجعٌ فطرحت له وسادة فات كأ عليها، 
فقال: فذكر عمر بن عبد العزيز عثمان فقال: كان عثمان خيرا ممن قتله، فقعد 

                                                 
 ث: يعذروا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: له.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: كان.  (3)
 وا. هذا في ث. وفي الأصل: يغد (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالأجر.  (5)
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وتفعل،  (1)ثم قال: ]وإنها لك تعذر الظلمة[ ،وطرحت له وسادة أبو الحر  
يزل الكلام فيما بينهم حتى قبل منهم في عثمان، بل كانوا خيرا منه، قال: فلم 

له: إن  المسلمين قد شتموا على المنابر، وأظهر عليهم، فأظهر من  (2)فقال: ثم قالوا
  .فقال: إني أخاف أن لا أمك ن من ذلك ،عذرهم على المنابر

إن أئمة العدل لا تسعهم التقية، وقد قتل المسلمون وصلبوا، وقطعت  :له قالوا
أعينهم، وهم يلعنون على المنابر، فأظهر علانية  (3)م وأرجلهم، وسملت وأشمرتأيديه

نه لا يسعك إلا ذلك، وقبل ابنه عبد إ ،م/ والبراءة من الظالمين57عذر المسلمين /
 الملك قولهم.

رج على أن لا اعلم أنا نخلما أرادوا أن يخرجوا:  فقال أبو الحرّ  قال:
تات بن  جعفر بن السمان، والح  الحر  وكان من الوفد مع أبي .نتولاك

سالم الهلالي و ن، وحاجب، اكاتب؛ وكان يكنى بأبي عبد الله بن كاتب، وأبو سفي
 عوا إليه. دقال: فأجابهم عبد الملك بن عمر، وقبل ما  في جملة المسلمين.

عمر بن  (خ عدل)وبلغنا أن  الأئمة اجتمعت على عزل  مسألة: ومن غيره:
فيه بطعن عليه  (4)ئمةولم تختلف أحد من الأ، رعه حتى مضى لسبيلهعبد العزيز وو 

في شيء، فخرج إليه وفد المسلمين فناظروه فأجابهم إلى دينهم وإلى ولاية المسلمين 
والبراءة من الجبابرة، ولم يبق بينهم وبينه إلا أنهم قالوا: إن أئمة العدل لا يسعهم 

ت أيديهم وأرجلهم، وسملت أعينهم وهم التقية، وقد قتل المسلمون وصلبوا، وقطع
وقالوا: ولعنوا على المنابر فأظهروا ولاية المسلمين والبراءة من  .يلعنون على المنابر

                                                 
 ث: وإنك لهالك بعذر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قال.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 ث: الأمة. (4)
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فقال: إن فعلت عوجلت، ولكني آخذ الأمر أو لا فأو لا، فلم يقبلوا ذلك  .الظالمين
لمعاجلة من وقف عنه، وسمعت أنه كان يعتذر با ومنهم .من برئ منه فمنهممنه؛ 

ويقول لهم: ألا ترضون أن نميت كل يوم بدعة، ونحيي كل يوم سنة، فقال له ابنه 
س/ 57عبد الملك: لا يا أبت، بل نقيم الحق بالباكر، ولو غليت بلحومنا /

 بالعشي. (1)المراجل
مة قطع عليه ولم يكن سليمان بن عبد الملك بن مروان حين استخلفه على الأ

لزمه الدعاء و على نفسه،  الشرىالمؤمنين فكيف من قطع ، إنما كان أمير الشرى
 ،مان الكفر والجورز وعمر بن عبد العزيز كان قام في ، إلى الله والمسير في الأرض

طلب  بن مالك  وأهله الغالبون القاهرون المتبعون والتابعون، والإمام الصلت
 منه الاعتزال لما ضعف، وأتباعه وأعوانه كثير.

عمر بن عبد و أن  أبا عبيدة لما بلغه ما جرى بين الوفد  وجدت ومن غيره:
 العزيز قال: ليتهم قبلوا منه. 

علي  إذا أجزتم ل فقالوا لهم: ،ومن احتجاج أهل النهروان على علي   ومن غيره:
 فما الذي يقوم به الإمام بعد ذلك من العدل؟  ،التقية

عفان حين  مان بنقال: وكان عمر بن عبد العزيز يقوم بعذر عث ومن غيره:
تات، وأبو الحر قدم عليه وفد المسلمين، وسمعوا قوله في عثمان، وكان فيهم الح

ن قعد وطرح يومئذ مريض متكئ على وسادة من أدم، فلما سمع الكلام في عثما
ثم  ،ان يا عمرالوسادة بين يدي عمر بن عبد العزيز، قال: وإنك لتعذر عن عثم

 بل قولهم فيه.ن عبد العزيز: أستغفر الله، وقأعلموه رأيهم فيه، فقال عمر ب
                                                 

والمرِْجَل: القِدْر من الحجارة والنحاسِ. وقيل: هو قِدْر النحاس خاصة، وقيل: هي كل ما طبخ  (1)
 طبخ في المرِْجَل. لسان العرب: مادة )رجل(. فيها من قِدْر وغيرها، وارْتَجَل الرجلُ:
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 ،زيد بن حصن ووجدت أن  أهل النهروان لما أرادوا الخروج اجتمعوا في منزل
فإن  الله أخذ  ،بعد ثم قال: أما ، محمد وصلى على النبي ،فحمد الله وأثنى عليه

هاد في ر، وعلى الجم/ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنك58/
اروا في القول جوى، و من أهل ملتنا قد اتبعوا الهسبيل الله، وأشهد أن أهل دعوتنا 

ور وقتال الفاسقين  الجيروالعمل، وأقسم بالذي تعنى له الوجوه لو لم أجد على تغي
 قد غيرت جورهم فيرى أني ،أحدا مساعدا على قتالهم لقاتلتهم فردا حتى ألقى ربي

 ن الله.بيدي ولساني إرادة رضوا
افترض على عباده  ويوجد أن  أصحاب المرداس اجتمعوا إليه فقالوا: إن  الله قد

عن المنكر، وإن  الحق  الجهاد، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي
عذر حملة القرآن  رانه، فمافيره، وإن  الجور قد أقبل وضرب بجقد أدبر وذهب بحذا

وقد أخذ  ،نة نبيهمس يتوبون من أعمالهم فيَحيون ويُحيون وعمال الله في الأرض لا
ناباذُوهُ غيرهم الله، قال: ﴿ الله ميثاقهم ليبينه للناس ولا يكتمونه، فلما لم يفعلوا ذلك فا

ۖۡ فابِ 
ا قاليِلَر نر وۡاْ بهِۦِ ثاما ا اءٓا ظُهُورهِمِۡ واٱشۡتۡا را ونا وا ُ اشۡتۡا ا ي فلقوا  [187آل عمران:]﴾ئۡسا ما

ارس، فهزمهم فهم أربعون رجلا، وكان عدو هم ألفي رجل، ويوجد ألفا عدو هم و 
يلا في كثير، ، ولم يكن خروجهم لفريضة لزمتهم؛ لأنهم كانوا قلأبو بلال 

ان وأهل النخيلة وإنما خرجوا بائعين أنفسهم غضبا لله، ولولا قتال أهل النهرو 
 س/ لطفئ الإسـلام.58والمرداس وأصحابه /
ما يحل لنا  قال لأصحابه: الله بن يحيى طالب الحق ويوجد أنّ عبد 

ه، ولولا أن  المسلمين   المقام على ما نرى من الجور، وما يسعنا دون أن نغير 
والخارجين بعدهم من أئمة المسلمين  ،أنكروا المنكر على من فعله على عثمان وعلي  

 يفعل ما يريد، مثل المرداس وعبد الله بن يحيى وغيرهم لطفئ الإسلام، ولكن الله
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ولم يرخصوا لأنفسهم مع قلتهم وكثرة عدو هم؛ فأحيوا دين الله بمهجتهم ابتغاء 
 مرضاة الله.

ومن ذلك أن عزان بن  ومن سيرة سمعت أنّها لأبي المؤثر إلى محمد بن جعفر:
الهزبر لما جمع الناس ليسيروا عليهم في محاربة الأجناد، لما ساروا كتب أنت المجيب 

 ؛عن العلماء: إن الحرب إذا لم يرج نفعها تركت (1)]أم ا في المأثور[ قلت له:له، ف
لئلا يعزى بالأرامل والضعاف، وإن هؤلاء القوم لا يطلبون ثأرا ولا دما، ويطلبون 
المال فيلي ذلك غيرك، ولا تدخل أنت فيه واعتزل عنهم، فإن انصرفوا فارجع إلى 

تان العظيم، فأي المسلمين آثر الذي رويته، مكانك، فهذا هو الإفك المبين، والبه
وأي  المسلمين أشار بالذي رأيته، كبر مقتا عند الله أن يشار على الإمام قد قطع 

 في سبيل الله، وباع نفسه لله على الأمر الشرى
ولى عن حرب عدوه، بالمعروف والنهي عن المنكر، فيشار عليه بترك حقوق الله، ويت

متهم، ووجب عليه م/ الذي قد لزمه ذ59، ويدع رعيته /(تهأمان :خ)ويضيع إمامته 
 حمايتهم.

: وبعد هذا فسل المسلمين عن الإمام أتسعه ومن سيرة الإمام راشد بن سعيد
التقية، وتجوز له في دين الله المراقبة أم لا؟ فإذا عرفوك أنها لا تسعه، ولا تجوز له 

أن الحق لا حياء فيه، ولا محاباة  عند الله، فإنك تكتفي بذلك إن شاء الله، وتحق ق
لديه، ولا محاملة عليه، ويؤخذ منك، ويجري عليك، وعلى ولدك، وعلى رعيتك، 

م فيه سواء، فلا تظن غير هذا، ﴿ واقلُِ ٱلۡۡاق  مِن وعلى خادمك وغلامك، فإنه 
عۡتادۡ 

ا
ۚۡ إنَِّآ أ اءٓا فالۡياكۡفُرۡ ن شا اءٓا فالۡيُؤۡمِن واما ن شا ما ب كُِمۡۖۡ فا اطا رَّ حا

ا
لمِِيا ناارًا أ َٰ ناا للِظَّ

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ابُ  ا ۚۡ بئِۡسا ٱلشَّۡ اشۡويِ ٱلوۡجُُوها ٱلمُۡهۡلِ ي اءٓ  كا ْ بمِا اثوُا ْ يُغا اسۡتاغيِثُوا ۚۡ وَإِن ي ا ادقُِها بهِِمۡ سُا
قًا اءٓاتۡ مُرۡتافا  . [29الكهف:]﴾واسا

لإمام الشاري وعن ا إبراهيم بن مسلم الصحاري: نالمنذر سلمة ب وعن أبي
لا يسعه ال: ؟ قالتقية ولو بقي وحده، وكذلك شراته هل تسعهم التقيةهل تسعه 

ة واسعة لهم جميعا، ذلك ولا شراته، إلا أن لا تكون دعوة المسلمين ظاهرة؛ فالتقي
 والله أعلم بالصواب.

ه التقية، ولا نرى : إنه لا تسعقال محمد بن جعفر: وأما الإمام فقيل :مسألة
سه من عهده لأمر الله حتى أن يدع أمانة الله، وما ألزم نف له إذا أراد الجبار اعتزاله

انا أن يأتوه، على الحق أو يموت عليه، إلا أن يكون في ضعف، ويرجو أعو  يحيى
لى أجل أن أو مدة إ ،س/ يندفع عنه بقول معروف59فإن رضي هذا الجبار أن /

 إن شاء الله. افنرجو أن لا يكون عليه في ذلك بأس ،يقوى أمره
إذا سار الجب ار إلى الإمام فالواجب على الإمام قتاله، وليس أبو المؤثر:  قال

للإمام أن يتقيه بقول ولا بفعل، ولا يعطيه إلا الحق الذي أوجبه الله من القول 
والعمل، فإن اندفع عنه الجبار بذلك فحسن إن شاء الله، وإن دخل الجبار على 

لأمر  (1)ليه أن يجاهده عن رعيته، ويصبررعية الإمام يظلمهم فليس للإمام تركه، وع
الله، ويفي بعهد الله الذي عاهده عليه، فإن كان الإمام شاريا فلا يحل له ترك 
رعيته، ولا الرجعة عن الشراء الذي أوجبه على نفسه لله، وعليه الجهاد في سبيل 

ه عذرا في الله، والدعاء إلى دين الله حتى يظفره الله أو يرزقه الشهادة، وما نبصر ل
 ترك الجهاد في قلة ولا في كثرة، والله أعلم بالحق. 

                                                 
 ث: ويصير.  (1)
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وتارة يقول: نحن  مسألة: ومن سيرة العبّادي في الشيخ جاعد بن خميس:
يختاره المسلمون، فيا سبحان الله، فأين أهل تلك الصفة الذين هم  (1)ننحرب لم

أتقياء مستقمين، وهل يكونوا حجة إلا إذا كانوا علماء محقين  ،حجة الله في أرضه
بصراء بأمر الولاية والبراءة، مميزين أقوياء في الدين، لا تأخذهم في الله لومة لائم، 

م/ وملكوها قهرا، وأمنوا من خيانة وغدر، 60قد فرغوا من تهذيب نفوسهم /
منزهين عن الطمع والحمية والميلولة والعصبية، قد تفرغوا لتهذيب خلق الله، وأين 

ليتني أجدهم فأدخل في غمارهم، وأكون معهم لعل ي أفوز فوزا هم، بل أين هم أ
 عظيما.

إن في التسبيح ما يدل على تعجبه من قوله في حربه  قال الشيخ أبو نبهان:
أهل البغي لمن يختاره المسلمون ممن لهم الاختيار، لأن يقدموا من يصلح لهذا الأمر 

ه لفلان وليس كذلك، من الأخيار، كما قد تعجب من قوله فيه على زعمه أن
أحدهما،  (2)تعجب إنكار لا في شهادة بالعدل في ،فصار الأمران عنده من العجب

ولا بينة إقرار، بل كأنه أراد أن يلزمه الخطأ في الأمرين فلا يجعل له مخرجا إلى 
الصواب من أحدهما، وهذا مما كفينا مؤونة فيه على من رام ذمه بلسانه قولا يدل 

ضى لنفسه طريقة من مضى من إخوانه الذين عجبوا من مثله في على أنه قد ارت
برهانا،  (3)لأن ه أوضح بيانا، وأوضح ؛ظهوره، لا بل هو أعجب في الحق من ذلك

وأقوم قيلا، وأهدى سبيلا، على أنه هو المنهج الذي مضى عليه من هو أظهر 
قبله من الرسل  (4)إيمانا، وأطهر جنانا محمد نبي الرحمة، هادي الأمة، والذين من

                                                 
 : لما.ث (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: وأصح.  (3)
 زيادة من ث. (4)
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ليردوهم إلى ما أمروا به، ومنهج البائعين فيه نفوسهم  ؛والأنبياء الذين أمروا به منهم
لإظهار نور الله، وإخماد الضلال، ومحق الظلم، وتوهين  ؛س/ بحرب أهل البغي60/

 الظلمة.
فانظروا معشر أهل الألباب؛ أهل النظر في هذه الكلمة؛ هل فيها مدخل لمن 

أليس هي من الحق؟ بلى، فإن الاستبداد عن رأي  ،عن بها على من قالهاأراد أن يط
الصالحين ليكون الأمر في الصالحين منهم لهذا الأمر والسعي فيه هو المقصد الأعز 
الذي بالمرء؛ إن قصد به لله يشكر فيحمد، لولا العمى عن درك الهدى أو متابعة 

قيام بأمر الله مما يلزم من قدر عليه، الهوى، ومسامحة النفس فيما له تهوى، وإلا فال
لأنه من أفضل الأعمال، ولا نعلم أنه مما يمنع  ؛ويجوز لمن رامه نافلة على حال

لأن عليه في موضع الفرض أن  ؛لقلة الناصرين، وعدم المساعدين ؛تحريما في حين
 ولا يلحقه لوم بحق في يقوم بما يقدر عليه، وفي موضع النفل بما شاء مما أمكنه،

لأن الأمر فيه راجع إليه، وعلى كل حال فلا  ؛على هذا، ولا في تركهفعل لشيء 
يجوز فيما قام به من العدل إلا أن يكون هو الحجة فيه، ولا حجة لغيره عليه، ولا 

ولأن  على  ؛على من أعانه في موضع لزومه أو جوازه من مطيع ولا عاص في غيره
ه إلا لعذر، ولهم ذلك على حال، ولغيرهم مع (1)الجميع من أهل الإقرار أن يكون

لما في عموم الأمر الواقع في الخطاب من الله به للمقرين،  ؛معهم من ذوي الإنكار
م/ إلا من أخرجه دليل، وعلى الجميع أن لا يكونوا كافرين، أو يجوز في هذا 61/

أن يكونوا من المنكور، وليسه على حال من المحظور حتى يصح له تعجبه في 
على من تلبس به فدعا إليه، وأراد أن يظهر على يديه وهو الحق الذي  (2)تكبرال

                                                 
 ث: يكونوا.  (1)
 ث: النكير.  (2)
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مۡرِ لقوله تعالى: ﴿ ؛لا مرية فيه
ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ ْ ٱلَّتَِّ تابۡغِِ حا َٰتلِوُا فاقا

 ِۡۚ ، أليس هؤلاء الذين أردنا زوالهم ممن بغى على الناس فطغى، [9الحجرات:]﴾ٱللََّّ
ظهر من أن يخفى على ذي عقل من البشر، ولقد فشى في بلى والله إن  أمرهم لأ

الدار فظهر، وشاع فشهر، فإن  له في تعجبه ما يبصر، فإن كان ولابد له من أن 
في ضلالة، ويصبح  (1)يسيتعجب في هذا أن يكون تعجبه ممن يمشي في جهالة فيم

أصم أعمى لقلة علمه بخيره، ولا يرضى بالحق من غيره،  ؛في بطالة، يسعى في ضيره
أبكم لا يسمع المنادي ولا يتبع الهادي، حتى صار في أوانه أعجوبة في زمانه، 
أضحوكة شيطانه، إن ورد على سمعه في محاربة الباغين لمن يختاره أهل الورع في 

 ،العلم من المسلمين، أنكر عدله من القائمين فقال: وأين تلك الصفة في العالمين
)خ:  (2)الزمان، ولا شك  في أهل عمان؛ إخوان كأنه يذهب أن لا بقاء لها في

ن أهل الوفاء يرجى بهم الشفاء في مثل هذا وإن قل وا، ولكنه أساء الظن رجال( م
س/ يزل به يلبس عليه الحق بالباطل وهو 61بالجميع من العاصي والمطيع، فلم /

يصد ه لكي  ؛غافل، لا يدري ربه جاهل، فيزي ن له قبيح أمره بما يوسوسه في صدره
بكفره عن طريقة شكره، في سره وجهره، حتى يورثه التعجب ممن أراد أن يقوم لله 
بالقسط في أرضه كما أمكنه ولو ساعة من الزمان وإن قل المعين على القيام بأمر 
الدين، وعسى أن يكون من حيث لا يدري فيه مما يجوز له في دين الإسلام؛ 

فيما يجوز له ويجوز منه، فيصدق إن كان قدمه فيكون في الأمر والنهي بمنزلة الإمام 
جماعة المسلمين في قولهم أو عدمهم، فأقام نفسه فهو كذلك؛ لأن له ما للجماعة، 
وعليه ما على الجماعة، حتى إنهم أجازوا أن يبذل نفسه فيخرج في إنكار المنكر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فيمشي.  (1)
 ث: أحوال.  (2)
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عة، فإن وحده، وأباحوا له في أهل المعاصي أن يجبرهم على الرجوع بالحق إلى الطا
أبوا من الانقياد إلى ما أراده منهم فلم يقدر عليهم بما دون قتاله لهم جاز له على 

 ذلك أن يقاتلهم، أو يصح في هذا أن لا يجوز له. 
أنه لما أراد الخروج إلى بدر الصغرى، واشتد على  وفي الحديث عن النبي 

في  بكر ، وقول أبي (1)«لأخرجن إليهم ولو بنفسي وحدي»أصحابه قال: 
قتال أهل الردة: والله لو لم يساعدني على قتالهم أحد لجاهدتهم بنفسي، ولو منعوني 

حتى آخذه أو ألحق بالله على جوازه له،  م/ أعطوه رسول الله 62عقالا مما /
وإن كثر معانده، وقل  في الناس معاضده؛ إذ لا يجوز عليهما أن يقولاه إلا وفي ما 

وإذا جاز لهما لم يجز إلا أن يجوز لغيرهما إلا بدليل يخصهما،  عندهما أنهما ليفعلاه،
 ولا دليل على ذلك.

ا لا يكون له لم (التارك خ وفي)ومنهم من استحب له أن يكون المتغافل عم ا 
ن الص لاح، وإلا  فهم فيه إلا قتله؛ لا لفائدة تظهر به في الإسلام لما في بقائه م

موضع النفل من  يبذل نفسه في الله للقتل في يشهدون له بالفضل إن أبى إلا أن
لملوم على حربه غير أن يلزم نفسه ما لم يلزمه، فكيف يجوز على هذا أن يكون ا

 رأيه محجور. هو فيلهؤلاء الفسقة والمأثوم، أو 
 ؛لعدم أهل الإيمان، وليس كذلك ؛القائم لمن يختاره المسلمون منكوروقول: 

، أو يتوفاه (2)لأمر لمعنى الأجر حتى يوفقه الله المرادلأن  له أن يكون المحتسب في ا
على سداده إن لم يجد البغية؛ فيكون له أجر اجتهاده، فكيف مع وجوده لمن تقوم 
به الحجة في الزمان من صالحي الإخوان، إلا  أن دولة أهل الجور هي التي أخفتهم 

                                                 
 «. لأخرجن عليهم... »تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 ث: لمراده.  (2)
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يظن أن نصرة  عن الظهور، ولا ندري إلى متى هذا الطغيان في أرض عمان، أو
س/ في أيام الفتن أنها لا تجوز، وقد عظ م أجرها العلماء، ونهى أهل العلم 62الحق /

يحكم عليه بالفسق من أجل ذلك، فإنه  (1)أن يستصغر من قام به هنالك، وأن
 .ربما زادته درجات عند ربه، فأنى يستحقر أو يقضي عليه بالهلاك

 
لا يؤخذ إلا من أهله، عروف إلا بأهله، و ( وبالجملة لا يقام المالسيرة إلى )رجـع

 ولا يوضع إلا في أهله، وكل شيء لا له ساس لا يستقيم له رأس.
 ،يكون من أهله وهل يجوز فيمن قام فيه بعدله أن لا قال الشيخ أبو نبهان:

هل فيما وعلى الجا ،وهل يصح  في حق من أبصره إلا أن يأخذه من حيث ظهر
 في أمره ثم إلا أشبهه فيما يسعه جهله أن لا يستبد   خرج على معنى الفتيا، وما

  ه؟وهل له موضع ينزل فيه غير من يؤتمن ب ،بأهل الثقة في العلم
فالقول فيهما يتسع فيطول، وقد  (2)اموإن كان المراد به أمر الإمامة وما أشبهه

 .(3)ضاقت الحواشي عن بلوغ القصد، ولا بأس فإن  في الآثار بيان ذلك
أو خارجة  ولم نسمع بسيارة سارت في الأرض، :(سيرة العبّاد رجع إلى)

ة إلا بأمير خرجت، أو راية نصبت محقة كانت أو مبطلة، عمياء كانت أو مبصر 
لاعوجاج امنصوب أو محتسب، سلكوا منهاج العدل وسواء السبيل، أو منهاج 

 ،وا بتحريمهلما دان م/ سبيل الانتهاك63على سبيل التدين وضلال التأويل، أو على /
 بغير مبالاة لحرمة العزيز الجليل.

                                                 
 ث: أو أن  (1)
 ث: أشبهها. (2)
كتب في الهامش ث: لقي الشيخ أبو نبهان سيرة العبادي في كرسيه صغيرة، وكتب في الحواشي   (3)

 من غير أن يكتبها كلها فلذلك قال: ضاقت الحواشي. ولم يعرف لها موقع من النص.
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ونحن في عدم إمام المسلمين لم نخرج على هؤلاء الباغين،  قال الشيخ أبو نبهان:
إلا بمحتسب في الدين لله ولرسوله ولأهل دينه قصدا، لأن نرد منار الحق لأهله 

ل لو متبعين لمن سلف من أهل اليقين، ب ،على موجب عدله، إن قدر الله فيسر
أن خارجة من أهل العدل خرجت على مثلهم لأزالتهم عما هم من كثرة الجور، 

أو أقام نفسه منهم فيهم  ،وقامت بأمر الله فيهم بغير أمير لهم ولا محتسب أقاموه
لما جاز أن لا يكون جائزا لهم في موضع لزومه عليهم، أو في موضع جوازه لهم، 

وقد خرجوا ، ف عند المسلمين أهل الحق جزماهذا ما لا نعلم أنه يجوز فيه الاختلا
غير مر ة بغير إمام منصوب حتى في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، يعلمه 
أهل العلم من الأخيار، وكفى بأهل الدار من المهاجرين والأنصار حجة لأولي 

، الأبصار، ألا وفي الكتاب من اللفظ العام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وقتال أهل البغي لكل من قدر، أو رامه وسيلة ما يستدل به على جوازه عموما 
لمن رامه، وليس فيه شرط إمارة، ولا احتساب من معين لجماعة، بل هو مطلق 

وسيلة مع وجود العذر، إلا لمانع  (1)لكل مفرد من الناس رامه فرضا، إن قدر و
، ولا يجوز غير ذلك، والآمر س/ أدائه، وإلا فلا شك أنه كذلك63حق عليه عن /

بالمعروف والن اهي عن المنكر فيما هو فرض فعله، وفرض تركه على المأمور أو المنهي 
يكون في الحكم محتسبا لله إن قصد به لله تعالى، وهو أمين نفسه في قصده، وهو 
والإمام فيه سواء في قيام الحجة فيما لا يكون فيه بمعنى الفتيا، فيما لا تقوم به 

 الحجة إلا  بالسماع، فيجوز فيه الاختلاف، فإن  هذا غير ذلك.
ولا نعلم أن  الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإزالة الفساد، وتوهين الجبابرة 
لا تجوز إلا بإمام، أو محتسب على ما صوره في جنانه، فأظهره بلسانه، ورق مه 

                                                 
 ث: من.  (1)
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ق أن الحق هو حق لازم ات باعه بل الح ،ببنانه، ولا أنه لا يجوز إلا من أهل العدل
كل من لزمه، والمنكر منكر، ولازم تركه كل من لزمه تركه والناكر له، وعليه والآمر 
لما لزمه أن يفعله حجة عليهما، كان الآمر مؤمنا وليا، أو منافقا عدوا، أو مشركا 
ملعونا مفردا بنفسه أو بجماعة مثله، بإمام منصوب أو غير إمام، بمحتسب معين 

، فإن كان القصد به ينم يصيرون في الحكم محتسبمنهم، أو بغير محتسب، مع أنه
لله فهو لله، وإن كان للرياء والسمعة، أو لطالب حظ عاجل، فعلى كل حال 
فالقائم بذلك حجة عليهم، ولا حجة لغيره عليه، ولازم إعانتهم إن كانوا لا يقدرون 

القدرة منهم على ذلك فرض، ومع  م/ إلا بمن استعانوا به من المؤمنين، مع64/
العجز فلهم إعانتهم من غير لزوم، ولو كانوا مشركين إذا لم يخف منهم أن يعملوا 
في المأمورين بما لزمهم، والمنهيين عن فعل ما لا يسعهم فعله زيادة عما يجوز لهم 

اقهما إنهما لأكثر بعدا في افتر  ،وأين الحق منه ،فيهم، فأين هذا الغبي الجاهل العمي
من بعد افتراق العرش والفرش حتى كفر من كان على الحق المبين؛ باتباعه هواه 

 وعماه وشيطانه، وبئس القرين.
كلامنا من قوله، ألا وفي الكتاب من   (1)هذا كلقال ناصر بن أبي نبهان: 

 اللفظ العام إلى هذا، لأن  كلام الشيخ منقطع في الحواشي.
ه، فكيف يجوز أن ينكر على القائم قوله في قوله: وعلى هذا من جواز )رجع( 

حربه ليرد الأمر إلى المسلمين فيمن يختاروه لأنفسهم بعد قولهم في بيعة أهل النهروان 
وكذلك ، لعبد الله بن وهب الراسبي، إلى أن يجمع أمر المسلمين فيرد إليهم أمرهم

إليهم، وإذا جاز في تقديم ابن عفان حتى تضع الحرب أوزارها، فيكون الأمر مردودا 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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إلا أن   ،من بعد البيعة بالشرط له فلم يجوز أن لا يجوز قبلها، إني لا أعلمه كذلك
أن يتنطع، فسلم  (2)تورع، أو إلى (1)في الجهل ما يدعو إلى إنكار العدل، إلا من

س/ وربما يكون الداعي إلى رد 64الأمر إلى أهله، وأبصر حفظه فانقاد لعدله، /
على يد الغير، والجحد له، والاحتيال في دفعه بكل حيلة يقدر  ما يظهر من الحق

والقدح فيه بما ينفر الطباع عن الإقبال عليه، والسماع له  (3)عليها على ذلك لغيره
 (4)، وإيثار كلامه بالإصغاء؛ رضي منإرادة الشهرة بالعلم والثناء في المحافل بين الملأ

 الآخرة بالدنيا، والله أعلم.
إن أهل النهروان لو قدموا من قدموه لإقامة ناصر بن أبي نبهان:  قال الشيخ

الأمر  (5)دين الله تعالى فلا يكون دليلا على أنه لا يجوز حرب أهل البغي، ولا
بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإمام منصوب، أو محتسب يقدموه الجماعة أهل 

من قام به على نفسه أو على العدل، لا والله؛ فإن  اللازم لازم كل من لزمه، وكل 
 (6)غيره مطلقا جائز، وهو الحجة في ذلك، ولا حجة لغيره عليه، ولا فرق بين المشرك

، ولا الملعون فيما قام به على الناس فيما لزمهم فعله أو تركه، وبين النبي محمد 
يجوز رد  الحجة من حيث قامت ولزمت، ولم يسع ردها، وإنما يقدمون المسلمون 

لأجل القضاء فيما لا يصح إلا  ؛، أو إمام دفاعشاريا اا، أو ينصبون إماممحتسب
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 . ث: أبى (2)
 ث: الغير.  (3)
 زيادة من ث. (4)
 زيادة من ث. (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: المشركين.  (6)
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بذلك؛ كإقامة الحدود وإمضاء الأحكام فيما يجوز فيه القول بالرأي، وليكون أمرهم 
لأنه لا يجوز لهم إنكار المنكر والأمر بالمعروف إلا بإمام  ؛في ذلك، وما أشبهه إليه

أنكر على الشيخ من  (1)غبييهم، وهذا الم/ أو محتسب مقدم عليهم منهم ف65/
 (2)رادالملأنه أنكر عليه حرب أهل البغي، وأنكر عليه حيث أنه  ؛حيث هذا الوجه

أن يولى بعد ذلك الأمر أهل العلم من المسلمين، وأن ه لا وجود لهم ليوليهم، فكان 
متى لأنه  ؛عدمهم علة لوجود المنع من حرب أهل الضلال والبغي، وإنكار المنكر

زال المنكر وذهب أهل البغي لم يجد بعد ذلك من يوليه أمر المسلمين، فيصير 
حوه الباطل كافرا ضالا، وعليه التوبة بماره المنكر وزواله لأهل البغي، و بإنك

وإظهارها، وإلا فهو في مذهبه الخبيث في حكم البراءة بذلك، ولا شك أنه قد 
خرج عنهما بهذا الوجه حيث حرمه مطلقا، و ، (3)اتخذ مذهبا من بين الشيعة والسني ة

فلا شك أنه من المذبذبين؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ولم يعلم المسكين أن  الحق  
متى قدر على إزالة شيء منه من الباطل كان عليه وله مع العذر له، وإن بقي ما 

لا يسع  لا يقدر عليه فلا لوم عليه، وله كما للإمام فيما هو من دين الله الذي
الاختلاف أن يقوم فيه بالعدل إن لم يجد إماما، أو كان في زمن إمام في داره، وله 
أن يحكم في ذلك على من لزمه في دين الله شيء من ذلك، ويكون بمنزلة الإمام 
في كل شيء من إنكاره المناكر، والأمر بالمعروف، والحكم بين الخصماء فيما 

س/ وإنما ليس له فيما فيه الاختلاف أن 65/ فيه، ويقوم بالعدل، (4)الاختلاف
                                                 

 ث: المعني.  (1)
 ث: أراد. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: السفيه.  (3)
 ث: لا اختلاف.  (4)
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يحكم بين الخصماء، وأما أن يرد  المتعدي منهما فيه فجائز له، ]وذلك حكمه 
وذلك حكمه فيه حتى يوجد الحاكم الذي يلزم حكمه في المختلف فيه،  (1)له[

أهل الفضل، وعلى  (2)وهو الذي ينصبه الإمام العدل، أو جماعة المسلمين من
له أن ينصب نفسه حاكما عدلا، وله أن ينصبه فاضل عدل إماما  الاختلاف

 إلا أنه على الاختلاف. ،على المسلمين مع عدم وجودهم إلا هما
ومن عمل بقول من أقاويل المسلمين؛ أهل الفضل من الآراء الصحيحة في 
العدل لم تجز تخطئته، وأما أن ينصب نفسه إماما أو حاكما تلزم طاعته في المختلف 

فيكون من خالفها فيه كافرا، فلا نعلم ذلك من قول المسلمين، وإن قال به  ،يهف
نا فجائز أحد فهو خارج عن آراء الصواب، وأما منع التعدي بين الخصماء كما قل

البلد، وللعالم وللمحتسب لصلاح المسلمين،  (3)لأميرله حتى جبرهما على ذلك 
للخصم أن يأخذه من خصمه إلا وهو أن يأمر بترك الشيء على أصله فيما ليس 

بحكم، ولا يلزم الخصم بذله إلا بحكم من يلزم حكمه في المختلف فيه، والمثال في 
فقد اختلف المسلمون  ،(5)امترك ابن ابنه، وابن أخت وما أشبهه (4)ذلك في هالك

كله لابن وقيل:  بينهما منصوف عملا بالتنزيل.فقيل:  ؛في إرثهما من الهالك
م/ التنازع بينهما، وهما ممن يملك أمرهما إلى الحاكم 66بالقرابة، وعند / ابنته؛ عملا

  الذي يلزم حكمه في المختلف فيه.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 . الأميرهذا في ث. وفي الأصل:  (3)
 ل: هلاك. هذا في ث. وفي الأص (4)
 ث: أشبهها. (5)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  123  اموس الشريعةق

 

إن حك ما أحدا، أو رضيا بحكم من جعل للناس حاكما  فقيل: ؛وعند عدمه
من آراء  (1)حتى إذا كان قد جعله سلطان جائر، وحكم عليهما في ذلك شيء

بما  (2)لهما رده، إلا أن يعرفهماوقيل:  ه عليهما.المسلمين الصحيحة جاز حكم
 به يحكم بينهما، ورضيا به، وحكم عليهما بذلك؛ فليس لأحدهما ولا لهما رده.

لهما أو لأحدهما رده؛ إلا الذي يلزم حكمه في المختلف فيه، وأما إن قد موه وقيل: 
، لإمام العادللذلك جماعة المسلمين أهل الفضل؛ فإنه بمنزلة الذي يقدمه لذلك ا

البلد أو للعالم أو المحتسب القائم بصلاح  (3)وإن لم يوجد الحاكم المذكور كان لكبير
المسلمين أن ينظر المال أولا في يد من منهما؛ فإن كان في يد ابن الابنة، وكلاهما 
ممن يملك أمره وتمسك به فله أن يمنع ابن الأخت عنه وهو يحكم فيه، إلا أنه ليسه 

، بل هو منع إلى أن يجد الحاكم المذكور، وإن كان في يد ابن الأخت ايقطع احكم
لابن الأخت  (4)لأن ؛لا عن الكل فله أن يمنع ابن الابنة عن النصف ،وتمسك به

في بعض الآراء النصف كما ذكرناه، وقد تمسك به بذلك القول، فليس لابن الابنة 
في يده إلا بحكم من حاكم  أخذ ما تمسك به بالحق، وذلك حكم عليه فيه ما كان

 ؛س/ وإن كان ليس في يد أحدهما ولم يصطلحا66/ ،يلزم حكمه في المختلف فيه
 جاز لابن الابنة منه النصف، ويبقى

حتى يصطلحا، أو يحكم بينهما الحاكم المذكور؛ لا لهذا ولا لهذا،  انصفه موقوف
مكن أن يترك في ويمنع القائم من يتعدى عليه منهما بغير حكم ولا صلح، فإن أ

يد أمين، وإلا ترك كذلك حتى يصطلحا على شيء جائز لهما فيه، وإن كان في 
                                                 

 ث: بشيء.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الكبير.  (3)
 زيادة من ث.  (4)
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يد ابن الابنة وهو ممن لا يملك أمره فقبضه ليس بشيء، وله النصف والنصف 
الآخر على ما ذكرناه، ولكن في هذا حتى يحكم فيه الحاكم المذكور، أو يصير بحد  

بالنصف، أو يصالحه على شيء جائز لهما، من يملك أمره فيدفع لابن الأخت 
 وكلاهما ممن يملك أمره فيصح صلحه.

وإن كان في يد ابن الأخت؛ وهو ممن لا يملك أمره فقبضه ليس بشيء، ويبقى 
الآخر لابن الابنة على كل حال،  (1)حكمه على ما ذكرناه في نصف منه، ونصف

س بشيء والنصف لابن وإن كانا كلاهما ممن لا يملك أمره فقبض كل منهما لي
الابنة، والنصف الآخر موقوف حتى يصيرا ممن يصح منهما الصلح فيصطلحا على 
ما جاز بينهما، أو يحكم بينهما قبل ذلك، أو بعد ذلك، أو حين ذلك الحاكم 

 المذكور.
ال الناس التي لم يسلف السواقي التي تمر  في أمو  جومثال ذلك أيضا في تصري

ها، ولم يرض أهل الأموال ذين يسقون أموالهم منها تصريجد ال، وأراجفيها تصري
وفي أكثر القول: إن ملك السواقي أرضهن  ،م/ تمر في أموالهم67الذين /
فيها  لمن يمر  في أموالهم، لا لمن يسقي بها من أسفل، وإنما لهم ممر الماء (2)ووجينهن  

الذين تمر  ابرضال غيرهم، فعلى هذا فليس إلا م جلا غير ذلك، وليس لهم تصري
كان عليها نخيل أو أشجار، ولم يكن لهم فيها فتوحات، أو لم يكن لهم   ،في أموالهم

ت جذا الشيخ في كثير من السواقي؛ صر فيها شيء من الفتوحات، وبهذا عمل ه
                                                 

 ث: ونصفه.  (1)
وقيل: الوَجِين الحجارة. هي الَأرض الصلبة أَو الحجارة.....الوَجِيُن قُـبُل الجبل وسَنَده، والوَجيُن  (2)

 جن(.شَطُّ الوادي. لسان العرب: مادة )و 
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منها  (1)في زمانه في أموال لم يرضوا الذين مرت في أموالهم، فأمرهم بزوال الصاروج
م ليس لهم في المختلف فيه إلا بحكم من يلزم حكمه في وردها إلى أصلها، لأنه

 المختلف فيه، إذا لم يرضوا إلا بذلك فلا يلزمهم غيره في أكثر القول.
 التي تخالف فيها هو والعبادي. (2)وهذه هي المسألة قال الناسخ:

  
                                                 

الكِلْسُ، بالكسرِ: الصارُوجُ، والجيََّارُ: الصاروجُ. القاموس المحيط: مادة )الكلس(. الصحاح في  (1)
 اللغة: مادة )جير(.

 ث: المسلمين.  (2)
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فيمن يجب عليه الجهاد، ومن لا يجب عليه من أجل  الباب الثالث عشر

 والدين والعجز، وما أشبه ذلكين ورضا الالدَّ

ركة، وسألته متى عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن ب ومن كتاب بيان الشرع:
 إذا كانوا كنصف عدو هم. فقال: يلزم المسلمين الجهاد؟

حتى يكونوا   بل؟ قال: كنصفه في العد ة والعدد والجلد؛ لعله الخيلفقلت: 
 كنصفه في العد ة والعدد.

يء من ان لهم عدد كثير وسلاح كثير، وليس عندهم شأرأيت إن كقلت: 
؟ هم جهادهمس/ الخيل، هل يلزم67الخيل، وعدو هم أقل  منهم عددا، وعنده /

 إلا فارسا.  لا أرى أن  الجهاد واجب عليهم إذا كان الفارس لا يجاهدقال: 
العدو  من  إذا كانوا كنصف؟ قال: وكم يجب فرض الجهادمسألة: قلت له: 

آلة الحرب، والماء،  والكراع، والعدد، والعد ة، وما يصلح به ذلك من جميع السلاح،
 والطعام لهم ولدوابهم لزمهم ذلك.

، هل عليهم فرضقلت:  من أراد  لا، إلا؟ قال: فإن قل وا عن نصف العدو 
لا في دفع البلاد، وسيلة وفضيلة فله أن يجاهد، وإن لم يجاهد لم يجب فرض ذلك، إ

موالهم، وإن خافوا ل  من حضر فعليه أن يدفع عن حريم المسلمين وأفقد قيل: إن  ك
 أن يستولي عليهم القتل فلهم الهرب.

علم فيه نوسئل محمد بن محبوب عن الإظهار، فهل فيه وقت؟ فلا مسألة: 
 وقتا، إلا أن يقوى على الناس، فيبين لهم الحق وينسبه إليهم.

في أربعين، وربما  : ربما قدر الرجلفإن الناس يقولون: أربعين رجلا، قالقلت: 
 لم يقدر في عشرة آلاف، وربما ينتصر في تبليغ الحجة.
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بالناس فينتهك الحرام، وتسفك الدماء، ولا  (1)وإن خافوا أن يغروامسألة: 
 يكون فيه نفع، فلا نحب لهم ذلـك. 

 وكان أهل الإسلام من بعد النبي : مسألة: ومن كتاب أبي علي 
م/ 68هرون بالعدل، إذا بلغوا أربعين رجلا أظهروا العدل، ودعوا إلى /يقاتلون ويظ

الحق، وخطبوا بالولاية والبراءة، وإن قوتلوا قاتلوا أهل المعاصي والحرمات، وفارقوهم 
أن الأربعين من  (2)ورحمة الله وبركاته، ]والذي نظن[ على ذلك حتى قتلوا 

 (3)د بعضهم بعضا، وأما من لا يوثقأهل الثقة والدين قد باعوا أنفسهم لله وعض
 به فلا.

ن فرائض الله؛ والجهاد في سبيل الله فريضة مجامع ابن جعفر:  مسألة: ومن
 لو تركها أهل الإسلام جميعا لكفروا.

التي ينقطع عنهم  وذلك عندنا إذا قدروا على ذلك، وصاروا بالمنزلةقال غيره: 
انوا كالنصف من د  ذلك أنهم إذا كبها عذر التخلف عن الجهاد، وقد عرفنا في ح

قة من بعضهم بعض عدو هم في العد ة والسلاح والاتفاق في مسيرهم، وكانوا على ث
عطونها بعضهم يأنهم لا يغدرون ببعضهم ببعض، ولا ينقضوا ميثاق البيعة التي 

 متخلفين.ويتفقون عليها، وقيام من قام من المسلمين بذلك عذر لل ،بعضا
ون ماله ودمه، للمسلم أن يجاهد بنفسه د فضل بن الحواري:مسألة: وقال ال

 وللقليل أن يجاهدوا الكثيـر.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يفروا.  (1)
 ث: والذين تظن.  (2)
 ث: يؤثر.  (3)
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وأصل ما أوجب الله على الرجال من المسلمين فرض الجهاد إذا كانوا مسألة: 
كنصف العدو  من أهل حربهم في الآلة، والقو ة، والمركوب، والعد ة، والقدرة، آمنين 

عضهم بعض، وخلف بعضهم بعض في س/ وخديعة ب68غدر بعضهم بعض /
وفي غير ذلك من الأوقات التي تزول فيها عن بعضهم  ،وقت صفقات الحرب

، ((1)الأهواءإلى ميل  )ع:بعض التهم أنهم لا يرجعون، ولا بعضهم إلى مثل هؤلاء 
ولا إيثار الدنيا، ولا قبول الرشوة، ولا إلى نقض العهد ولا ببيعه، فإذا كانوا مع 

لى هذه الصفة، وكانوا كنصف عدو هم آمنين مواد المعونة لحربهم بعضهم بعض ع
لم يسعهم إلا أن يقوموا  ،من رعيتهم، أو من غير رعيتهم من المواد المشرفة عليهم

لله بالإنكار على عدو هم، وقتاله على ما يوجب الحق؛ كان من أهل الجحود 
مصرهم ممن غلب على  والإنكار، أو من أهل البغي من أهل الإقرار، أو من فس اق

أمرهم، أو غير ذلك من الجبابرة من الأمصار، ولا يسعهم ترك الحرب على هذه 
الصفة، وعليهم أن يتآلفوا، ويتعاونوا، ويتعاقدوا، ويتآزروا حتى يميتوا الباطل ويحيوا 

أفضل المنازل، ويدخلوا أفضل المداخل،  (2)الحق بمجهودهم، أو يستشهدوا فيجوزوا
رب فريضة على المسلمين على هذه الصفة لم يكن فريضة إلا من بعد وإذا كان الح

قضاء الحقوق، والخلاص من التبعات، والقيام بما يلزم للعولة من الزوجات، والأولاد 
م/ يصل من 69فيقوم لهم بالكفاية إلى قدر ما /؛ الصغار، وغيرهم ممن يجب عولهم

كفى مؤنتهم، ويحيطهم حيث قربه وقصوه، ويرجع إليهم، أو يستشهد فيكون قد  
يأمن عليهم ممن يخافه من الأعداء، ويكون معهم ممن يؤنسهم في موضعهم الذي 
يجعلهم فيه، ويقوم لهم بما يلزمه هو أن يقوم لهم به من القيام بمعانيهم وأشيائهم 

                                                 
 ث: إلا هؤلاء. (1)
 زوا. هكذا في النسختين، ولعله: يحو  (2)
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اللازمة لهم، ويكون مأمونا عليهم، ويكون محرما منهم، تسعه مساكنتهم، فإذا نال 
م هذه الصفة، وكان الحرب فريضة لم يسعه إلا القيام بنفسه إذا كان سالما هذا المسل

من العاهات التي عذر الله بها صاحبها عن فضل الجهاد، وكان له الفضل عن 
الغزو بالمركوب إن كان يقدر على المشي، وبما يقدر به على الحرب من آلة الحرب، 

ضيلة ليس بلازم، إلا بوجه ما ف (1)وما لم يكن على هذه الصفة فالحرب وسيلة و
يقدر فيه على الدفع عن الحريم وعن نفسه في أنه قد يجب عليه الدفع عن الإسلام 

 وأهله في أصل ما أوجب الله عليه الحـرب.
قد فعل ذلك هل للمسلمين أن يحاربوا بلا إمام؟ ف مسألة: أبو الحواري:

وفقهائهم، سار  المسلمينالمسلمون منهم محمد بن المعلا الكندي، كان من علماء 
لظفر عليه، وقامت على راشد الجلنداني فأعطاهم الله ا ،هو ومن معه من المسلمين

مام، وبالله دولتهم، وجرت أحكامهم فيها، فقد حارب المسلمون بإمام وغير إ
 التوفيق.

وم الذين والق الحواري: س/69/ومن غيره: مسألة: وعما يوجد عن أبي 
؛ ما ئمةذلك للأ  يجوز لكم أن تخرجوا إليهم، وإنما يجوزيغشونكم في بلادكم لا

 تفسير هذه المسألة؟
مام، إلا من خاف : لعل  معنى قول أبي الحواري لا يحل القتال إلا بإالجـواب

قتال بإمام وغير وبعض المسلمين أجاز ال .على نفسه، فله أن يدفع عنها بما قدر
 إمام.

اد فرض على الكفاية، إذا قام به البعض الجه)رجع( مسألة: الشيخ أبو محمد: 
سقط عن الباقين، ولا يجب فرضه إلا بخصال؛ أحدها العلم به، والقدرة، والعدة، 

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  130  اموس الشريعةق

 

والثبات، والإمام إذا قدر عليه بعد الخلاص، الحجة في وجوبه قول الله تعالى: 
ِنا ﴿ ِينا يالُوناكُم م  ْ ٱلََّّ َٰتلُِوا ْ قا نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها ي 
ا
َٰٓأ ْ فيِكُمۡ يا لِۡاجِدُوا ارِ وا ٱلۡكُفَّ

 ۡۚ ةر ا والحجة في القوة ما دل  عليه قوله جل  ذكره: ﴿[، 123التوبة:]﴾غِلۡظا لَّيۡسا عَلا
ج   را َٰ حا عۡمَا

ا
فدل  بهذا أن الجهاد يجب بالقوة، ويسقط بالعجز  ،الآية[61النور:]﴾ٱلۡ

 عنه.
اهُموالحجة على وجوب العد ة قوله تعالى: ﴿ ْ ل وا عِد 

ا
أ ة  مَّ  وا ِن قُوَّ عۡتُم م  ا ٱسۡتاطا
ِ واعا  دُوَّ ٱللََّّ بِااطِ ٱلۡايۡلِ ترُۡهبُِونا بهِۦِ عا  .[60الأنفال:]﴾دُوَّكُمۡ وامِن ر 

ْ إذِاا لاقيِتُمۡ فئِاةر والحجة في الثبات قوله تعالى: ﴿ نُوٓا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها ي 
ا
َٰٓأ يا

 ْ ل هِِ ، وقال: ﴿[45الأنفال:]﴾فاٱثبۡتُُوا ن يوُا وۡ واما
ا
ا ل قِتِاالٍ أ فِر ر  ٓۥ إلََِّ مُتاحا هُ ئذِ  دُبرُا مۡ ياوۡما

 ِ ِنا ٱللََّّ ب  م  دۡ بااءٓا بغِاضا قا َٰ فئِاة  فا ا إلَِا ً ِ يّ  بذلك الثبات  (1)فأحادنا [16الأنفال:]﴾مُتاحا
م/ وجوب ذلك 70عند لقاء العدو، والحجة في إقامة الإمام مع الحاجة إليه /

 بإجماع الأمة.
وا أن  فرض الجهاد لا يلزم حتى يكونوا كنصف عدو هم، وأن  وأجمعمسألة: 

غۡلبُِواْ الفرض لزمهم بذلك دليله قول الله: ﴿ ة  يا ابرِا ِائْاة  صا ِنكُم م  فاإنِ ياكُن م 
، وذهب بعض المتأولين أن  هذا ليس بأمر، ولا أنه إلزام فرض [66الأنفال:]﴾مِائْاتايِۡ  

يوجب الفرض، والناس على ترك ذلك ومخالفة  لا (3)، والخبر(2)الجهاد وأنه خبر
متأوله، وحكم الله في وقعة بدر بقتال المؤمنين عشرة أمثالهم من المشركين بقوله: 

 مِائْاتايِۡ  ﴿
ْ غۡلبُِوا ونا يا َٰبُِِ ونا صا ِنكُمۡ عِشُۡۡ ، ثم قال: [65الأنفال:]﴾إنِ ياكُن م 

                                                 
 كتب فوقها: فا.   (1)
 ث: خير.  (2)
 ث: الخير.  (3)
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نَّ ﴿
ا
لمِا أ نكُمۡ واعا ُ عا فا ٱللََّّ فَّ ِائْاة  ٱلۡـَٰٔنا خا ِنكُم م  ۚۡ فاإنِ ياكُن م  ا عۡفر فيِكُمۡ ضا

غۡلبُِواْ مِائْاتايِۡ   ة  يا ابرِا  .انقضى الذي من كتاب بيان الشرع، الآية. [67الأنفال:]﴾صا
وليس قتال البغاة من الفروض  من بعض سيره: مسألة عن الشيخ أبي نبهان

ة  فاإنِ ياكُن م ِ اللازمة في قول المسلمين؛ لقول الله تعالى: ﴿ ابرِا ِائْاة  صا نكُم م 
عا  ُ ما ِۗ واٱللََّّ يِۡ بإِذِۡنِ ٱللََّّ لۡفا

ا
ْ أ غۡلبُِوٓا لۡف  يا

ا
ِنكُمۡ أ ْ مِائْاتايِۡ  وَإِن ياكُن م  غۡلبُِوا يا

بِِِينا  َٰ حتى يكون له في موضع ما لا قائم به ممن يجزيه قيامه في  [66الأنفال:]﴾ٱلصَّ
كراع، والأوقية، والمال، وجميع ما لا يقوم الحال عن قيامه من الرجال، والسلاح، وال

إلا به على النصف من عدوه في جميع ذلك عدة وعددا، لا تأخذهم في الله لومة 
هم عن الحق هوى متبع، ولا يخشى منهم يلولا يثني عزيمتهم طمع، ولا يستملائم، 

، ولا تلحقهم تهمة بخيانة في شيء لعذر، ولا (1)ائلة لمكر[غس/ فشل ولا ]70/
نقض لعهد، ولا خلف لوعد من غير عذر، بل هم على ثقة من بعضهم بعض في 

عن، وعند الضرب والطعن، بعد التخلص مما لزمه من الحقوق، وما ظالإقامة وال
 يكون عليه من الديون والتبعات والضمان، والقيام بعول من يلزمه عوله إلى رجوعه

يؤمن على مثله فيه، وأداء  ، وتركه في موضعيإن بقي، وإن مات قبل ذلك فقد كف
كل واجب له عليه، هنالك يلزمه فرضا مهما كان العدو من المادة مأمون الزيادة 

 ،على ما هو به في الحين من المثلين، وإلا فهو من الوسائل على ما به من الفضائل
من جملة النوافل المقر بة إلى الله زلفى، إلا ما كان على عدم المنع من لوازم الدفع 

من غير أن يلزم نفسه ولا غيره  ،لى حال، أو على رأي من يلزمه في موضع الرأيع
 بالدينونة ما لا يلزمه بالدين.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ث: عائلة المكر.  (1)
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إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا »أنه قال:  وروي عن النبي مسألة: 
 .(1)«يخرج إلا بإذن أبويه

ج فحسن متى لزم الجهاد وصار فرضا، وأراد الخرو  قال الشيخ ناصر أبي نبهان:
أن يخبر والديه، وإن منعاه فيخرج؛ إذ لا طاعة لهما على ترك أداء الفرض، وإن لم 

فلا بأس، فالحديث لفظه عمومي، ويريد به الوجه الذي  (2)م/71يمكنه أن يخبرهما /
 ذكرناه، والله أعلم.

 طبوا بالولاية والبراءة،والمسلمون إذا بلغوا أربعين رجلا أظهروا العدل، وخمسألة: 
لمعاصي والمحرمات، وأنكروا فإن قوتلوا قاتلوا أهل المعاصي الذين تركوا الحق وانتهكوا ا

 المنكر حتى يقتلوا.
إن فعلوا فقد حازوا فأن يكونوا حرزا للكلاب، فقال: لا أحبّ  وأما أبو المؤثر

 الغنيمة والنعيم الذي لا يزول، والله أعلم.
دة، والسلاح، هم في العدد، والعوإذا كان المسلمون كالنصف من عدو مسألة: 

 مسيرهم، وما يعلفون والكراع، والآلة، والاتفاق، وما يحملون عليه، وما يركبونه في
بعضا، ولا  به دوابهم، وكانوا على ثقة من بعضهم بعض أنهم لا يغدر بعضهم

لمعونة من أهل حربهم اينقضون ميثاق البيعة التي يعطونها بعضهم بعضا، آمنين مواد  
صفة الذي يجب بها ن رعيتهم أو غير رعيتهم من المواد المشرفة عليهم، فهذه الوم

ام والظلمة له الجهاد لمن أراد جهاد باغ أو مشرك، أو من يجب جهاده مع الإم
بتحريم أو  من غير بسط الأيدي إلى حرام الارتكاب في مسيرهم فيما لا يحل

 استحلال بدعوة ضلال، والله أعلم.
                                                 

 . 05/544أخرجه ابن عدي في الكامل،  (1)
 س مشطبة. 71الصفحة  (2)
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ن تلزمه نصرة حرب المسلمين هو من كان معه مال إذا باعه وصفة ممسألة: 
م/ ما تجزي غلته عوله وعول من يلزمه عوله، ويقدر بذلك 72وأقام الحق بقي منه /

 أن ينصر حرب المسلمين لم يسعه القعود، ولزمه القيام بقدرته، والله أعلم. 
أن لا يتعرض  له والمديون إذا بغته العدو أو جاءه يريد سلبه فينبغيمسألة: 

و جاءه يريد سلبه أللغزو مادام عليه الدين، فإن بلي بذلك وخرج حتى لقيه العدو 
نيته أن يقاتل عن  فإنه يستقبله ويقاتله عن نفسه وماله، ولا يولي  دبره، وتكون

 لتسلم له نفسه، ليقضي ما عليه من الحقوق. ؛نفسه ودينه
ن يقاتل؛  جائز لكل أحد أ؟ قال: فإن دخل العدو  البلد، كيف ترىقلت: 

 ه.اكان مديونا أو غير مديون، شاريا أو غير شار، ولو كره والد
ه أن لا يخرج إلا ينبغي ل؟ قال: وكيف ينبغي لمن أراد الخروج إلى الجهادقلت: 

 بعد قضاء الدين، والخلاص من التبعات، وبرأي الوالدين.
يجوز ؟ قال: إلى ثقةعه، وأوصى به يفمن كان معه مال يكفي دينه وتباقلت: 

 له الخروج على قول، والله أعلم.
؛ من علة، أو والذي لا يستطيع الجهاد مع الإمام لعذر من قبل اللهمسألة: 

وز له قطع النية عن لا يج؟ قال: فقر، أو غير ذلك مما له العذر فيه، ما تكون نيته
  أعلـم.اللهالجهاد متى قدر على ذلك، ووجد قوما يسيرون بالعدل في ذلك، و

سلمين فرضا أو س/ القتال على الم72وإذا كان الإمام قائما؛ أيكون /مسألة: 
دو، فيكون إلا أن يكون المسلمون كنصف الع ،لا يكون فرضا قال: غير فرض؟

ذا كانوا ممن لم ينزل إالقتال فرضا على الشاري وغير الشاري إذا قدروا على القتال، 
لا من عذره الله، لجهاد فرضا لم يسع التخلف إالله عذره عن الجهاد، فإذا كان ا

 والله أعلم.
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لأنه  ؛: نعملقا وفي رجل أراد سلبه رجل؛ أيقتله؟ مسألة عن أبي عبد الله:
 قيل: من قتل دون ماله شهيد.

نعل، وهذا  (2)نعم، ولو شسع؟ قال: أخذ مني قليلا أو كثيرا (1)إنقلت له: 
 الرأي المعمول به.

إذا قتلته على فاضربه ولا تعمد لقتله؛ ؟ قال: إذا سرق فالسارق أقتلهقلت: 
 هذا الحال كنت سالما، والله أعلم.

س كلهم الجهاد  ما تقول في الأمر الذي يوجد أنه إذا ترك النامسألة: قلت: 
 كفروا؟

ع الجهاد كفروا عند إن  ذلك إذا ترك الجمي :-وبالله التوفيق-الجـواب في ذلك 
فقد قال بعض و، ا لزمهم القيام به، وكانوا كنصف العدالقدرة، ووجوب الفرض إذ

قية، والسلاح، إن فرض الجهاد إنما يجب مع القدرة، والعدة، والأو  المسلمين:
وا كما وصفنا كفروا، والكراع، فهنالك يلزمهم فرض الجهاد، فإذا تركوه بعد أن يكون

إلا  ،د لا يلزمهماوإن قام بذلك بعض لم يكفروا، ومن هذا قال المسلمون: إن الجه
لحمولة، والأوقية، م/ العدو في العدد، والعدة، والأسلحة، وا73أن يكونوا كنصف /

 والكراع.
لقولهم: ولا نكف ر ؛ (3)وإذا قام به البعض سقط عن من لم يقم به ومن غيره:

متخلفا عنا، ولا نجبر الناس على الجهاد، وقد رخص الله تعالى بعد وقعة بدر أن 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
والجمع شُسُوعٌ، لا يكسَّر إِلا على  ث: شع ومعناه: شِسْعُ النعل: قِبالُها الذي يُشَد  إِلى زمِامِها، (2)

هذا البناء.....وله شِسْعُ مال، أَي قليل، وقيل: هو قِطْعة من إِبل وغنم، وكله إِلى القِلَّة يُشَبَّه 
 بِشِسْعِ النعل. لسان العرب: مادة )شسع(.

 زيادة من ث. (3)
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رجلين، والمائة مائتين، ومن هذا لا يلزمهم جهاد إلا أن يكونوا كنصف  يقاتل الرجل
العدو، والله أحكم وأمن  وأفضل أن يكفرهم عند عجزهم، وإنما يكفرون إذا تركوا 

 ذلك مع القدرة. 
نه وجاهد، قادرا على قضاء دينه أد ى دي (1)ومن كان عليه دين وكانمسألة: 

لا  فقال أكثر أصحابنا:؛ لدين ودهمه القتالعلى قضاء ا واختلفوا إذا لم يقدر
فيكون  ،بقى ذمته، ولا يعرض نفسه للقتال الذي قد يأتي عليه منه القتلتيقاتل و 

  سببا لذهاب حقوق الناس.
ن يعرض له، فإن أ: إذا كان عليه دين لم يقاتل إلا قال: قال محمد بن محبوب
دفع عن نفسه، و ه القتال إذا دهم وفي موضع عنه: عرض له وقد خلف وفاء قاتـل.

ه دين لا يعلم به إن كان عليوفي موضع:  فإن قتل رجونا أن يتحمل الله عنه دينه.
 أحد إلا هو فليرجع إلى دينه، ولا يقاتل.

؟ (2)وسئل موسى بن علي عن المديون يعرض له القتال؛ أيقاتل أم يولي دبره
 تل مدبرا.س/ ولا يقا73بل يولي؛ فإن خاف التبع فليقاتل، /قال: 

 مسألة حسنة. قال محمد بن محبوب:
وسألته عمن يجوز له جهاد العدو على غير وصية ولا قضاء دين؟ مسألة: 

أن يؤدي ما لزمه  (وتعبده )خ: (3)ولعبده فأفضل ما أوجب الله على عبدهقال: 
من الحقوق اللازمة، ولا يهمل نيته عن أدائها على سبيل ما بلغ إليه طوله وقوته 

ه، ولم يجز تضييع ذلك له، إلا أنه قد تعرض له الأسباب التي أباح الله له وقدرت
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: دينه.  (2)
 الأصل: وتعبده.  هذا في ث. وفي (3)
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بذل نفسه بالتطوع في ذلك، وطلب الوسيلة لا على وجه اللزوم، وأصل ما أوجب 
الله على الرجال من المسلمين فرض الجهاد إذا كانوا كالنصف من أهل حربهم في 

بعضهم ببعض، وخديعة بعضهم، الآلة، والقوة، والمركوب، والقدرة، آمنين غدر 
الحرب، وفي غير ذلك  ((1)صعقات )خ:وخلف بعضهم لبعض في وقت صفات 

زول فيها عن بعضهم التهم أنهم لا يرجعون، ولا يميل بعضهم يمن الأوقات التي 
ميل هوى، ولا إيثار الدنيا، ولا قبول الرشوة، ولا نقض العهد ولا بيعة،  بعض إلى

 ،وكانوا كالنصف من أهل حربهم ،عض على هذه الصفةفإذا كانوا مع بعضهم ب
لم  ،آمنين مواد المعونة لحربهم من رعيتهم أو من غير رعيتهم من المواد المشرفة عليهم

 يسعهم إلا أن يقوموا لله بالإنكار على عدوهم، وقتاله
م/ 74على ما يوجبه الحق؛ كان من أهل الجحود والإنكار، أو من أهل البغي /

قرار، أو من فساق مصرهم ممن غلب على أمرهم، أو غير ذلك من من أهل الإ
الجبابرة من الأمصار، فلا يسعهم ترك الحرب على هذه الصفة، وعليهم أن يتآلفوا 
ويتعاونوا ويتناصروا، وليشدوا عضاد بعضهم بعضا، ويتآزروا حتى يميتوا الباطل 

، (2)لز أفضل المنايزوا حا الحق بمجهودهم، أو يستشهدوا فيبمجهودهم، ويحيو 
ويدخلوا أفضل المداخل، فإذا كان الحرب فريضة على المسلمين على هذه الصفة 
لم يكن بفريضة إلا من بعد قضاء الحقوق، والخلاص من التبعات، والقيام بما يلزم 
للعولة من الزوجات والأولاد الصغار وغيرهم ممن يجب عولهم، ويقوم لهم بالكفاية 

أو ليستشهد فيكون  ،وقصو ه، ويرجع إليهم (3)غزوه من قربهإلى قدر ما يصل إلى 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: صفقا. (1)
 . المنالث:  (2)
 ث: قرية.  (3)
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قد كفى مؤنتهم، ويجعلهم حيث يأمن عليهم ممن يخلفه من الأعداء، ويكون معهم 
من يؤنسهم في موضعهم الذي يجعلهم فيه، ويقوم لهم بما يلزمه هو أن يقوم لهم به 

هم، ويكون محرما منهم من القيام بمعاشهم وأسبابهم اللازمة لهم، ويكون مأمونا علي
، فإذا نال هذا المسلم هذه الصفة وكان الحرب فريضة (1)همتيسعه معاشرتهم ومساكن

لم يسعه إلا القيام بنفسه إذا كان سالما من العاهات التي قد عذر الله بها صاحبها 
إن كان لا يقدر  (2)س/ القدرة على الغزو بالمركوب74عن فرض الجهاد، وكان له /

 ، وما يقدر به على الحرب من آلة الحـرب.على المشي
 )خ: عليه( وأما من لم يكن على هذه الصفة فالحرب وسيلة وفضيلة، وليس له

بلازم إلا من وجه ما يقدر فيه على الدفع عن الحريم وعن نفسه، فإنه قد يجب 
عليه الدفع عن الإسلام وأهله في أصل ما أوجب الله عليه الحرب، وقد قال الله 

ْۖۡ : ﴿تعالى عُوا وِ ٱدۡفا
ا
ِ أ بيِلِ ٱللََّّ َٰتلُِواْ فِِ سا اوۡاْ قا ال اهُمۡ تاعا فيما  [167آل عمران:]﴾واقيِلا ل

يلزم القيام بهما في موضعهما على ما يجب من لزومها، فأما لزوم الجهاد فقد مضى 
وأما الدفع فهو أن يدفع بنفسه عن نفسه، وعن الحريم من ، شرحه بحد القدرة عليه

 يسعه عند القدرة على الدفع ترك الدفع، وقد اختلف المسلمون في الظلم، ولا
الخلاص،  (3)موضع ما يجوز فيه الدفع لمن لم يكمل له آلة الجهاد، والشرائط من

إن  له أن يخرج في فقال من قال: والعصابة وغير ذلك، إلا أنه أطلق على الدفع 
همت الداهمة من العدو، دفع العدو ولو لم يمكنه الخلاص في ذلك الحين الذي د

ولو خرج إلى الثغر الذي يكون  (،استباحة المصر :خ)وخيف استفتاحه للمصر 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ومساكنهم.  (1)
 ث: المركب.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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منه استفتاح المصر، وهو على حال الاعتقاد لأداء الحقوق اللازمة له، ويوصي إن 
م/ الأمر، ووقوعه 75ولم يخف في تخلفه للوصية دهوم / ،أمكنه في الوقت وصية

المصر، أو بها لسلم المصر، فيكون في حاله الخلاص الصفقة التي بها يفتتح 
بالاجتهاد لحال الطاقة في كل منزل ينزله إلى أن يصل إلى حال الدفع، فإن قدر 
على وصية أو على مال يؤدي منه، وعلى ما يؤدي إليه الحق فعل ذلك، وإن لم 

اده يقدر حتى دهمه الظلم من الظالمين جاهد عن نفسه وعن الحريم، ويكون اعتق
عند الجهاد أن يجاهد عن نفسه حتى يسلم، ويقضي دينه ويقوم بالحقوق اللازمة 

لأنه إذا لم يدفع في دفع جماعة أهل المصر إذا قدروا على دفاع المصر، ورجا  ؛له
منهم ذلك حتى يستفتح العدو المصر لم يكن له طاقة في الدفاع، وكان فيه فرط 

 يرجى فيه النفع من الدفاع. فيما قد أمر به من الدفاع في موضع ما
ليس له أن يتعاطى مثل الثغور من المصر، ولا عليه ذلك، وقال من قال: 

ولكن مثل الكورة التي تكون في حال العزلة من المصر التي قد يكون السلطان 
يمكن أن يكون يتغلب على قطر من المصر، ولا يصل إليها في فسحتها عن موضع 

المصر، ولكن إن عمد السلطان إلى تلك الكورة التي )خ: أقطار(  ىوأقص ،الثغور
أن  السلطان إذا ظهر عليها لم يبق لسائر أهلها  (تعُولم :خ)هو فيها التي قد تعلـم 

س/ ما لم يظهر السلطان 75وقد يتعاطون الدفاع /، دفع، وأونس من الدفاع هنالك
جازته أقرب، على تلك الكورة في التعارف من الأمور، فالدفع هاهنا أوجب، وإ

وتلك الحالة إلى  ،الدفاع على ما وصفنا من تلك النية )خ: في(وله أن يخرج من 
ليس له ولا عليه أن يعرض لتلف وقال من قال:  دفع العدو على هذه الصفة.

لوجود مال فيتخلص منه،  ؛نفسه، إلا بعد أداء اللازم والتخلص من المظالم والمحارم
ا عليه من الحقوق، ويجد من يقوم له بوصيته من أو له مال يخلفه يوصي فيه بم
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الثقات، ومن يشهده من الثقات الذين يتخلفون عن العدو، ويكون على حال 
رجية من خلاصه بما يتعارف من المعقول أنه يرجى له الخلاص، إلا ما أتى الله له 

وقال من قال:  ذهاب ماله، أو موت وصي ه، فذلك من أمر الله. (1)من أمره و
س له ولا عليه أن يخرج من موضعه ووطنه وسكنه يعرض نفسه للتلف، ولو وجد لي

الوصي والقوة والمال حتى يؤدي الحقوق التي عليه بنفسه، لأن الوصي غير مخاطب 
بها وإن كان ثقة، إلا في ماله بعد موته، وقد يمكن تلف ماله قبل موته، ويمكن 

وته، ويزول عنهم كلفة ما حملوه، موت وصي ه قبل موته، ويمكن موت الشهود قبل م
ولا يكون هو على حال الخلاص بحقيقة، إلا أن يفعل ذلك بنفسه، ومن ذلك 

م/ على حقوق الله في المحيا والممات، فكان 76أنهم قالوا: إن  حقوق العباد مقد مة /
الحق اللازم له للعباد إذا لم يقدر على أدائه، مزيلا عنه حق الله من الجهاد، ومن 

دفع الذي لا يبلغ إليه إلا بخوف منه على ذهاب نفسه بغير خلاص مما أوجب ال
يخرج في جماعة أهل الدفع على وقال من قال:  عليه من أداء الحقوق التي عليه.

وأنه يكثر بنفسه  اعتقاد منه أنه لا يحضر موضع ما يخاف على نفسه منه التلف،
ليه من المعونة على اعتقاد منه أنه وبـجاهه إن كان له جاه، ويعين بنفسه بما قدر ع

إلا من بعد أداء اللازم؛ فإن حضره حرب دهمه إلى  ،لا يعرض نفسه لتلفها بحضور
 جاز له الدفع في الوقت الذي حضره الحرب فيه. ؛موضعه وهو على هذه النية

ووطنه على غير تعريض  (2)ولو حضره الحرب إلى موضعه، وسكنهوقال من قال: 
س له أن يلقى الحرب إلا بعد أداء الحقوق، وعليه أن يهرب ما لم فلي ،منه لذلك

 ىولو عاين الحرب كان له أن يولي  إن رجوقال من قال:  يكن في حد  الزحف.
                                                 

 ث: من.  (1)
 ث: ومسكنه.  (2)
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السلامة حتى يؤدي الحقوق التي عليه؛ فإن خاف الدرك أقبل إلى الحرب على نية 
يحضرنا من  ويؤدي الحق الذي عليه، ولعل ما ،يجاهد عن نفسه يسلم (1)أن

س/ أحسنه وأقربه 76الاختلاف والمقال في هذا أكثر من هذا، فتدبر ذلك وانظر /
فخذ به واعتمده إن شاء الله، والله أعلم بالصواب، فما كانت الحجة  ،إلى الحق

بالنظر فلا يثبت إلا بأهل النظر، وليس كل  من نظر كان له النظر حتى يجتمع له 
 عل فيه النظر.الفقه والنظر والبصر فيما ج

: وأرى لمن خرج في مسألة: يقول أبو عبد الله محمد بن روح بن عربي 
الغزو مع المسلمين أن يكون يعتقد في كل  أمره وكل شبهة عرضت له؛ لا يتضح 

في ذلك بدين المسلمين، )خ: حكم حق الدينونة( له فيها بيان حكم الحق الدينونة 
فسه في جميع ذلك ما ألزمه المسلمون من ويكون منه الصدق في ذلك بأنه ملزم ن

قتل مع المسلمين  اذهاب نفسه مم ا سواها؛ مما يبلغ إليه طوله ويصل إليه قدرته، فإذ
على هذه النية وعلى هذا الاعتقاد، وربه يعلم منه الصدق في ذلك رجونا أن يكون 

ولو كان يجب عليه في تلك الشبهات قود نفس فما سواها من  ،شهيدا سعيدا
 (2)بثبوت ولاية من قتل وقد أفتى أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة  الأمور.

على هذه المنزلة، ولو كان قد أصاب دما وأموالا من الناس بغير الحق، ولم يكن 
قام بما يلزمه من أداء ذلك إليهم حتى قتل، وكان دينه في ذلك دين المسلمين، 

، والمسلمون ن أبي عبيدة وقتل على ذلك فهو ولي للمسلمين على ما جاء ع
م/ في شرائط دينهم من كان 77لا يتولون في شرائط دينهم شقيا، وإنما يتولون /

                                                 
 ث: أنه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قبل.  (2)
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سعيدا؛ والسعيد من لقي الله صادقا فيما دان له من الحق؛ وليس في الصدق خداع 
 ولا غش.
إذا خرج الخارج في الغزو مع المسلمين وهو مصر  على المعاصي،  :(1)وأقول

، متول  بحقوق العباد والدماء فما سواها، ثم وقف في الزحف مع مقيم عليها
المسلمين فأخلص لله بالتوبة في ذلك الموقف، وأدان لله بجميع ما يلزمه في جميع 
الأمور بدين المسلمين، وندم على ما فرط في جنب الله في ذلك الموقف ندامة 

الفرار عن الزحف،   فيالله خوفا من ؛الصادقين، وألزم نفسه الثبات في ذلك الموقف
وجاهد في سبيل الله على هذه الصفة رجوت أن يتولاه الله ويستشهده ويسعده 
إذا علم منه صدق التوبة، وصدق الدينونة بما يلزمه في دين الله، كما علم من 

صدق الإرادة منهما في ذبح ولده الذي  ، ومن ابنه الذبيح إبراهيم خليله 
 الذبح لرب العالمين، فمن صدق هكذا فيما يلزمه كان عند تل ه للجبين، وأسلما في

َٰهيِمُ الله من الص ادقين ولو لم يؤد  ما لزمه، وقال الله تعالى: ﴿ َٰٓإبِرۡا ن يا
ا
َٰهُ أ ينۡا َٰدا نا قادۡ  ١٠٤وا

 ۡۚٓ قۡتا ٱلر ءۡياا دَّ فصدقه الله في نيته بلا أن يذبح ولده، وإنما ؛ [104،105الصافات:]﴾صا
 م أن يذبحه. كان رأى في المنا

ذا أمره الله تبارك إلم يرد ه عن ذبح ولده إلا  إن  إبراهيم فإن قال قائل: 
 يشغله بعد لمس/ بتركه ذبحه؛ قلنا له: كذلك هذا التائب الصادق 77وتعالى /

 أعلم بصدق توبته عن أداء الحقوق إلا فرض الجهاد والوقوف في الزحف، والله
 النيات.

فأحبّ  ،لفريضةوعليه حجة ا ،الحج وقدر على الغزو ومن لم يقدر علىمسألة: 
 ضيلة.أن يبدأ بالحج ثم يغزو؛ لأن الحج فريضة، والغزو نافلة وف له

                                                 
 ث: وقول.  (1)
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 عليه دين، قلت:و وعمن يبتلى في طريق بعدو  يريد سلبه  مسألة عن أبي سعيد:
ه ليس لوقيل:  له ذلك. فقد قيل:أيجوز له أن يجاهد عن نفسه وعن ماله أم لا؟ 

 أحبّ إلي.والقول الأول  ذلك،
نعم له أن ففإن لم يكن عليه دين وجاءه ثلاثة أنفس وهو وحده؟ قلت له: 

عليهم بما يسعه  يجاهدهم إذا بذل نفسه بعد أن يأتي بالأمر على وجهه من الحجة
 جهادهم.

عن نفسه  : وفرض الجهاد على الرجل أن يقاتل اثنين مسألة: الصبحي
فسه، ومخير  في فخاص في ن؟ قال: لمال مخير في الجهادوماله، أم في نفسه وفي ا

 ماله.
ن وفي لزومه ع بلا اختلاف مع الاثنين، ،فيلزمه الجهاد عن نفسهقال غيره: 

 وقال أبو محمد:. هإنه لازم عليه أن يجاهد عن مالقال أبو سعيد: ؛ ماله اختلاف
 لا يلزمه الجهاد عن ماله فرضا.

ا كنصف عدوهم يم؛ أهو مثل الجهاد حتى يكونو وفي لزوم الدفع عن الحر قلت: 
لظفر بهما، أو كان م/ ويلزمه قتال اثنين كان يطمع با78في شرائط لزوم الجهاد، /

ليلا أو كثيرا، فلازم قفيلزم الدفع عن الحريم؛ كان العدو ؟ قال: لا قدرة له عليهما
، والظفر لا يعلمه إلا الله ذا لم يروا قدرة ، وإعليهم ذلك إذا كانوا كنصف العدو 

م لا يقدرون على الدف فإن هربوا بنسائهم  ،ععلى قتالهم، وخافوا منهم الهلاك، وأنه 
 فجائز لهم ذلك، والله أعلم. ؛وأولادهم

وز التولي  عنه؛ كانوا وما صفة الحالة التي يجب فيها الجهاد، ولا يج مسألة: ومنه:
 قليلا أو كثيرا؟
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سبيل الخروج  المضطر، وأما إن كان على : هذه مسألة خاصة للمطلوبالجـواب
لعدد، والآلة، والمركوب، لهم فلا يجب إلا على الصفة التي جاء بها الأثر من العدة، وا

 م.وأمن الغدر من بعضهم، وأشياء كثيرة لا يخفى عليك، والله أعل
على ما  ومن لم يجد وصيا ثقة، ولا شاهدي عدل يشهدهما مسألة: ومنه:

 ة ما عليه أم لا؟قتال الدفاع عن البلاد إذا كان على نية تأديعليه؛ أيجوز له 
 .هذا القتال الجـواب: قال الشيخ أبو محمد: يجوز

ذلك، والله  ليس له ذلك، ولا أعلم أن  أحدا أوجب عليه لزوموقال غيره: 
 أعلم.

ه ناس يريدون عن رجل أتامسألة: وسئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي 
قدر لهم في س/ وهو لا ي78إن أعطاهم ذلك يسلمونه من القتل، / سلبه، ويرجو

ملقٍ بنفسه إلى  القتال، ويعرف أنهم يقتلوه عند نفسه؛ أيسعه أن يقاتلهم لأنه
 التهلكة أم لا؟

نفسه؛ أما لقتل  : كل من تعر ض له في الطريق لأخذ مال عنده أو لقتلالجـواب
ا، ومعه آلة ضرب، نده زاد وماء مثلهمنفسه فالاثنان عليه أن يقاتلهما إن كان ع

لأمنهما في  ؛لة الماءوإن كان زاده أقل  أو ماؤه، وخاف أن يهلك من قلة الزاد أو ق
هذا من إلقاء النفس  فله الخيار إن شاء قاتلهما ولو كانوا ألفا، ولا يسمى ؛الأصل

تعالى، وإن  عند الله إلى التهلكة، وإنما هذا من إلقاء النفس إلى طلب الحظ العظيم
ه المال دون النفس شاء فر  عنهما، أو فدى نفسه بماله، وأما إن كانوا يريدون من
؛ إن شاء قاتل على المال ولو كانوا ألفا وهو واحد، عنهم،  وإن شاء فر   فهو مخير 

 وإن شاء فدى نفسه بالمال، والله أعلم.
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الس نان أرادوا  : في أناس دخلوا في قتال عدوهم، فلما وجدوا جر  مسألة: ومنه
 أن ينهزموا؛ أيجوز لهم الانهزام في ذلك الحين؟

ايفة في حال القتال : إن  الذي أراه عدلا في حين أن  الهزيمة عند المسالجـواب
فالَا عالى: ﴿تلا تجوز، ولو كانوا أكثر عددا وعدة من ضعفهم في ذلك؛ لقوله 

دۡباارا 
ا
ل وهُمُ ٱلۡ  ة.إلى آخر الآي[15الأنفال:]﴾توُا

م/ لا ما 79لعله أراد فيما يلزمهم قتالهم في كثرتهم عددا وعدة؛ /قلت:  فإن
العدو  (1)زاد على ذلك، وإن زاد جاز لهم، كما أنهم قبل الدخول في القتال إذا زاد

عن ذلك لم تلزمهم، وجاز لهم الفرار عنهم، فأقول: أن لو كان المعنى كذلك لم يكن 
دۡباارا فالَا تُ فائدة في قوله تعالى: ﴿

ا
ل وهُمُ ٱلۡ لأنهم إذا كان قتالهم لهم لازما  ؛﴾وا

فمفهوم أن  الفرار لا يجوز؛ لأن ترك اللازم هو غير جائز، فكان المعنى أصح  أن 
 ذلك على الخصوص في تحديد الكثرة والقلة في العدد، وهذا على العموم.

المحليوي خير لم نسأل الله لك يا شيخنا ومحب نا سالم بن خميس بن سامسألة: 
، وصلى السؤال، وأفضل الأعمال، وخير الآمال، وسلمك من كل سوء وضلال

 الله على رسوله وآله وسلم.
أما بعد: قد وصل إلي  كتابك الشريف، تسأل عن قتال الدفاع والجهاد عن 

البغاة تريد استباحة البلد والحريم؛ فهل يجب على  (2)البلد إذا خرجت خارجة من
د أن يخرجوا عليهم ويقاتلوهم ويدفعوهم عن البلد وأهله إذا كان عدد جميع أهل البل

الفئة الباغية والبغاة أكثر من عدد أهل البلد، أم لا عليهم ذلك فرضا واجبا إذا 
كانوا كضعفي أهل البلد عددا أو مثلهم أو أقل منهم، وذكرت في المسألة الموجودة 

                                                 
 ث: أراد.  (1)
 من ث.زيادة  (2)
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 ؛إن قتالهم إنما هو دفع، وأنه وسيلةفي الأثر أن  أهل عمان عذروهم عن الجهاد، و 
وعلى أي وجه  ،س/ فريضة لزمتهم، فما معناه وما تفسيره79ولأنه لم يكن عن /

أليس  ،وكيف سماه وسيلة ودفعا ،وفي أي موضع يكون ،ولمن هو يكون ،يكون
ْۖۡ لقول الله تعالى: ﴿ ؛الدفع فريضة عُوا وِ ٱدۡفا

ا
ِ أ بيِلِ ٱللََّّ َٰتلُِواْ فِِ سا  [167ران:آل عم]﴾قا

والوجه الذي  ،وما الفرق بينه وبين القتال المذكور في وجوبه ،فما معناه وما تفسيره
 يكون فرضا، والوجه الذي يكون نفلا؟

نا وإياك لموافقة السنة : هدانا الله وإياك للصواب، ووفق-وبالله التوفيق- الجـواب
لمذاكرة لا على ا والكتاب، وزحزحنا وإياك بمشيئته عن أليم العذاب، فعلى سبيل

ثار المسلمين آفالذي وجدناه وحفظناه من  :وعلى معنى ما وصفتسبيل الفتيا، 
ين المسلمين بعن العلماء الصالحين أن  في مثل هذه المسألة يجري الاختلاف 

اب أو غيرهم : إذا خرجت خارجة من الأعر فقال من قال من المسلمين ؛بالرأي
والحريم، ويريدون  المين يريدون استباحة البلدمن البغاة من الحضر الملاصيص الظ

د والظلم لهم، أو سلب من وجدوه من غير البلد، وأرادوا السلب والفتك بأهل البل
لبغاة والحرب اأخذ الأموال والحريم، فعلى كل من حضر من أهل البلد أن يدفع 

بأهل  ب أو الفتكم/ أو أراد الظلم أو السل80والجهاد والدفع عمن بغى عليهم، /
جب على من حضر البلد أن يدفع البغاة الظالمين عن البلد وأهله، وذلك فرض وا

يؤمر أن يشهد و في البلد كان مديونا أو غير مديون، وإن أمكنه الوصية أوصى، 
لعذر، كان البغاة بافي الوقت بالحقوق، وإذا أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فإنه أولى 

 والخارجون على البلد عددهم قليلا أ
إذا كان البغاة الخارجون على وقال من قال:  كثيرا على قول بعض المسلمين.

البلد عددهم كضعفي أهل البلد أو كمثلهم في العدد والعدة والكراع، أو أقل عددا 
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فإن  على أهل البلد فرضا واجبا عليهم أن يخرجوا على عدوهم،  ،من أهل البلد
د وأهله، وذلك بعد الحجة منهم على ويقاتلوه، ويدفعوه عن بغيه وظلمه عن البل

لا حجة للباغي والظالم المشهور بغيه  وقال من قال من المسلمين: عدوهم.
وظلمه، وللإمام العدل أن يجبرهم على الخروج لدفع الظلم وأهله عن البلد وأهله 
لصلاحهم؛ ولا صلاح أصلح لهم من دفع العدو وظلمه عن أنفسهم وأموالهم 

ن ينكروا المنكر، ويقاتلوا من بغى عليهم حتى يغلبوا أو يغلبوا، وحريمهم، وعليهم أ
ولو فنيت أرواحهم؛ إذا كانوا في موضع الدعوة ظاهرة، ويد المسلمين فيه قاهرة، 

س/ عند 80ولو كان البغاة أكثر عددا من أهل البلد على قول بعض المسلمين /
  .وجود الإمام العدل

ن دعوة المسلمين في ذلك الموضع ظاهرة، ولم وأما إذا عدم الإمام العدل ولم تك
: إن جماعة المسلمين أو فقال من قال من المسلمينتكن يد المسلمين فيه قاهرة؛ 

ودفع الظلم عن بلدهم، على قول ، لجباة البلد أن يجبروا أهل البلد على الخروج
فع لد ؛بعض المسلمين عند عدم الإمام العدل، ومن أبى من أهل البلد عن الخروج

جاز للإمام العدل أو لجباة البلد أن يعاقبوا من أبى عن  ؛البغاة عن البلد والحريم
لأجل  ؛الخروج لجهاد عدو هم بالقيد والمقطرة والحبس، على قول بعض المسلمين

إنكار المنكر؛ لأن فرض الجهاد واجب على المسلمين، إذا كانوا في العدد والعد ة 
لا يسعهم الوقوف عنهم، ولا يسعهم الفرار  فحينئذ، (1)والكراع كنصف عددهم

عن الزحف، ولو خافوا على أنفسهم الهلاك والتلف على أكثر قول المسلمين، 
 والله أعلم بالصواب.

                                                 
 ث: عدو هم.  (1)
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غية على المسلمين وأما إذا كان البغاة الخارجون على أهل البلد أو الفئة البا
فقال ؛ ختلافك باأكثر عددا من ضعفي أهل البلد، وغشوا البلد، فقد قيل في ذل

غى عليهم وغشي : إن  على أهل البلد أن يخرجوا على من بمن قال من المسلمين
: يقاتلون من وقال من قال من المسلمين بلدهم بعد الحجة على العدو الباغي.

 هرة لا ترد .م/ ش81غير حجة إذا صح  البغي منهم والظلم، واشتهر ذلك منهم /
ال الأحرار البالغين على أهل البلد جميعا من الرج: إن  وقال من قال من المسلمين

ين عن استباحة البلد الأصحاء الصحيحين أن يخرجوا ويقاتلوا ويدفعوا البغاة الظالم
د عددهم قليلا أو  البل ىوالحريم إذا غشي البغاة البلد؛ كان البغاة الخارجون عل

وقال من  .كثيرا، فالجهاد فرض واجب على أهل البلد على قول بعض المسلمين
كثر عددا من ضعفي : إذا كان البغاة الخارجون على أهل البلد أقال من المسلمين

تالهم والخروج عليهم قأهل البلد كان الخروج عليهم وقتالهم وسيلة وفضيلة، ولم يكن 
عض الفقهاء من بوإنما قال  ،فرضا واجبا على أهل البلد على أكثر قول المسلمين

الدين، إذا كان الجهاد الجهاد إلا بعد قضاء الدين، وبرأي الو أصحابنا: لا يخرج إلى 
ل البلد مجزيين غير فرض واجب عليه إلا فضيلة ووسيلة، أو كان الخارجون من أه

عض أجزى عمن لم عمن تخلف عن الجهاد جهاد العدو؛ لأن  الجهاد إذا قام به الب
ولا عليهم  لهم: وقال من قال من المسلمين يقم به على قول بعض المسلمين.

في عدد أهل ذلك إذا كان البغاة الخارجون على أهل البلد أكثر عددا من ضع
 لا على ،ارجأن يخرجوا ويقاتلوا عدوهم الخ (على أهل البلد :ع)البلد، ولا 

س/ لزوم عليهم، ولو كان عدوهم الخارج 81استباحة البلد طلبا للفضيلة من غير /
د أهل البلد إذا رجوا أهل البلد أن يمنعوا عليهم أكثر عددا وعدة من ضعفي عد

عدوهم، ويدفعوه عن البلد والحريم والأموال فلهم أن يقاتلوهم طلبا للفضيلة، فإن 
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وقال من قال  غلبوا أهل البلد وقتلوا فهم شهداء، ولهم الأجر إن شاء الله تعالى.
 وقال من قال من : إن  للإنسان أن يقاتل عن نفسه وماله.من المسلمين

: له أن يقاتل عن نفسه، ولا يقاتل عن ماله، والقول الأول هو أكثر المسلمين
 قول المسلمين والمعمول به عندهم، والله أعلم بالصواب.

، وقال ذلك إذا (1)«إن المقتول دون ماله شهيد: »وقد جاء الخبر عن النبي 
 ؛لى ظنه مغلوبارجا أن يمنع ماله، وأما إذا لم يرج أنه يمنع ماله، وكان الغالب ع

: أنه لا يقدر عليه أن يمنع خوفي )فليس عليه أن يقاتل من في ظنه أنه مغلوب، 
، فلا يقاتل على أكثر قول المسلمين، فإن قتل أو قتل على مثل (عن نفسه وماله

: وقال من قال من المسلمين هذه الحال فهو هالك على قول بعض المسلمين.
على قتاله، وفي غالب ظنه أنه مقتول ومغلوب، ن ليس له أن يقاتل من لا يقدر أ

إذا قاتل فلا يقاتل، ويقف عن القتال على هذا الحال، وإنما يقاتل إذا طمع بالظفر 
م/ أن يقاتل ويدفعه عن 82فعليه / ،على عدوه، إلا أن يكون عدوه يريد قتله

 ،لة: إن  له أن يقاتل فضيلة ووسيوقال من قال من المسلمين نفسه وماله جهده.
ولو لم يطمع أنه يظفر بعدوه، كما فعل المرداس بن حدير وأصحابه، وكما فعل 

وتابعه هلال بن عطية الخراساني، وخلف بن زياد  ،الإمام الجلندى بن مسعود
البحراني، وهم قليل في كثير من خلق الله، فخرجوا على أعداء الله بائعين أنفسهم 

ب يوم القيامة، ولم يكن خروجهم لفريضة الثوا (2)لله غضبا، واحتسابا بالرجاء و
                                                 

؛ وابن أبي عاصم في الآحاد 7014؛ وأحمد، رقم: 448أخرجه الربيع، كتاب الجهاد، رقم:  (1)
 .567والمثاني، رقم: 

 زيادة من ث. (2)
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لزمتهم فخرجوا في حرب البغاة، وكان عدو هم من حاد  الله، ووليُّهم من والى الله؛ 
 لأنهم كانوا قليلا في خلق كثير.

ال من قفقال من ؛ واختلف الفقهاء أيضا في حرب الوسيلة وطلب الفضيلة
أنكر المنكر  و ل نفسه لله، : لو أن  رجلا مسلما خرج وحده أيضا، وبذالمسلمين

يقاتلهم على ذلك كان له أن يجبر أهل الفساد والمعاصي على الرجوع إلى الحق، و 
 لم يطمع بالظفر. : إنه يقاتلهم ولووقال من قال من المسلمين إذا طمع بالظفر.

سه أنه لا يقدر : ليس له أن يقاتلهم إذا علم من نفوقال من قال من المسلمين
تعالى عند  قاتل وقتل على مثل هذا فهو هالك إن شاء الله على منعهم، فإن

أولي العلم  لأنه يوجد في الأثر عن ؛صاحب هذا القول، والله أعلم بالصواب
 به التوفيق.و س/ نفعها تركت، والله أعلم 82والبصر أن  الحرب إذا لم يرج /

روج للدفع لى الخعوأيضا قد اختلف الفقهاء من المسلمين بالرأي في جبر الرعية 
 .عن المضرة إذا لم يكونوا شـراة

يجبر الناس على  : لا يجوز الجبر على القتال، ولاوقال من قال من المسلمين
مام العدل أن يجبره إلا من اشترى نفسه، فللإ ،القتال، ولا يجوز ذلك عند المسلمين

 دفع: جائز جبر الرعية على الوقال من قال من المسلمين على ذلك.
عليه دين ومنعه والداه  (3)لمن يكون (2)ولو لم يكونوا شراة، وجاز (1)لباغي[]للعدو ا

أن يخرج في الدفع المصر، وإن لم يجد قضاه، وقد حفظت جواز جبرهم ولو لم يغشوا 
البلد الذي فيه المجبورون إذا دخلوا العدو أول المصر مثل عمان، إذا دخل العدو 

                                                 
 ث: للعدل الباغي.  (1)
 ث: وجائز.  (2)
 زيادة من ث. (3)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  150  اموس الشريعةق

 

ي البلد التي يسمونها الناس الصير في ولعلها ه ،الباغي على عمان مثل جلفار
يومنا، أو غيرها من غربها أو شرقها، وسع الإمام ومن يقوم مقامه جبر الرعية على 

وقال من قال من  دفع العدو عن المصر من أول عمان على قول بعض المسلمين.
 : إن  للإمام العدل أن يجبر رعيته على القتال إذا احتاج إليهم، إذا رجاالمسلمين

في جبره لهم الظفر على عدوهم الباغي عليه في مصره وغير مصره، كان العدو في 
م/ 83المصر خارجا على الإمام، أو الإمام متقدما قبله، أو كان الإمام خارجا /

والعدو الباغي متقدما، وذلك على الشاري وغير الشاري على قول بعض 
 المسلمين، والله أعلم بالصواب.

كان له نصرة وقوة   في الوالي إذاعن أبي المؤثر: لمسلمين وقد يوجد في آثار ا
لك عن سليمان ذحارب من حارب المسلمين، ولو كان في غير ولايته، ويحتجوا في 

لايته، وكذلك المنير و بن الحكم لما سار إلى تؤم إلى ابن الجلندى، ولم تكن تؤم من 
 أيام الإمام غس ان، فيلعله لما حارب الهند في المشرق، ولم يكن المنير واليا؛ وذلك 

 ثار المسلمين، والله أعلم بالصواب.آهكذا يوجد في 
؟ وقد يوجد في الأثر عن أبي عبد الله: في رجل أراد سلب رجل، أيقتله الرجل

 .(1)«المقتول دون ماله شهيد»أنه قال:  نعم، ويروى عن النبي قال: 
، وهذا هو الرأي و شسع نعلنعم، ول؟ قال: إن أخذ مني قليلا أو كثيرا قيل له:

 المعمول به في هذا.
لقتله، فإذا قتلته على  (2)اضربه، ولا تعمد؟ قال: فالسارق إذا سرق أقتلهقلت: 

هذه الحال كنت سالما، وكل  قول المسلمين صواب معمول به إن شاء الله تعالى، 
                                                 

 تقدم عزوه. (1)
 ث: تعتمد.  (2)
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علم ولا يعنف ولا يخطأ ولا يهلك من أخذ بقول من أقاويل المسلمين، والله أ
بالصواب، وليعمل المبتلى بذلك ما شاء وأراد من قول المسلمين؛ لأن الرخص 

س/ ومن أخذ بالرخص عند الحاجة 83/ ،تبذل لمن احتاج إليها عند الضرورة
تقر با إلى الله تعالى فهو كمن أخذ بعزائم الله، وهذا زمان اضطرار لا ؛ (1)إليها

 اختيار، والله المستعـان.
ا لك أقوال المسلمين وآراءهم على حسب ما عرفنا من قول وقد أجبناك وبين  

الفقهاء، والله أعلم بالصواب، فانظر شيخنا سالم بن خميس بن سالم بن خميس 
بن نجاد بن موسى المحليوي في جميع ما كتبته لك في هذه القراطيس، واعرضه على ا

ضح لك عدله المسلمين أهل البصر في الأثر، وخذ شيخنا ما بان لك صوابه، وات
وخطابه، وازدد من سؤال المسلمين، ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب، 
وأنا أستغفر الله وتائب إليه من جميع ذنوبي كل ها، فهذا والسلام من الخويدم الفقير 

 بالرغوم. (2)إلى الله العليم عمر بن سالم بن حسن
له أن يقاتل فموضعه وبلده ومن دهمه قتال في مسألة: ومن جامع ابن جعفر: 

عادلين والجائرين، ويدفع المفسدين عن استباح حريم المسلمين مع من قاتلهم من ال
اد الخروج إلى جهاد ولو كان عليه دين، ولو كره عليه والداه القتال، وأما إذا أر 

لتابع لهم، وبعد العدو في غير بلده فلا يخرج إلا مع أهل العدل؛ إذا كان هو ا
روجه، إلا أن يكون من دينه، وإذن والديه إن كان قد علم منهما كراهية لخالخلاص 

 م/ فيوصي به ويخرج إلى العدو فذلك له.84له مال بقدر دينه، /
 يوصي به إلى ثقة.قال غيره: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: خميس.  (2)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  152  اموس الشريعةق

 

وقد قيل لا يخرج حتى يتخلص من دينه ومن تبائعه؛ لأنه لا يدري  ومن غيره:
 ما يكون من أمره.

بإذن والديه إذا   لا يخرج إلا فقد قال من قال: ؛ن والديهوأما إذقال غيره: 
وقال من قال:  هما.كان الجهاد وسيلة، وإذا كان فريضة جائز له أن يخرج بغير أمر 

قضى دينه وتاب من  يجوز أن يخرج برأيهما أو بغير رأيهما في الفرض والوسيلة إذا
 ذنوبه، والله أعلـم.

فإذا لم يكن لهما  ن فقيران كارهان لخروجه؛ومن أراد الجهاد وله والدامسألة: 
ذنهما، إلا في حج غنى فإقامته معهما أفضل، ولا يخرج للرباط ولا للجهاد إلا بإ

 فريضة، أو طلب معيشة حلال لأهله فذلك لازم.
ام، وليس له فعل لهما منعه قبل الإحر ؟ قال: وهل لهما منعه عن النافلةقلت: 

 الإحرام.إلا بإذنهما، ولا يمنعاه بعد 
لا، ؟ قال: فإن دخل في حج ة نفل فأفسدها؛ هل لهما منعه عن بدلهاقلت: 

ما، إلا أن يكون وكذلك حج  النذور ومثله، ولهما منعه عن الأسفار والغيبة عنه
 لشد ة فاقة، والله أعلـم.

 قال: أو أحدهما؟ وعن الرجل إذا أراد الخروج إلى الغزو فمنعه والداهمسألة: 
حجة، وكان  س/ منعهما84هاد عليه فريضة قد وجب عليه، لم يكن /إذا كان الج

إن كان ل: وقال من قا عليه الخروج، وإن كان وسيلة كان عليه طاعة والديه.
عليه ن قال: موقال  الجهاد وسيلة فله الخيار؛ إن شاء خرج، وإن شاء أطاعهما.

؛ لأن طاعتهما أن يطيعهما ولو كان الجهاد فرضا عن الجهاد لأجل منعهما إياه
ن يخرج برأيهما يجوز له أوقال من قال:  فرض حاضر، والجهاد فرض لم يحضر بعد.

 به، والله أعلم. أو بغير رأيهما في الفرض والوسيلة إذا قضى دينه وتاب من ذنو 
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ر الله، كنت ومن قطع الطريق فقتل وسلب، فلما ظفر به قال: أستغفمسألة: 
دان به في شيء لأن قطع الطريق ليس مما ي ؛نهأحسب هذا حلالا فإنه لا يقبل م

 من أديان أهل الخلاف، والله أعلم.
م أن يتبعوهم وإذا انهزموا عنهم مدبرين إلى أين يجوز له مسألة: الصبحي:

نهم يقتلون مقبلين إني لا أحفظ تحديد هذه الغاية، وجاء الأثر أ قال: ويقتلوهم؟
 ذلك، والله أعلم.ومدبرين إلى عشرة أيام، وقول لا نهاية ل

هما، فعدا خلفه وفي رجلين تضاربا فانهزم أحد مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج:
تباعه له بحق اإن كان ؟ قال: فطاح في بئر أو مهلكة فمات؛ هل يلزم خصمه ديته

 علم.أفلا شيء عليه، وإن كان بغير حق فأقل ما يلزمه الدية، والله 
في الجهاد  م/ أن ليس له خروج85اتفقوا على / مسألة: الشيخ أبو محمد:

 حتى يقضي دينه.
فيمن عليه دين، وفي ماله وفاء لدينه أنه يوصي إلى  ويوجد لمحمد بن محبوب:

، والنظر يوجب أن  من عليه دينه لا يجد سبيلا إلى قضائه (1)عدل ويخرج يجاهد مع
ين لأن الجهاد فرض على من قدر عليه، والد   ؛أن  عليه فرض الجهاد إذا وجده

 فليس بفرض على من لم يقدر على أدائه.
قضي به ين طلب ما : هذا النظر يوجب أن لا يجب على المديو فنقال المص

 نظر، والله أعلـم.دينه، وفي ذلك 
 وأما رجل ابتلي بتخليط، ثم أراد الجهاد في سبيل الله؛ كيف يصنع؟مسألة: 

س من دين أو غيره، يتخلص من كل تبعة بينه وبين أحد من النا قال العلماء:
حين خرج  وقد قال أبو حمزة المختار بن عوف ، ومن وصية، أو صلة رحم

                                                 
 هكذا في النسختين، ولعله سقط من النص؛ لعدم اكتمال المعنى.  (1)
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شاريا فقال في خطبته: فمن خرج داعيا إلى الله بعد قضاء دينه، وأبرأ ساحته، 
ووصل رحمه، ثم خرج على بصيرة من دينه قد تفرغ للآخرة، سائرا في بلاد الله يقيم 

أجوافهم  (1)ال الدنيا وراء ظهورهم، وفرغوا من أخرانهاالعدل والهدى، قد طرحوا أشغ
 رحمة الله عليهم.

أو صداق  وذكرت في رجل عليه حق ليتيم، مسألة: ومن جواب أبي الحسن:
س/ 85في سبيل الله / امرأة، أو دين للناس، وقام جماعة من المسلمين يطلبون الجهاد

 فلم يمكنه قضاؤه في ذلك الوقت.
قضي ما ذكرت ا الرجل التخلف عن هذه الجماعة إلى أن يما أفض ل لهذقلت: 

يطلب الثواب لك، أو يوصي بهذا الحق، ويخرج مع المسلمين في جهاد العدو، و 
ا الرجل يخلف : فإن كان هذفعلى ما وصفتمن الله، والشهادة في سبيل الله؟ 

لوصاية يشهدهم با ةً كيلا ثقة يوصي إليه، وشهودا ثقالدينه وفاء من ماله، ويجد و 
قضاؤه أفضل، و فيوصي، ويخرج في جهاد عدوه إن لم يمكنه قضاؤه في وقته ذلك، 

 يتخلص من دينه، فلا يخرج للغزو من بلده حتى ،وإن لم يمكنه ذلك ولا يخلف وفاء
 أو يوصي به كما وصفنا.

ما تقول في العبد إذا أمره سيده بالجهاد، والجهاد على المسلمين وسيلة مسألة: 
لسيده؟ فلم يوجب ذلك على  (2)ريضة؛ أيجب ذلك على العبد لطاعةوليس هو ف

 العبد إذا كان الجهاد فضيلة ولم يكن فريضة، وليس يجب عليه وجوب لزوم.
هاد، إلا أن يكون نعم، لا يلزمه الج؟ قال: وكذلك الولد إذا أمره والدهقلت: 

 الجهاد فريضة على المسلمين.
                                                 

 ث: أحرانها.  (1)
 ث: الطاعة.  (2)
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خماد الباطل إمال إذا أنفقه قدر على وكذلك إن كان معه مسألة: قلت له: 
نفق منه بقي ما يكفي وإحياء الحق؛ أَعَلى هذه الصفة إذا كان إذا باع من ماله، وأ

نعم، ثم تلا  :قالعوله وعول من يلزمه عوله من الثمرة كان عليه القيام بذلك؟ 
اسۡتا إنَّما ام/ ﴿86هذه الآية: / ِينا ي ا ٱلََّّ بيِلُ عَلا واهُمۡ ذِنوُناكا   ۡ لسَّ

 ۡۚ غۡنيِااءُٓ
ا
ذا قام بماله استجاش له ، وأرى عليه أن يقوم بماله، إذا كان إ[93التوبة:]﴾أ

ن يترك القيام كان عليه أن يقوم بذلك، ولا عذر له في ذلك أ  ،نصف أهل الحرب
 بالقسط وهو يقدر عليه.

حدا فلا يولي  إذا كان عدو ا وا قال:وسألته عن مسلم لاقى عدو ه؟ مسألة: 
 فلا بأس عليه. ؛ه، إلا أن يكون يريد أن يتحي ز إلى فئةدبر 

قتال أو متحيزا إلى لا يولي  دبره إلا متحرفا ل؟ قال: فمسلم وعدو ينقلت له: 
 فئة.

رب، وإن هلا بأس، إن شاء استسلم، وإن شاء ؟ قال: فثلاثةقلت:  قال:
 شاء صبر فهو أعظم لأجره.

ه عدو  يخاف منه على دمه عند وسألته عن رجل خرج في الغزو وبغتمسألة: 
بل يقاتله ويستقبله، ولا  قال: قتاله وعليه دين؛ أيقاتله ويستقبله، أو يهرب عنه؟

فإذا بلي بذلك وخرج حتى لقي العدو، ، (1)ينبغي لهذا أن يخرج في الغزو وعليه دين
فإذا خاف على نفسه إن فر  عنه فلا يولي، ويقاتل عن نفسه، ثم إن  الله أولى به 

 بعد ذلك.
أنه قال: من كان ذا دَيْن فليرجع عن ا، إلا أن  وقد بلغنا عن المرداس 

يكون هذا خرج في التماس قضاء دينه وفي حاجته، فبغته عدو  فليقاتل عن نفسه 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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س/ فنرجو أنه قتل شهيدا إن 86ليسلم، ويرجع لقضاء دينه، فإن قتل على ذلك /
 شاء الله، ونرجو أن يقضي الله عنه دينه.

 وكذلك إن كان يريد سلبه فليقاتل عن ماله حتى يقتل، فقد بلغنا عن النبي 
 .(1)«من قتل دون ماله فهو شهيد»أنه قال: 

: أردت الغزو وأنا وبلغنا أن  رجلا قال للنبي مسألة: ومن جامع ابن جعفر: 
 الزمها، فإن الجنة تحت رجليها»قال: نعم، قال: « ألك والدة؟»أستشيرك، قال له: 

 .(2)، قال له ذلك ثلاثا«(رجلها )خ:
اله ما يصلحهم وقال أيضا: لا ينبغي للرجل أن يخرج إلى الغزو حتى يخلف لعي

 وما يقوم بشأنهم، فإن لم يفعل فإن سعيه على عياله أفضل.
لجهاد فريضة اقال: نعم، ولا يسعه أن يخرج حتى يفعل ذلك؛ كان  ومن غيره:

 أو وسيلة.
وسيلة، والقيام  أنه لا يسعه ذلك؛ كان الغزو فريضة أو ومعينعم، قال غيره: 

 بعياله بما يلزمه لهم أوجب في موضع الوجوب، والله أعلم.
ر وعليه في رجل اعترض له عدو  في السف ورأيت عن أبي علي مسألة: 

بعه العدو فخاف تيولي  عنه لحال الدين، فإن  قال: دين؛ يهرب عنه أو يقاتلـه؟
 د الله عن أبي عبر فيقاتل، ولا يقتل وهو مدبر، فرأيت أن يقتل وهو مدب

 مسألة حسنة. أنه قال:
                                                 

؛ 141؛ ومسلم، كتاب الإيمان، رقم: 2480أخرجه البخاري، كتاب المظالم والغصب، رقم:  (1)
 .4772وأبو داود، كتاب السنة، رقم: 

؛ وعبد 15538؛ وأحمد، رقم: 3104، كتاب الجهاد، رقم: أخرجه بمعناه كل من: النسائي (2)
 .9290الرزاق في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم: 
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كان عليه   م/ الرجل إذا87إن  / قال: مسألة: وجد عن أبي عبد الله 
 دين لم يقاتل إلا أن يعرض له، وقد خلف وفاء.

 يخلف لم: إذا عرض له القتال جاهد عن نفسه ولو  قال أبو معاوية
 .ك سمعنا عن محمد بن محبوب كذلوفاء لدينه، 

ر جهاد أن  هذا يشبه في معنى الدفع إذا حض: معي قال أبو سعيد 
نه ذلك، ويوصي الدفاع عن النفس وعن الحريم، وفي إفاءة الدين، ويشهد إن أمك

 بما لزمه من الدين.
له نفسه، ويقضى  أرجو أني عرفت أن المقاتل أن ينوي بالدفع لتسلم ومن غيره:

 هو حسن إن شاء الله.دينه، و 
يقاتله ما لم يكن فيمن جاء إليه سلطان ليأخذه أن  له أن يمتنع منه و مسألة: 

ا لا مأو يحل بهم  ضرر يلحقه في ماله وعياله، أو ظلم يصل إلى أهل البلد بفعله،
ة لا إثم عليه فيها، طاقة لهم به، فلا يحل قتله، والأنفس تفدى بالأموال والمجاهد

 أعلم. بما يدخل على أهل البلد من الضرر والخوف، واللهوعليه الإثم 
وعم ن يكون مسافرا ويقع به اللصوص هو وأصحاب له، ويخاف إن مسألة: 

ما أمره؛ يقاتل أم  قلت:، قاتلهم قتلوا أصحابه وأضروهم بأشد مما إذا استسلموا
رب فالذي عرفنا في هذا أو مثله أنه إذا لم تكن الح فعلى ما وصفت:يستسلم؟ 

س/ ويسعه ذلك، وإن جاد 87فهو مخير في ذلك، / ،عليه فرضا، وإنما هو وسيلة
بنفسه وقاتل فقد نال الشرف الأعلى، والنعيم الذي لا يزول إن كان لذلك أهلا، 

عليه القتال من أجل ما يتخوف  (1)وإن لم يقاتل واستسلم وسعه ذلك، وليس بحجر
د عن نفسه وينكر المنكر، غير أنه على أصحابه من الضرر، بل مباح له أن يجاه

                                                 
 ث: يحجر.  (1)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  158  اموس الشريعةق

 

مما يستحب  الفقهاء أنهم قالوا: إذا كانت الحرب لا يرجى نفعها فتركها أولى، وذلك 
عندنا لما يحبون من سلامة المسلم أن لا يبذل نفسه إلا في موضع يدخل نفعه على 
الإسلام، وإلا فهو مباح له إن شاء الله، ولا تكون إرادته إدخال الضرر على 

صحابه، وإنما تكون إرادته دفع الظلم عن نفسه وعن أصحابه، وأن يجود بنفسه أ
لله في ذلك إنكارا للباطل حتى يلحق بالله، وإيزاح الشرف والفضل العظيم إلا فيما 

إن  المقتول دون ماله ولو على مسواك أنه شهيد، منَّ الله وقد قيل:  ذكرت ومثله.
 لنا بالسعادة، إنه رحيم كريم. علينا وعلى كل مسلم بالشهادة، وختم

وكذلك يكون في القرية، ويرهب على أهل القرية وأهل بيته من قلت:  (1)و
ما ترى  قلت:، السلطان أو غيرهم من الفساق، وهو إذا استسلم كان أهون عليه

فأما أهل  فعلى ما وصفت:أفضل له؛ يجاهدهم ولو خاف عليهم، أو يستسلم؟ 
م/ 88اب فيهم على حسب ما مضى، وأما بنوه وما /البلاد وأهل القرية فالجو 

يلزمه عولهم فقد عرفنا أنه لا يقاتل ولا يخرج للقتال حتى يجعل عياله حيث يأمن 
عليهم، ويجعل لهم ما يقوم بهم إلى أن ينقطع أمره في ذلك الوجه الذي يريده إلى 

ذات نفسه، أن يقتل، فيلحق بالله أو يرجع إليهم؛ فهذا إذا كان هو الخارج من 
فله أن يقاتل عن نفسه وعن  ،وأما إذا كان غشيه الأمر إلى البلاد أو إلى المنزل

ويسلم من يخاف عليه؛  ،ماله، ولا تكون نيته إلا دفع الظلم عن نفسه حتى يسلم
قتال دفع لا قتال فرض، وعلى هذا السبيل يكون قتال المديون، وذلك قول الله 

بيِتعالى: ﴿ َٰتلُِواْ فِِ سا ْ قا عُوا وِ ٱدۡفا
ا
ِ أ  فهذا، [167آل عمران:]﴾لِ ٱللََّّ

الخروج، والله أعلم ومثله قتال الدفع، وقتال الفرض التحديد والجهاد بالمنابذة و 
 بتأويل كتابه.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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له ثواب ذلك، ف: من بارز العدو الكثير بنفسه وحده طلبا للفضل وفي الجامع
 ولا يؤمر بذلك.
 له الفضل ويؤمر بذلك.قال غيره: 

أن  لا أحب فقال: ؟في خروج المسلمين في الأربعين ل: سئل أبو المؤثروقي
 للكلاب. (1)جزرايكونوا 

وإذا حصل في  ،جنات الفردوس ونعيم لا يزول قال لهم:، (2)]قد فعلوا[ قيل:
 المحاربة فمضى على سبيل الشهادة رأيناه قد حاز الغنيمة والصفقة الكريمة.

 ،س/نفسه88تسلم /ديون تكون نيته في قتاله ل: أرجو أني عرفت أن المومن غيره
ه، ويقضى منه أن تكون ليسلم مال فيعجبنيويقضي دينه، وكذلك إن كان له مال 
 دينه من زراعته أو غيرها، والله أعلم. 

  
                                                 

 . . وفي الأصل: حرزاثهذا في  (1)
 ث: فدفعوا.  (2)
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 من لا يجب عليه الجهاد الباب الرابع عشر

لز مناء كابر من اأجمع الناس جميعا أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأ
 خارجون من فرض الجهاد، وأنهم لم يخاطبوا بآية الجهاد.

ومن لم يأذن له أبواه أو أحدهما لم يلزمه الخروج مع المجاهدين إلا في مسألة: 
هجرت الشرك، ولكن »لرجل هاجر إليه من اليمن:  لقول النبي  ؛حاجة الناس

ب فاستأذنهما؛ فإن اذه»قال: لي أبوان، قال: « الجهاد؛ فهل لك أحد في اليمن؟
 .(1)«أذناك فجاهد
لايۡكُمُ ٱلۡقتِاالُ كُتبِا عا قال الله تعالى في فرض الجهاد: ﴿ بشير: مسألة عن
يس بفرض على امرأة، لفأجمعت العلماء بالسنة أنه  [216البقرة:]﴾واهُوا كُرۡه  لَّكُمۡۖۡ 

ا قال: ﴿و ولا عبد، ولا على من لا يبلغ الحلم، ولا على من لا مال له،  لَّيۡسا عَلا
ِينا لَا  ا ٱلََّّ لَا عَلا َٰ وا رۡضَا ا ٱلمۡا لَا عَلا اءِٓ وا فا عا ا ينُفِقُونا  ٱلض  ِدُونا ما يَا

ج   را ِينا ، وقال: ﴿[91التوبة:]﴾حا ا ٱلََّّ بيِلُ عَلا ا ٱلسَّ اسۡتا  إنَِّما ذِنوُناكا واهُمۡ   ۡ ي
 ۡۚ غۡنيِااءُٓ

ا
َٰ حا ، وقال: ﴿[93التوبة:]﴾أ عۡمَا

ا
ا ٱلۡ ج  را لَّيۡسا عَلا را جِ حا عۡرا

ا
ا ٱلۡ لَا عَلا ج  وا

ج   را رِيضِ حا  ٱلمۡا
ا لَا عَلا  .[61النور:]﴾وا

رد  في بعض غزواته عبد الله بن عمر، رد ه »أنه  والثابت عن النبي مسألة: 
 رد ه ابن أربع عشرة»م/ أنه 89وفي رواية: / ،(2)«يوم أحد، وأجازه يوم الخندق

 
                                                 

؛ وسعيد بن منصور في سننه، كتاب الجهاد، رقم: 11721أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم: (1)
 .1402؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2334

 «.رد ه ابن أربع عشرة سنة...»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  161  اموس الشريعةق

 

  أعلم.، والله(1)«سنة، وأجازه ابن خمس عشرة سنة
كفاية، ولا يجب فرضه إلا بالعلم به، والقدرة الوالجهاد فرض على مسألة: 

عليه، والعد ة، والثبات له، والإمام إذا قدر عليه، وأجمعوا أنه ساقط عن النساء، 
والصبيان، والعبيد، والأصاغر، والأكابر من الز مناء، والخنثى المشكل، والأعمى، 

الذي لم يجد ما ينفقه في طريقه فاضلا عن نفقة عياله؛  والأعرج، والمريض، والفقير
ونفقة؛ فيجب عليه قبول ذلك،  (2)إلا أن يبذل له الإمام ما يحتاج إليه من ركوب

 والله أعلم.
عذره عن  ومن أوجب الحق   من بعض سيره: مسألة عن الشيخ أبي نبهان:

ن، والزمناء، والمحاويج، جاالجهاد النساء، والصبيان، والعبيد والعميان، والمرضى والعر 
لى الخروج فيه، عومن لا عقل لهم، والذين أعجزهم عدم ما يتحمل عليه فيقوى به 

لاء في قول المسلمين في موضع ما لا يكون من قدرتهم البلوغ إليه إلا بذلك؛ فإن هؤ 
ر؛ وإن كانوا من لعذر الله ورسوله إياهم غير داخلين في الخطاب من الله بالأم

لَا لقوله تعالى: ﴿ ؛المؤمنين ج  وا را َٰ حا عۡمَا
ا
ا ٱلۡ ا لَّيۡسا عَلا لَا عَلا ج  وا را جِ حا عۡرا

ا
ا ٱلۡ   عَلا

ُۥ يدُۡخِلۡهُ  راسُولِا ا وا ن يطُِعِ ٱللََّّ ۗ واما ج  را ريِضِ حا َٰ  ٱلمۡا نهۡا
ا
ا ٱلۡ تۡهِا ۡريِ مِن تُا َٰت  تَا نَّ ۖۡ جا رُ

ا لِِمر
ا
اباً أ ذا بهُۡ عا ِ ذ  لَّ يُعا تاوا ن يا ال تعالى في موضع آخر س/ وق89/ [17الفتح:]﴾واما

رۡ : ﴿من كتابه  ا ٱلمۡا لَا عَلا اءِٓ وا فا عا ا ٱلض  ِدُونا لَّيۡسا عَلا  يَا
ِينا لَا ا ٱلََّّ لَا عَلا َٰ وا  ضَا

ا راسُولِِِۡۦۚ ما ِ وا حُواْ لِلََّّ ج  إذِاا ناصا را ا ينُفِقُونا حا  ما
                                                 

مسلم، كتاب الإمارة، رقم: و ؛ 2664أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الشهادات، رقم:  (1)
 . 2957؛ وأبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، رقم: 1868

 ث: مركوب.  (2)
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فُور  رَّحِيم   ُ غا بيِل   واٱللََّّ  ٱلمُۡحۡسِنيِا مِن سا
ا تاوۡكا  ٩١عَلا

ا
ٓ أ ا ِينا إذِاا ما ا ٱلََّّ لَا عَلا وا

ناً  زا مۡعِ حا عۡيُنُهُمۡ تافيِضُ مِنا ٱلدَّ
ا
أ َّواْ وَّ ل لايۡهِ تاوا حِۡۡلكُُمۡ عا

ا
آ أ جِدُ ما

ا
ٓ أ لِِاحۡمِلاهُمۡ قلُتۡا لَا

ا ينُفِقُونا  ِدُواْ ما  يَا
لََّ
ا
اسۡتا  ٩٢أ ِينا ي ا ٱلََّّ بيِلُ عَلا ا ٱلسَّ ۚۡ راضُواْ ذِنوُناكا وا   ۡ إنَِّما غۡنيِااءُٓ

ا
هُمۡ أ
عۡلامُونا  هُمۡ لَا يا َٰ قُلُوبهِِمۡ فا ا ُ عَلا باعا ٱللََّّ الفِِ واطا عا ٱلۡاوا ن ياكُونوُاْ ما

ا
-91التوبة:]﴾بأِ

ه بعد  ،[93 ومن عذره الله عن شيء فهو المعذور حقا، وليس لأحد أن يلزمه إيا 
ي إيجابه فهو منادى أن حط ه عنه مولاه، ومن أوجبه عليه لوجود صفة فيه تقتض

في الأمر له به، والمطالب بأدائه على وجهه حتى يؤديه لرب ه في موضع لزومه، وليس 
له ولا لغيره أن يحط ه عن نفسه مجاهرة ولا في خفاء؛ بالأعاليل الكاذبة والدعاوى 
الباطلة، فإنه عليه وإن أزاله في الظاهر بشيء منها عن دعوى لا أصل لها في 

ره عند من لم يصح  معه أن ه ممن طبع على قلبه؛ فرضي بأن يكون مع الباطن من أم
الخوالف لجبن خالع، أو شح  هالع، أو ما أشبههما من شيء في دعوى كذبه 

فرض  (1)الموجب لوزره في الحكم لعذره، فهو عند الله غير نافع؛ لأنه لنازله بلية لردم
أو يقع شيء مما لنازله يرفع،  م/ لم يؤده كما لزمه،90غير رافع ما / (2)العمل به

وقد دل  على أنه قد ألزمه هؤلاء الآخرين بعد أن جعل الأو لين على ما هم بهم من 
لوجود عجزهم عن النهوض به لكبر موهن، أو صغر،  يلضعفهم المقتض ؛المعذورين

تفاق، أو على رأي في موضع أو من يلزمهم بالا ،أو ضيق يد عن الإنفاق لأنفسهم
وجود ما لا يقدر على البلوغ إليه إلا به من نعال،  (3)بالرأي، أو لعدمالاختلاف 

 أو ظهر يتحم ل على ظهره، أو ما أشبهه في حال.
                                                 

 ث: لزوم.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: العدم.  (3)
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النساء، وكل هم وقيل:  .الز مناء والعجزةوقيل:  .وقد فس ر الضعفاء بالدراري
فهو منهم، وفي الحديث عن النبي  ،لأنه لا يقدر على شيء ؛كذلك حتى المملوك

 رد  ابن أربع عشرة سنة، »، وروي عنه أنه (1)«رد  من استصغر»نه في يوم بدر أ
 .(2)«وأجاز ابن خمس عشرة

فرض الجهاد  على أن   (قيل :خ)وأجمع أهل العلم بالسنة كل هم أجمع فيما نعلم 
لأن  الله قد رفع عنه القلم حتى يحتلم،  ؛لا يجب على امرأة، ولا عبد، ولا على صبي

حتى يفيق، وإلا فهو والميت في معنى لزوم التكليف على سواء، فأنى  وعن المجنون
يكون مخاطبا بشيء على هذا، فينبغي على خروجه أن يعزل مع من قد عذر من 

ليبقى في غير مراء على كل  حر  بالغ عاقل من المسلمين، سالم من  ،ذوي العلل
من تكون به من س/ هي على كونها صارت الموجبة لعذر 90تلك العاهات التي /

الر جال على لزوم فرض القتال على الخصوص من عموم ما أفاده ظاهر الأمر لهم 
أولا، والأمر على الوجوب حتى يصح  ندبه، إلا أن لفرضه في هذا الموضع شروط 
لابد  منها لوجوبه، فإن عدم شيء منها بقي في موضع جوازه من النفل لمن رام 

وازه الرد  له، ولا الشك فيه، ولا الرأي معه، نيل الفضل، ولا شك ولا مدخل لج
شك فيه بعد قيام الحجة عليه أنه من  ولا الحكم بخلافه، ولا التضييع لواجبه، ولا

المهالك فيمن حكم بغير ما أنزل الله في حكمه، أو قال بغير قوله بدين، أو رأي 
من الفاسقين  في جهله أو علمه أنه من الظالمين، وبظلمه من الكافرين، وعلى كفره

عن حكم رب  العالمين، وعلى لزومه، فهو من فروض الكفايات التي يجري فيها 
                                                 

 «.رد ه ابن أربع عشرة سنة...»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
 «.رد ه ابن أربع عشرة سنة...»تقدم عزوه بلفظ:  (2)
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قيام البعض عن الكل  في قول أهل العدل ما كان في القائمين كفاية عم ن تخل ف 
 من القاعدين.

  



 نوالثمانو ثامنال الجزء  165  اموس الشريعةق

 

 في الجبر على الغزو والجهاد والدفع عن البلاد الباب الخامس عشر

ذ بظن  ولا : ولا نغتنم العثرة، ولا نأخ ومن كلام المختار بن عوف
 بتهمة، ولا نجبر الناس على القتال.

 وحد  الجبر معنا إذا لم يخرج حبس.قال غيره: 
البلد يريد  وذكرت في العدو  إذا دهم: مسألة: ومن جواب أبي الحسن 

 م/ وحرق المنازل عند ذلك.91قتل الرجال، وأخذ الأموال /
ا فعلى مر أحدا على جهاد ذلك العدو؟ هل يجوز لأحد أن يقهقلت: 

لجهاد إذا  ا: فهذا العدو  جهاده على أهل البلد وعن حريمهم من أفضل وصفت
يجاهد هذا العدو  أن  كان يريد الفساد وظلم العباد، ولا ينبغي لمن كان له طاقة أن

ين يلزمهم يتخل ف عن ذلك؛ لأنه إن كان العدو  يكون كنصف أهل البلد الذ
رض؛ فليس فن بلده من الرجال فجهاده على الرجال الأصح اء جهاد الجهاد ع

 ؛ك البلدبمعذور عن تلك الفريضة، وإن كان العدو  أكثر من نصف رجال تل
تين، ويرغب في فجهاده فضيلة، ولا ينبغي لأحد أن يرغب بنفسه عن إحدى المنزل

 ذلك، ويورع إليهم بالترغيب والتحذير.
نه قد جاء في سير  يأمر بجبر الناس على القتال؛ لأوأما الجبر على القتال فلا

ليهم القول، إأهل العدل: ولا يجبر الناس على القتال، ولكن نقول نحن يورع 
لك، ويرغبون في ويعرفون اللازم في ذلك، وليشدوا عليهم بالقول، ويدعون إلى ذ

 اب.لم بالصو فضيلته، ويحذرون من تضييع فريضته، وبالله التوفيق، والله أع
إلى من لا يفرض  لأنه قال: ولا يطلبون الجهاد ؛مسألة: وفي كلام لأبي حمزة

 انكس/ الجهاد أن يجاهد معهم، وإنما فرض الجهاد مذ  91على نفسه /
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متخل فا عن ا، ولا  الإسلام على من فرضه على نفسه، وقد قالوا في ذلك: ولا نكف ر
  أعلم.على القتال، والله :وقيل .نجبر الناس على الجهاد

 ن القاسم:إلى عمر ب ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن صالح:
، ثم لم وذكرت في الإمام إذا أرسل إلى أهل البلد أن يخرجوا إلى الحر  ب إلى العدو 

 يفعلوا؛ أَيجب عليهم حبس أم لا؟
ى القتال؟ فحد  نجبر الناس عل وما حد  الجبر الذي قال المسلمون: ولاقلت: 

ل به الإمام أي ده الله عنا إذا لم يخرج حبس، وقد عرفنا في ذلك قولا، وقد عمالجبر م
بر الناس على يجوقولنا في جميع الأمور في ذلك، وفي غيره قول المسلمين: ولا 

 القتال، ونستغفر الله مما دخلنا فيه من الضرر.
لي على بعض : وعن والٍ و مسألة: وعن القاضي أبي سليمان هداد بن سعيد

ر شوكتهم؛ كانوا قرى؛ أيجوز له أن يجبر رعيته على قتال عدو  المسلمين، وكسال
لك لا يجوز، إلا إذا أم ا جبر الرعية على القتال فلعل  ذ قال:شراة أو غير شراة؟ 

الجبر على الخروج  دهمهم العدو  إلى البلد الذي هم فيه، وخيف على الحريم، وأما
 العدو الذي من قطع الشراء على نفسه فيإلى الجهاد فقد قيل بوجوب ذلك على 

 قد بعثه في المصر، والله أعلم.
وهل يجوز للوالي أن  مسألة: لعل هذا عن القاضي أبي زكرياء يحيى بن سعيد:

يجبر الشراة على الغزو والخروج مع الإمام في قتال العدو في المصر وغير المصر؛ في 
م/ مع الإمام وغيره 92إلى دفع العدو / البر والبحر، وله أن يجبر الرعية على الخروج

 :فعلى ما وصفتفي المصر إذا كانوا في بلد غير البلد الذي يصل إليه العدو أم لا؟ 
فأما الشراة فيجوز جبرهم في الخروج والغزو في جهاد عدو المسلمين مع الإمام، أو 

ذا كان من يوليه الإمام ذلك في المصر في جهاد العدو، والخارج على المسلمين إ
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)خ: الشاري مستطيعا في خروج ذلك، وأما إذا كان المسلمون هم الخارجين 
على العدو، ولم يكن العدو هو الخارج عليهم فمختلف في حبس الخارجون( 

يجوز ذلك. ولم يجزه آخرون؛ وذلك  قال قوم:؛ الشاري على الخروج في غير المصر
 في البر. 

في  لمين جواز جبر الشاريوأما ركوب البحر فقد حفظت عن بعض المس
 الخروج في الجهاد فيه، ولم أجده في أثر، والله أعلم.

يكونوا شراة؛ فنعم  وأما قولك في جبر الرعية في الدفع عن المصر إذا لممسألة: 
 . جائز جبر الرعية على الدفع عن المصر للعدو، ولم يكونوا شراة

وقد   يجد قضاءه؟لمالدفع ولو ولمن عليه دين أيضا، أو منعاه والداه أن يخرج في 
إذا دخل المصر؛  العدو البلد الذي فيه المجبرون حفظت جواز جبرهم ولو لم يغشَ 

الرعية على  مثل عمان إذا دخل جلفار أو غيرها من غربها أو شرقها وسع جبر
فإذا كان الإمام إذا  دفعه؛ فهذا في الدفع، وأما جبر الرعية غير الشراة على جهاد؛

لم يظفر بعدوه،  س/ لم يجبرهم92عداء من غير الشراة ظفر بعدوه، وإذا /جبر القُ 
ن الإمام فقد وجدت عن أبي عبد الله جواز جبرهم، ووجدت في بعض الكتب أ

برهم لم يظفر بعدوه؛ إذا كان إذا جبر الرعية من غير الشراة ظفر بعدوه، وإذا لم يج
لك، وأرى أن الجبر ذلم بالحق في وسعه جبر القعداء، ولو كانوا غير شراة، والله أع

 إنما لا يجوز في هذا لمن يستطيع الخروج، وبالله التوفيق.
ن إذا جبرهم على وليس للإمام أن يجبر رعيته على القتال، إلا أن يكو مسألة: 

 و غير شراة.القيام واستظهرهم ظفر بعدوه، فإن له أن يجبرهم كانوا شراة أ
أيكون القتال على المسلمين فرضا أو غير فإن كان الإمام قائما؛ قلت له: 

لا يكون فرضا، إلا أن يكون المسلمون كالنصف من أهل حربهم؛  قال: فرض؟
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فيكون القتال فرضا على الشاري وغير الشاري إذا قدروا على القتال، إذا كانوا ممن 
 لا ينزل الله عذره عن الجهاد، فإذا كان الجهاد فرضا لم يسع التخلف إلا من عذره

الله، وللإمام أن يجبر رعي ته إذا كان إذا جبرهم على القتال ظفر بعدوه في مصره 
فليس  ،كانوا شراة أو غير شراة، وأما إن جبرهم على القتال في غير المصر  ،ذلك

غير  (1)له أن يجبر غير الشراة، وأما الشراة فله أن يجبرهم على القتال في المصر و
 المصر.

عهم إذا أرادوا قتال ين أن لا يجبروا الناس أن يقاتلوا مومن دين المسلممسألة: 
 تضع الحرب م/ حتى93إلا من اتهم أنه يعين العدو، فإنه يحبس / قال:؟ عدوهم
 أوزارها.

ثلاثين شهرا  قال: وقد ذكر لنا أن عمر بن عبد العزيز حبس يزيد بن المهلب
بإمام، فقد كان  لنا بالتهمة بالخروج عليه، وإن كان عمر بن عبد العزيز ليس هو

جدناها، وقد يوصف بالسكانة والورع في مذهبه، قال: ونقبل الحكمة من حيث و 
 من أي وعاء يقال: إن  الحكمة ضالة المؤمن من حيث وجدها أخذها، ولا يبالي

 خرجت منه.
: وأما الخروج فإنا  لا نرى على أحد أن يستكره مسألة: ومن جواب أبي المؤثر

الناس أعلم بأنفسهم، وقد رخ ص الله تبارك الله وتعالى على على الخروج؛ لأن 
بذلك ولم  الخروج معه في غزوة تبوك، فأمرهم النبي  أصحاب رسول الله 

يستكره عليه منهم أحدا بجبر، ولا خلف، ولا حبس، ولكن أمرهم بذلك، ومن 
ف صار خرج فله درجة الخارجين، وقد أطاع الله فيما افترض عليه الله، ومن تخل

منافقا كافرا إلا من عذره الله من الضعفاء، والمرضى، والذين لا يجدون ما ينفقون 
                                                 

 ث: أو.  (1)
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إلا من تاب من المتخلفين الذين  ،مع ما اشترط عليهم من النصيحة لله ولرسوله
وصف الله توبتهم، فلا ينبغي لأحد أن يستكره الناس على الخروج إلى الحرب، ولم 

س/ بن 93فتان من بعده، وقد تخلف عن علي /، ولا الخلييفعل ذلك النبي 
 فلم يستكرههم على الخروج. ،أبي طالب وهو يومئذ إمام المسلمين قبل أن يضل

 ،رحمن بن محمدومن عهد الإمام عبد الله بن يحيى إلى عامله عبد المسألة: 
 .فنذكركم الله لما أطعتم الله وأطعتم من دعاكم إلى طاعة الله

عتم من أطاع الله، ودعاكم إلى طاعة الله، رجع إلى هذا وأطقال أبو المؤثر: 
العهد أيضا، وجاهدتم من عصى الله حتى تمنعوا أنفسكم، ويسلم لكم دينكم، فإنا  
لا نكره على الجهاد أحدا، فمن رغب في الجهاد فليجاهد، ومن رضي ولم يرغب 

منعتم أنفسكم من الظلم في الجهاد فليقم في بلده آمنا، ويذك ركم بالله لما نصرتم الله و 
ما  (1)اعن، فمن لم يقدر علىظلناس في الجهاد، وليقو المقيم الوالعدوان، ورغب ا

 به فله عندنا المواساة، ولا قوة إلا بالله. ىيتقو  
ولم يرغب في الجهاد؛ أي ومن أطاعهم فيما دعوه  معنى ومن رضيقال غيره: 

هاد إذا لم يرغب فيه، هكذا يخرج عندي إليه وسل م لهم، ولم يخالفهم ولم يجبر على الج
فمن  ،لأنه قد عد د قبل هذا الفصل أشياء يدعون إليها ؛معنى ذلك، والله أعلم

 والله أعلـم. (2)أنكرها ولم يقبلها وقاتلهم قاتلوه، وإن رضي بما دعوه إليه لم يقاتلوه
ه، وليس وعن رجل يظلم الناس ويقتلهم، وفي البلد رجل أراد قتاله ومنعمسألة: 

م/ الذي يريد دفع ظلم الظالم بشيء 94عنده مال؛ هل يلزم الناس أن يعينوا هذا /
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: يقتلوه. (2)
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من مالهم؟ وهل يجبر بعضهم بعضا على معونتهم بالمال في نفقة الرجال في حال 
 لا أقول بذلك، ولا تجبروا الناس على ذلك. قال: حرب الجبار؟

اربة العدو؛ محلعساكر في وكذلك الإمام إذا لم يكن عنده مال لتجهيز اقلت: 
ع الصدقة إذا يأخذ جمي؟ قال: هل على الرعية أن تعينه بالمال؟ وهل له جبرهم

غير هذا الوجه،  احتاج إلى ذلك في عز الدولة ومناصبة العدو، وليس له أخذ على
أن تخرج خارجة  وكذلك ليس له أن يجبر رعيته على الخروج معه إلى الجهاد، إلا

ا كان خارجا إلى لد جاز له جبرهم على ذلك؛ وإنما أجيز له إذتريد استباحة الب
ى أخذ دوابهم، لحمل الطعام أن له أن يجبرهم عل ؛الحرب، واحتاج إلى الرواحل

 ويحمل عليها ويعطيهم الكراء، والله أعلم.
ي يجوز ما صفة الشاري الذ مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:

 المستأجر بالكري البحر؛ أهو البائع نفسه، أم حتىجبره على الجهاد في عمان وفي 
عر فني ذلك  ،هوما صفة الجهاد الذي يجوز الجبر على الخروج إلي ،من بيت مال

 ؟يرحمك الله
: فكلاهما سواء، وكل  من أثبت على نفسه شيئا أخذ بأدائه؛ من شارٍ الجـواب

لا  أو مؤنة ،ءا وفاجرهم من ديون لا يجدوا لهيحأو مدافع إذا لم يكن ثَمَّ سبب 
أو عيال لا يجدوا لهما الخلفاء، وما ثبت من الحقوق ، س/94/(1)يجدوا لها أداء

الواجبة والجهاد فرض على الكفاية؛ لا يسع الجميع تركه إذا حصلت شروطه في 
بر  أو بحر من أهل القبلة إذا عاندوا ونابذوا الحرب، أو أهل الكتاب إذا امتنعوا 

العرب إذا لم يسلموا لا يقبل منهم صلح ولا جزية إذا لم  شركوأبوا الصلح، أو مو 
 تكن من قبل.

                                                 
 .في الأصل بزيادة: وعيال لا يجدوا لها أداء (1)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  171  اموس الشريعةق

 

وليس للإمام أن يجبر رعيته على الغزو والجهاد، وإنما ذلك على من مسألة: 
 (2)لرباطا (1)على نفسه معه، وليس له أن يجبر الرعية على الجهاد وإلا الشرىقطع 

نهم تريد استباحة البلد والحريم، إلا من أحب  ذلك منهم، إلا أن تخرج خارجة م
فإن  على كل  حاكم أن يدفع الظلم عن البلد وأهله، وإذا كان ذلك عليه جاز له 
أن يجبر من امتنع من الدفاع للبغاة عن البلد؛ لأن  له أن يجبرهم على مصالحهم، 
وليس صلاح أصلح لهم من دفع العدو  وظلمه عن أموالهم وحرمهم، وأم ا إذا كان 

 لخارج فليس له أن يجبر أحدا على الخروج معه، والله أعلـم.هو ا
 للإمام أن يجبر رعيته إذا احتاج.مسألة: وقيل: 

ا استغنى عنهم ذلك إذ؟ قال: ألَيس قد قال أبو بكر: ولا نجبر متخل فاقلت: 
 بغيرهم.

ير الشاري وإذا أرسل إلى غ قال:، مشير؟ قال: فهذا مشير أو دفعقلت: 
 خل ف عنه.فليس له أن يت

أحمد  م/95/إلى الإمام  مسألة من جواب الشيخ سعيد بن أحمد الكندي
وبعد، وصل منك كتاب تذكر فيه مناظرة منك لنا فيما  :بن سعيد البوسعيدي

أهل عمان، وجبر الرعية على القتال، والاستعانة بأحد من  (3)ابتليت به من أمور
ونحب ه من سلامتك، وحسن أهل الخلاف من غير أهل عمان، وما يعجبنا لك، 

 حالك، وإصلاح رعيتك فنسأل الله وبه نستعين:
                                                 

 . ولعله: ولا هكذا في النسختين. (1)
 : لرباط. . وفي الأصلثهذا في  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأمور.  (3)
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فاعلم سيدنا أنا  ضعفاء عن جواب هذه المسألة وكشف هذه الغمة، ونقول: 
من الأليق بنا لو أمكن ترك الجواب لقل ة علمنا، ومعرفتنا بتأويل آثار المسلمين، 

اكرة لا الفتيا على ما عرفناه وتفسير سير الصالحين، غير أنا  نقول على سبيل المذ
من آثار المسلمين، ولخ صناه من سير المتقدمين من أهل الموافقة المحقين رحمة الله 
عليهم أجمعين، ما يس ره الله لنا من التبيين: إن  أصل الجهاد والدفع عن الحريم والبلاد 

ام والحج، هما من حقوق الله تبارك وتعالى، ليس فيهما حق  للعباد كالصلاة والصي
وإن  العبد مؤتمن على دينه، وأن  القول قوله لا يدعى على ذلك بالبينة العادلة إذا 
قال: إن ه لا يلزمني الجهاد ولا الدفع عن البلاد، ولو كان في يده مال وهو صحيح 
ه، ولا يحكم به عليه،  البدن لا يرى الناظر به عل ة ظاهرة، فلا يجوز عندنا إلزامه إيا 

به الظ ن، ولا يبرأ منه على قوله ذلك، ولا يوقف عن ولايته من أجل ولا يساء 
س/ كانت له ولاية متقد مة، فهو على ولايته المتقدمة؛ 95تخل فه عن الجهاد إذا /

ولو كان في الأصل ممن فرض الله عليه الجهاد، ويعلم الله من نفسه أن ه كاذب في 
من غيره إلا بإقراره على نفسه،  قوله ذلك؛ لأن ه في الأصل لا تقوم عليه الحجة

وكل  من اد عى عليه إلزام ذلك ووجوبه صار خصما محجوجا من بار  أو فاجر، 
بها عن نفسه  أه، وكان قوله ودعواه حج ة له يدر مؤمن أو كافر، وكان خصما ل

وعلى خصمه في ذلك البينة العادلة، وكذلك في الذي يأكل في شهر رمضان نهارا 
الصلاة قائما، ويصل ي ركعتين في موضع لا يعلم أنه مقيم أو  في الحضر، ويترك

مسافر، وأمثال هذا وأشباهه مما يكون مؤتمنا عليه، ويكون فيه قوله حج ة عنه في 
 ،ذلك، ولا تقوم عليه الحج ة في ذلك إلا ومنه حج ة تدفع بها من عبارة لسانه وقوله

ائض من ذات نفسه، ولا فهو فيه مأمون على كل  حال على ما يؤد ي من الفر 
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عن نفسه في ذلك إلا هو من العذر، ومن النيات التي له فيها الحجة  (1)يغير  
لأن ه لو خصمه أحد من الناس وقال: أنت صحيح البدن، وقال هو: بل  ؛والعذر

غير صحيح، وفي جسمه علل غامضة مما ينحط  بها فرض الجهاد عنه، فقوله في 
منى وعرفات، وأضعاف ذلك مضاعفات ما ذلك حج ة، ولو شهد بذلك أهل 

كان قولهم حجة عليه في ذلك، وكذلك ماله الذي في يده إذا أقر  به أو ببعضه 
م/ حقوقا وتبعات وضمانات؛ كان مقر ا على نفسه، 96أنه لغيره، وأن  عليه فيه /

عليه في حكم أهل العدل ما أقر  به، وكانت حقوق العباد متقد مة على  اوثابت
  على ما عرفناه من آثار المسلمين.حقوق الله

وعذر الله أهل الزمانة، والضعف، والعجز، والفقر عن الجهاد، وحكم بعذره في 
محكم كتابه، ولا يلزم صاحب الدين الخروج من بلده، ولا يلزمه الذ ب  عن حريم 
البلاد، بل قد قال من قال من المسلمين: إن  له ذلك إذا أشهد بما عليه من 

ليس له ذلك، ولا يلزم الخارج أن يضر  بنفسه وأهله، ومن وقال من قال:  الحقوق.
فمن  ،يلزمه القيام به، ومن يلزمه الجهاد لا يلزمه إلا بوجود شرائط نطق بها الأثر

ذلك أن يكونوا أحرارا من الرجال، عقلاء، أصح اء، مستطيعين لما يبلغهم من المال 
م وذراريهم، ومن يجب عوله عليهم إلى حد  والمركوب والآلة، وما يتركونه لعياله
مؤنتهم ومعهم من يخلفونه على عيالهم من  (2)رجوعهم أو يستشهدون، فيكفون

الأمناء الثقات الذين تجوز لهم مساكنتهم، ويكونون كنصف العدو  في العد ة، 
 (3)والعدد، والهيئة، والمركوب، والمطعوم، والمشروب حتى قيل في الأواني التي يتأتى

                                                 
(1)  .  ث: يعبر 
 ث: فيكون.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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دوابهم، آمنين غدر بعضهم بعض، وما  (1)وتشرب منها )خ: تشربون( بها تشرب
يتول د من جميع ذلك، آمنين قطع المواد  التي تأتي من بعضهم بعض، وخلف بعضهم 

 واس/ وقبول الرشوة وغير ذلك، وأن يكون96بعض، وما يتول د من الخلف والطمع /
 قادرين على ما ذهبوا إليه من الجهاد.

على ما ذكرنا  سيدنا؛ هل تجد دولة من قبائل أهل عمان في زماننا هذافانظر 
 يخفى على أهل وشرطنا، وشرائط الجهاد أكثر من أن نحصيها في كتابنا هذا، ولا

أئمة العدل  ىها علالعلم والبصر الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، ولا تخفى دقائق
ها راغبين، ولا توفيق مين، والتمسو ولا حك امهم وأنصارهم وقو ادهم، فاطلبوها متعل  

بين ا في كتابنا هذا و لأحد من الخليقة إلا بالله رب  العالمين، فمن أجل ما شرحنا 
لى الجبر لهم على وغيره لم يجز لك أن تأمر على الرعية، ولا على أهل البلدان ع
ويا اشر المسلمين، القتال شفقة من ا بك، ونصحا لله ولرسوله ولأهل دينه، فيا مع
لإمام المسلمين أن  حملة القرآن العظيم، ويا أهل هذا المذهب القويم؛ من أين جاز

رهم للمحاربة، يأمر على شيخ قبيلة من رعاياه بكذا كذا رجلا ليخرجوا من ديا
لا يسمع له عذر والقتال بالجبر والقسر، ومن يأبى منهم يحبس ويقي د ويضرب، و 

تهم بقيراط لرجل لا يؤمنون، ولا تقبل شهادولا حجة ولا مقال، ورؤساء البلدان 
ون حجة ولا مسلم على يهودي فاسق مخالف لدين رب  العالمين، ولا يكون ولي

م/ 97/ ،لمخصوصمأمونين في شيء من أحكام دين الله تعالى إلا في هذا الحرف ا
 عز  الدولة كذا وكذا،فإن  قولهم على ضعفائهم مقبول: إن  فلانا عليه من الغرامة ل

من يأبى عن ذلك وإن  فلانا مأمور عليه وواجب عليه الجهاد إلى قتال عدو ه، و 
 فيحبس في العذاب المهين بقول ذلك الرجل الفاسق اللعين.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 ،هذا، وثبت من قول الرؤساء على الناس (1)أيا معاشر المسلمين؛ من أين جاز
ا من قراباتهم يجب ويلزم على من ألزموه منهم، وينحط  عم ن لم يجعلوا عليه شيئ

وأرحامهم؛ ولو كانوا أصحاب أموال، وأصحابا هوي تهم إن  هذا لهو الز ور المفترى، 
والكذب على الله ورسوله والمسلمين، فإن  قتل ذلك الرجل المجبور بقول ذلك 
الرئيس على ما وصفنا؛ فهلا  يلزم على من جبره دية، أو يقاد به، أو لا يلزمه 

م شيء من الغرامة على ما وصفنا؛ فهلا  يلزم فيه شيء، ومن جبره على تسلي
 ضمان أو استحلال.

الحي  القيوم، وسلوك سبيل الأبرار،  ارحمكم الله في أمر الدين، ورض ،فالله الله
كم وجميع الأخيار وحملة  (2)ومجانبة طريق النار، ورأي الفجار، أعاذنا الله وإيا 

ء مم ا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الكتاب والسنة والآثار أن لا تقدموا على شي
الأم ة بجهل، ولا بعلم برأي ولا بدين، من جهاد وأحكام وشرائع وأقسام، وميلوا 

س/ 97مع الحق  حيث مال، ولا تغرن كم الحياة الدنيا وزهرتها وملكها، فكم كان /
 .قبلنا لم يبق منهم إلا خبره

فر قريب، والناقد بصير، وإلى فالله الله في أنفسكم ودمائكم ولحومكم، فإن  الس
الله المصير، وقد ذكرت تسأل وتناظر أن تستعين بأناس من قبائل أهل الخلاف من 

ذلك، ولا تفتح لهم بابا على أهل عمان وتدعوهم  فلا يعجبناغير أهل عمان، 
إلى نصرتك ومعونتك، فإنهم لا تؤمن غوائلهم ومكرهم وخدائعهم، ولا يرجى منهم 

دين؛ وهم أعداؤه وحربه، وقد كمنت العداوة في قلوبهم لأهل هذا النصرة لهذا ال
، ويسافروا  الدين، أتَرجى منهم أن يتخط وا الفيافي والقفار، ويحتملوا المشاق  والمضار 

                                                 
 ث: أجاز.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جملة.  (2)
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لنصرة من  (1)البر  والبحار، ويجهزوا الأموال والأيسار، ويفارقوا الأهل والأصهار
 .عاداهم في الدين

تهم لدعوتك من قبل الأطماع، وما تبذله لهم من المال وإن كان مجيئهم وإجاب
فعندنا أن  ما تبذله لهم من المال لا يقوم بما يغرمونه من أموالهم، ولا يبيعون به 
أنفسهم للقتال، وإن لم تجد من أهل عمان على غير الجبر فكيف تجد من غيرهم 

من أشفق على إلا على طمع في سلطانك وملكك، فتفك ر في ذلك، وتدب ر تدب ر 
الله، وانظر في أمر سيف بن سلطان وأتباعه العجم، وما تول د  ارضطالبا  (2)نفسه

من أمورهم وصنيع حيلهم، فإن  لمن تدب ر في ذلك وتفك ر عظة عن غيره، ومن لم 
 م/ كتابنا هذا98ينفعه قليل الحكمة ضر ه كثيرها، فمن بلغه /

ما وافق الحق  والصواب،  ه ولا من غيره إلافقرأه، أو قرئ عليه فليتدبره، ولا يأخذ من
 والله أعلم.

قرية، أَلازم  : إذا دهم العدو  علىوسأله بعض المسلمين مسألة: الصبحي:
وهل  ،ر ومن له عولهعلى سك انها الخروج للذ ب  عن حريمها، ويلزم المسافر والحاض
فقراء في هذا سواء الو يلزم بعض أهل البلد دون بعض إذا لم يعنهم العدو  والأغنياء 

وتفض ل  ،ختلافاوهل في ذلك  ،ويلزم خروجهم بأمر الإمام أو بغير أمره ،أم لا
نهم، ومخصوص به دونه بين  ما يلزم الرعي ة، وما يلزم الإمام، وما هو مخصوص به دو 

 ؟من جميع ما يتعلق بمثل هذا
 ،لعلمفأقول من الأليق بي لو أمكن ترك الجواب من قبل الضعف وقلة ا قال:

غير أني  أقول: إن  الله قد عذر أهل الز مانة والضعف والعجز والفقر عن الجهاد، 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الأظهار.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نفسك.  (2)
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 ،وعندي أن  المسافر لا يلزمه ما يلزم المقيم في بلده، وحكم بعذرهم في محكم كتابه
وذلك أن  الله ساوى بين المسافر والمريض في شيء من التعب د، فإن ثبت ذلك فيهما 

إلا أن يخرج المسافر  ،ثبتت في جميع ما يشبه ذلك الحكم في شيء من فرائض الله
سن ة أو إجماع، ولا يلزم صاحب الد ين الخروج من  أومن ذلك بدليل من كتاب 

بلده مجاهدا، ولا يلزمه الذ ب  عن حريم البلد؛ بل قال من قال من المسلمين: إن  
رج أن يضر  ليس له ذلك، وعلى كل  حال لا يلزم الخاوقول: س/ 98له ذلك. /

بنفسه وبأهله ومن يلزمه القيام به، ولا يلزم أهل قرية أن يعينوا أهل قرية أخرى إذا 
ا على كل  أهل بلد وقرية أن يقوموا على قريتهم، وقريتهم  استولى عليها عدو ها، وإنم 
أولى بهم، إلا أن يخرجوا متفضلين، وهذا على قول من يقول: إن  كل  موضع له 

 وعليه حكمه.
يلزم على ذلك ف ،ما على قول من يقول: إن  عمان كل ها بمنزلة قرية واحدةوأ

 ؛ب  عنها وعن حريمهاجميع من يلزمه الجهاد على الصفة التي يلزمه الجهاد فيها الذ  
ا كقرية واحدة عند هذا القائل، وفي هذا المذهب، والله   علم.ألأنه 

ا موافقة، أحببت رفعها و   .هذا الموضع إضافتها فيهذا من التفسير أرجو أنه 
 ؛ين وفرض الكفايةواعلم أن  الجهاد فرض في الجملة غير أن ه ينقسم إلى فرض الع

ل  مكل ف من ففرض العين أن يدخل العدو  دار قوم من المؤمنين، فيجب على ك
م؛ حر ا كان أو عبدا، الر جال مم ن لا عذر له من أهل تلك البلاد الخروج إلى عدو ه

ن نزل بهم فيجب غنيا دفع فرض على كفاية، فإن لم تقع الكفاية بم فقيرا كان أو
، فإن وقعت الكفاية على كل  من بَـعُدَ عنهم من المسلمين عونهم إذا كانوا قادرين

ختيار، ولا يدخل م/ طريق الا99بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين، إلا على /
 في هذا القسم العبيد والفقراء.
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لجهاد في موضع لزومه عليه بشروطه التام ة؛ فلا يلزمه في ذلك ومن يلزمه فرض ا
بيع أصل ماله، إلا أن ه إذا باع من ماله بقي من ماله ما تقوم غل ته لمؤنته وعوله بلا 
إدخال ضرر عليه؛ ولا على عولته دون العبيد المستغنى عنهم، وكذلك من له رأس 

ل المال على قول من يجعله مثله، فسبيله في هذا سبيل أص ،اتخذه للتجارة (1)ماله
ومن يجعله بمنزلة الدراهم التي لغير التجارة يوجب عليه الجهاد، ولا يعذر عنه إذا 
استغنى به لنفسه ولعولته، ويبيع منه بقدر الذي يستغني عنه للقيام بما يلزمه في كل  

ولا واجب عليه؛ كان هذا المال سلاحا أو عروضا أو حيوانا كالدواب والرقيق، 
يمنع هذا المخاطب من التزويج إذا أراده؛ لأن  التزويج من الطاعة، ولا يمنع من 
مكاتبة عبيده في هذا الموضع، ويمنع من شراء ما قد استغنى عنه من الأصول 

 والحيوان والعروض من رأس ماله؛ هذا بعد أن وجب عليه الجهاد لأجله.
نطق بها الأثر أن  لت ام ة التيولا أعلم أن  من لزمه فرض الجهاد على الشروط ا

لك لا يحط  عنه ذيستأجر غيره ليخرج عنه لجهاد من يلزمه جهاده، وبذل ماله في 
الأجرة من المال  ما لزمه من فرض الجهاد؛ لأن  بذل المال غير بذل النفس؛ لأن  

اهدين؛ فهذا كل ه س/ وبذل الزاد والدراهم والخيل، وما به من قوة المج99والخدم /
 المال وما يستعان به فيه.من 

وأم ا جبر دواب  الناس للجهاد إذا احتاج إليها الإمام للمركوب، وحمل ما يحتاج 
؛ إليه من الطعام والشراب، وجميع ما لا يقوم الجهاد إلا به ففي ذلك اختلاف

جائز بالكراء، ويكون الكراء على وقول:  إن  ذلك لا يجوز على سبيل الجبر. قول:
بالعدل؛ وهذا إذا كان العدو  هو الخارج على الإمام، وأم ا إن كان نظر العدول 

فلا نعلم جواز الجبر على ذلك من الرعي ة، وإن قدر  ،الإمام هو الخارج على العدو  
                                                 

 ث: مال.  (1)
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على الجهاد جاهد ولو بنفسه وبمن يعينه على ذلك، وإن حكم الإمام العدل على 
محكوم عليه اختيار ولا خروج أحد من الرعية برأي من آراء المسلمين لم يكن لل

من حكمه؛ لأن  الإمام وحك امه إذا حكموا بالمختلف فيه صار كالإجماع على 
المحكوم عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ولا يلزم الجهاد شيخا قد عجز عن الجهاد 

 ولا مريضا ولا امرأة ولا صبيانا.
والأموال فليس له أن يلزم وأم ا الإمام إذا كان عنده ما يقوم بحربه من العساكر 

ا يلزم الرعية  (1)الرعية الخروج فيما هو مستغنٍ به من قو ة مال أو جمع رجال؛ وإنم 
الخروج مع الإمام عند خروج عذره من عدم مال أو رجال إذا احتاج إليهم الإمام 

ولا دفع لعسكر ولا رجال؛ ففي هذا الموضع  ،م/ كفاية مال100ولم يكن عنده /
فرض الجهاد بوجه  هادر منهم دون غيره مم ن ينحط  عنة نصرة الإمام القعلى الرعي

؛ وذلك إذا خاف الإمام استيلاء العدو  لأهل الحق  ودولة المسلمين جاز  (2)الحق 
وكان المستعان  ،له في هذا الموضع الاستعانة بمن يرجو منه القو ة أن لو استعان بهم

ن ليس للإمام جبر رعيته، ولا يجوز الجبر أ وفي الأثر قول مجمل، به ممن يلزمه ذلك
قول من يقول: إن  الإمام يعذر بالعجز  (3)على الجهاد، ولعل  معنى هذا يخرج على

ومن يلزمه ، وصار سالما بعجزه ،إذا لم يَـقْوَ بنفسه على أمر المسلمين عذر عن الجبر
نوا كنصف الجهاد لا يلزمه إلا بوجود شرائط نطق بها الأثر؛ فمن ذلك أن يكو 

العدو  في العدد والعد ة والهيئة والمركوب والمطعوم والمشروب، حتى قيل في الأواني 
م وخيلهم، آمنين غدر بعضهم بعض، وما  التي يشرب منها وتشرب منها دوابه 

                                                 
 ث: رعيته.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: استبلاء.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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يتول د من جميع ذلك، آمنين المواد  التي تأتي من بعضهم بعض، وخلف بعضهم 
وقبول الر شوة وغير ذلك، وأن يكونوا قادرين بعض، وما يتول د من الخلف والطمع 

على ما ذهبوا إليه من أمر الجهاد، وأن يكون ما عندهم من المال يقوم بهم وبعولتهم، 
 .يتوف اهم الله (1)ومن يخلفهم في أهلهم إلى رجوعهم، أو

على أهل العلم والبصر  (2)فىتخس/ الجهاد كثيرة لا 100وصفات من يلزمه /
دقائقها على أئمة العدل، ولا على  (3)فىتخق وبه يعدلون، ولا الذين يهدون بالح

م أهل العناية بها، وعليهم التماسها وإتيانها على وجهها  قو امهم العارفين بها؛ لأنه 
، وعليهم أن يقبلوا الحق  من أهل العدل والص دق، وكذلك  أن لا يخالفوا فيها الحق 

ولها من أئم تهم، وعلى الأئمة قبولها من عليهم المناصحة لرعيتهم، وعلى الرعي ة قب
منصورا، ولهذه الأسباب في الشرع  (4)رعاياهم ونصرتهم عليها، ومن قام بالحق  كان

فى عليكم إن شاء الله؛ فاطلبوها متعل مين، وابحثوا عنها مجتهدين، ولا تخأبواب لا 
لنا لم يبق منهم إلا تغرن كم الحياة الدنيا وزهرتها وملكها ورأيها وتدبيرها، فكم من قب

 .خبره
الحي  القيوم، وسلوك سبيل الأبرار،  ارحمكم الله في أمر الدين، ورض، فالله الله

كم، وجميع الأخيار، وحملة الكتاب  ومجانبة طريق النار ورأي الفجار، أعاذنا الله وإيا 
والسن ة، وخلائف الأنبياء والأئمة أن تقدموا على شيء يخالف الكتاب والسن ة 

إجماع الأم ة بعلم ولا بجهل، برأي ولا بدين، من جهاد وحكم، وحد  وقسم، وميلوا و 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخفى.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخفى.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: كانوا.  (4)
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كم من شر  المسالك والتور ط في المهالك، والله  مع الحق  حيث مال، أعاذنا الله وإيا 
 أعلم.

هاد إذا كان هو م/ رعي ته على الج101: وسألته عن جبر الإمام /مسألة: ومنه
 أن  في جواز جبره عليهم اختلاف.ي قال: مع الخارج على عدو ه؟

هل  ،لمحاربةفإن  جبرهم على المسير فتلف منهم من تلف في وقت اقلت له: 
 مع وجود الشرائط الله أعلم، وأقول: إن جبر من يجب عليه الجبر؟ قال: يلزمه شيء

لزمه الجهاد يفلا شيء على الإمام عند من يرى الجبر عليهم، وإن جبر من لا 
رين بلا عذر ولا مام جبره، وأخاف أن تلزمه دي ة من تلف من المجبو ضاق على الإ

 تأويل، والله أعلم.
عليه ما وصفه  وعن الإمام؛ هل له جبر رعي ته للجهاد من وجب مسألة: ومنه:

و ه من أهل أن  في ذلك اختلافا إن كان هو خارجا على عدقال: معي  الأثر؟
خروج عليه فجبرهم قرار، وإن كان هو المالحرب والإنكار، أو من أهل التوحيد والإ

 على مصالحهم أوجب وألزم إذا كان لهم فيه الصلاح الظاهر.
ذا بمنزلة الخارج أو وإن كان أحد بنواحي عمان مالكا متغل با؛ أتَرُى هقلت له: 
رى عمان مصرا يالله أعلم، لا أحفظ فيه شيئا، ولعل  من ؟ قال: المخروج عليه

له بمنزلة الخارج، وقولي لة المخروج عليه، ومن يجعلها أمصارا يجعواحدا يجعل هذا بمنز 
 في هذا وغيره قول المسلمين.

هكذا ل: ؟ قاس/ تراه آثما101إن جبر من لا يلزمه الجبر؛ هل /قلت له: 
 عندي، ولا يسعه ذلك.
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؟ قال: يه الجبرفوإن أصابه مكروه، أو قتل في الحال التي لا يلزمه قلت له: 
ه أن يلزمه القود ه ديته، وما لحقه من مضر ة بسبب الجبر فأخاف عليأن  عليمعي 

 إذا عرضه للتلف بلا عذر ولا تأويل يبرئه من القود.
؟ قال: ما لا يلزمهم وهكذا عم اله يلزمهم ما يلزمه إن جبروا الناس إلىقلت له: 

م شركاؤه في ذلك.  هكذا عندي، وأخاف عليهم ذلك؛ لأنه 
؟ قال: م ذلكلى غير الجائز؛ هل يجب ات باعه ويلزمهفإن جبرهم عقلت له: 

لزمهم إلا طاعة عدل تأن ه لا يلزمهم ات باعه، وليس عليهم طاعته في هذا، ولا معي 
 قي ة لا تسع في الأفعال.محق  في طاعة الله، وفي الأثر: إن  الخروج من الأفعال، والت  

ساجد، وألزم نفسه من أموال الناس والم (1)و كان هذا الإمام يعترضقلت: 
ا قال:  دينا؛ هل يسقط عنه الجهاد؟ هكذا عندي، ولا أعلم في ذلك اختلافا، وإنم 

وعلى كل حال  على المجاهد الخروج من جميع تبائعه، والخلاص من جميع علائقه.
من أموال الناس ولا أماناتهم؛ لأن  له الت قي ة عليهم،  (2)ترضقإن  ليس للإمام أن ي

، م/ والسلامة له في ترك ذلك أسلم102تشديدا عن الفقهاء، /ولأن  في هذا 
وأيضا في التزام ذلك سقوط فرض الجهاد عنه؛ لأن ه مدان، والملك لله يؤتيه من 

وأيضا من أين يصح  له قضاؤه إذا  يشاء، والجمع والمال لا يغنيان إلا ما شاء الله.
بذلك لمعان  (3)ضا لا يؤمنوأي اتسع عليه، والرفق بنفسه أولى به، وفيه السلامة.

 لا يمكن شرحها في هذه المسألة.
                                                 

 كتب فوقها: ق.   (1)
 ث: يعترض. (2)
 ث: يؤمر.  (3)
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ارت في بر والصبحي: وإذا قدمت جنود البغاة على عمان وص مسألة: ومنه:
ل؛ ونهب الأموا عمان، وأخيف على استباحة الحريم، وقتل النفوس، وسبي النساء،

 يجد ال، ولمأرأيت إن عدم بيت الم، هل يجوز للإمام جبر الرعية على جهادهم
من الرعية بقدر مؤونة  الإمام في يده شيئا مما تقوم به الدولة؛ هل يجوز له أن يأخذ

 تعالى: : قد قال اللهقال الدولة على سبيل القرض أو على غير سبيل القرض؟
﴿ َٰ َٰ تجِا ا دُل كُمۡ عَلا

ا
لۡ أ ْ ها نُوا ِينا ءااما ا ٱلََّّ ها ي 

ا
َٰٓأ ابٍ يا ذا ِنۡ عا ة  تنُجِيكُم م  را
لِِم  
ا
عۡلامُونا إلى قوله ﴿ [10الصف:]﴾أ عل الله شرط فج [؛11الصف:]﴾إنِ كُنتُمۡ تا

 بالأموال والأنفس، الن جاة من العذاب الإيمان به وبرسوله، والجهاد في سبيل الله
ِ وجعل نيل الثواب بذلك، وقال: ﴿ بيِلِ ٱللََّّ ْ فِِ سا َٰتلُِوا ْۖۡ  قا عُوا وِ ٱدۡفا

ا
آل ]﴾أ

ل والنفس، مسلم حر  عاقل، وواجب في الما ، فالدفع واجب على كل[167عمران:
اصرين وإلى المعونة س/ واجب فيها الدفع، والإمام إذا احتاج للن102واليوم عمان /

الله فريضتين مشترك  بالقيام من الناصرين، فواجب عليهم أن يمتثلوا أمره، وقد جعل
ام والمسلمين ظر الإموجوبهما في المال والنفس، وهما الحج والجهاد، فإذا كان في ن

ن يأخذ منهم فجائز له ذلك، وجائز له أ ؛أن يجبر على حرب هذا العدو ودفعه
ون له من حمولتهم بالحق له فيهم لمصالحهم في القيام بمؤنتهم، وفيما يحتاج بدَّ لا ما

خراب الحال،  للنفس والمال، ومراده اوالعدل، وعندي إن كان هذا العدو طالب
حقا وعدلا  اجب ولازم على كل قادر، فليفعل ذلكفمدافعته بالمال والنفس و 

 وامتثالا لأمر الإمام والمسلمين، والله أعلم.
: وفي إمام المسلمين إذا أراد جهاد عدو ه في زماننا هذا على خوف مسألة: ومنه

 ،يكون جهاده هذا جهاد دفاع لازم على الرجال والنساء ،من العدو  والخارج عليه
ليه المعونة للإمام ن لم يقدر بنفسه ويقدر بماله لازم، وعمن قدر بنفسه وماله وم



 نوالثمانو ثامنال الجزء  184  اموس الشريعةق

 

إن  الذي نحفظه عن أهل العلم، وسمعناه  قال:؟ أو امرأة أو غير ذلك ولو كان زمنا
من آثار المسلمين: إن  تظاهر أقوالهم وتواطؤ أفعالهم فيما يشبه الاتفاق أن  عمان 

م/ عام ة أهل العلم إلا 103/كالبلد في حكم الجهاد لعدو ها، وإنا  نحفظ هذا عن
من شاء الله منهم، وأن  جهادها دفاع، وكان هذا رأي الإمام راشد بن سعيد 

 ومن تابعه من أهل العلم في زمانه، وهو موجود عنه أن  الإمام يجوز له ،
أن يجبر الرعي ة على مصالحها، والسلطان الذي هو حرب للمسلمين تختلف منازله؛ 

ك الحرث والنسل فيجوز أن يؤخذ من الرعية كل  على قدر ما فإن كان طالبا إهلا
ينويه مم ا هو مخوف عليه؛ فإن كان مخوفا على الأنفس والأموال فيؤخذ على قدر 
نفسه وماله من ماله لمصالح نفسه وماله؛ وذلك بالتحري مم ا يتظاهر ويتشاهر كل  

حد فهي العلم على قدر عنائه، والشهرة إذا تظاهرت وتشاهرت ولم يدفعها أ
 الصحيح.

: تاب الاستقامةعن الشيخ أبي سعيد وغيره من فقهاء المسلمين مشروح في ك
 علم البي نة. إن  كل  شيء صح  بالشهرة التي لا يدفعها أحد فعلمها أصح  من

كفت   وموجود عن الشيخ أحمد بن مداد وعن الشيخ أحمد بن مفرج:
وقد أجازوه على المرأة واليتيم، ومن لدفع السلطان، فكيف هذا  (1)الأفلاج لتقعد

لا يملك أمره، ولا فرق أن يدفعوه بعطاء يدفعون به، أو حرب يقومون عليه به، 
وعندنا أن  الحرب أولى؛ ففي إعطائه الوهن على المسلمين، وفي حربه العز  

س/ تعالى أوجب الجهاد في المال والنفس فقال: 103للمسلمين، والله /
﴿ 

ا
َٰهِدُواْ بأِ جا نفُسِكُموا

ا
أ َٰلكُِمۡ وا ، فمن عنده مال ليعين به من لا [41التوبة:]﴾مۡوا

 يقدر من المقترين ليدفع السلطان بمال فهذا عندنا.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لتعقد.  (1)
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جواز ذلك أن يدفع السلطان بمال  عن محمد بن علي بن عبد الباقيوالموجود 
اليتيم والغائب ومن لا يملك أمره إذا كان يندفع بالبعض عن ذهاب الكل ، حتى 

ليأخذ على قدر ما يملكه إذا  (1)إن  الرجل يقوم بينة في كتاب منهاج العدل: ن  أ
فما ظنك بهذا، وإن   ،فيؤخذ لدفع السلطان ،لم يجحف بمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله

الذي على الإمام أن لا يجعل إمارة على الرعية إلا من يأمنه عليهم، وعليه أن يجعل 
عول غير أمين فالقول قول من يد عي الظلم، وإذا من يأمنه ويثق به؛ فإن كان المج

كان أمينا فقوله غير مقبول حتى يصح  أن ه مخوف، وإذا أراد الإمام أن يتولى ذلك 
 بأحوال الناس، وقد قد منا ذكر معرفتهم. (2)فعليه التعريف ،بنفسه

 ،ويقبل قول المأمونين من بعضهم على بعض ولو أنهم شركاء في الوجوب عليهم
 (3)وهذا حق  الله ليس هو لعبد هو ،ا بينه فرق وبين من يد عي شركاء لنفسهفهذ

 شريك فيه، فلا تقبل شهادته، والشهرة قد قدمنا إجازتـها.
فجائز له ذلك، وناطق القرآن ؛ وإذا اختار الإمام تأخير قوم عن الخروج

ِنۡهُمۡ م/ شاهد على ذلك: ﴿104/ ِ فرِۡقاة  م 
را مِن كُ  هُواْ فِِ فالاوۡلَا نافا قَّ اتافا ِ ة  لِ  ائٓفِا  طا

ۡهِمۡ  ْ إلِِا عُوٓا هُمۡ إذِاا راجا ْ قاوۡما لِِنُذِرُوا ِينِ وا  (4)، ولولا هنا بمعنى هلا  [122التوبة:]﴾ٱلد 
فعلى هذا فجائز للإمام أن يترك من يشاء، ويأخذ من يشاء، إلا  ،وتفسيره الأمر

 الأصلح. إن كان العدو  لا تدفعه إلا الجملة فعليه أن ينظر
                                                 

 ث: بيته.  (1)
 ث: التعر ف.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: هذا.  (4)
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رجون في دولة يخوكذلك حفظنا أن  من كان عنده مال كثير يقوم بإغناء الرجال 
؛ فالموجود في جامع ابن جعفر أن  عليه  لك، وهو من اللازم، ذالمسلمين لدفع العدو 

 وقد تقد م القول مما فيه كفاية إن شاء الله.
ومؤنة عياله، وما  وليس على المرء أن يبيع أصله إذا كانت غلته لا تقوم بمؤنته

عدا ذلك فعليه أن يفعل ذلك من أصل وغالة في دفع العدو، وجائز للإمام أن 
أو تفشيل، إذا كان مم ن يعرف بالتعاطي لذلك  (1)يحبس ويقي د من يت همه بتثبيط

أوجع، فهذا ما نحفظه من  (2)وغير بعيد عنه، وكل ما قربت الصحة كانت العقوبة
 لم.آثار المسلمين، والله أع
وعلى قول من جعل عمان والبحرين مصرا واحدا، وجعل  مسألة: ومن غيره:

المصر كالبلد في حال الدفاع؛ أيجوز على هذا جبر أهل عمان على قتال الدفاع 
إن كانت عمان والبحرين أو قال:  عن البحرين، وأهل البحرين عن عمان أم لا؟

فقد قال من ؛ تلافس/ أحدهما في يد إمام عدل فقد قيل في ذلك باخ104/
إنه جائز له جبرهم، وذلك على قول من قال: إن  عمان والبحرين كلتيهما  قال:

إنه لا يجوز له جبرهم، وذلك على قول من قال: إن  وقال من قال:  مصر واحـد.
إن  وقال بعض المسلمين:  عمان مصر وحدها، والبحرين هي مصر وحدها.

لقديمة هي الأحساء، وأما هذه فلعلها تسمى البحرين المذكورة في آثار المسلمين ا
 ، على وزن سحاب، والله أعلم.(3)جزيرة أوال

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بتشبيط.  (1)
 ث: العفونة.  (2)
 وأوُال وأَوَالُ: قربة، وقيل اسم موضع مما يلي الشام. لسان العرب: مادة )أول(. (3)
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بالخروج ببعض  -أعز ه الله-ما تقول إذا أمر علينا الإمام مسألة: ابن عبيدان: 
: الجـواب الرعية أو بجميعهم لحرب أو غزاة أو دفع؛ هل لنا جبر الرعية لذلك أم لا؟

فجائز جبر الرعية لقتال عدو  المسلمين، والطاعة  ؛د عمانإذا كان المحاربون في بل
 واجبة لإمام المسلمين، والله أعلم.

وز له أن يأمر على وفي الوالي إذا كان عنده شراة قليل؛ أيج مسألة: الزاملي:
 أهل البلد بالحرس في زمان المخافة أم لا؟

 : يجوز على قول إذا كان لصلاحهم، والله أعلم.الجـواب
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 من يجوز الجهاد معه والاستعانة به ومن لا يجوز اب السادس عشرالب

الفسقة، ولا يجوز  وأما الخروج في الجهاد مع أهل هذا الزمان فلم أره يجوز عند
جد قو اما بالحق عند من ينتهك أموال الناس، واستحلال الحرام في مسيره، فإن و 

ويوجب على  نة بذلك،م/ يجد فهو على النية والدينو 105جاهد معهم، وإن لم /
فرضا كان  ،جاهدو نفسه في نيته متى وجد من يجوز له الخروج معه في الجهاد خرج 
 ك ما لا يحل.أو نفلا، ولا يخرج مع أهل الضلال، ولا يكثر الجهاد في انتها

وأيضا ضرب من المحاربة على الكافة، ومع ولاة أمورهم  مسألة عن أبي المنذر:]
حريم المصر إذا دهمهم العدو، وقصد إلى جملته كان به الضالة، وهو الدفاع عن 

التعاون على بلدانهم ونواحيهم إلى حد مصرهم الذي منه مدخل العدو عليهم، 
لأنه حريم جميعهم هذا إذا كان عندهم،  ؛ومنعوه عن ذلك ودفعوه عن جملة مصرهم

نه يظلمهم من سيرته في غيرهم بأ (المعروف)خ: والأغلب في قلوبهم بالخبر المرفوع 
 .(1)بأكثر من ظلم المقيم معهم في فوره ودخوله إليهم وإقامته فيهم[

يروا في جيش ومن دين المسلمين أن لا يس مسألة: ومن كتاب بيان الشرع:
هم في الحق، وعلى ولا يستطيع المسلمون أن ينكروا علي ،الظالمين يظهرون المنكر

 لمهم.ويكثروهم على ظ المسلمين أن يعتزلوهم ولا يشدوا على أعضادهم
 

فلا بأس على  ؛وإن سارت طائفة إلى بلد يريدون قتلهم وسلبهممسألة: 
لأنهم ليسوا  ؛المسلمين من أهل البلد أن يقاتلوا عدوهم بمن نصرهم وإن لم يقهروهم

بحك ام، ولا عليهم إمام، ولم يكونوا سائرين مع الظالمين، وإنما دفعوا عن بلدهم من 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ليهم في أحداث الناصرين لهم، الدافعين معهم إذا لم يستطيعوا غشيهم، ولا إثم ع
الأخذ فوق أيديهم، ولا إثم عليهم بالانتصار بهم إذا غش وا في بلدهم، وإن كان 

يخافونه على سفك  ،عليهم سلطان جائر وسار إليهم من هو أشد  منه جورا
يروا متميزين فليجتمعوا ويس ،دمائهم، وغصب أموالهم، وسبي ذراريهم أو إحداهن

أن يقاتلوا ظالما مع ظالم حتى  ولا نحبّ الجائر، ويدفعوا عن بلدهم،  (1)عن سلطانهم
س/ أو يقيموا عليه الحجة، ويرسلوا من يحتج لهم 105يبدأهم الظالم بالغشم، /

لئلا يسير المسلمون مع من قد عرفوه بالسلب والتهم،  ؛عليه، وإنما وصفنا هذا
 وق أيديهم، ولا يجري حكمه عليهم.وليس عليهم إمام يأخذ ف

يصلح  هل ،وعن رجل من المسلمين :مسألة: وسألت محمد بن محبوب 
 .لا قال: أن يغزو مع المنافقين من قومه فيقاتل معهم المشركين؟

ن أهل العراق؛ فالله مبلغنا أن  منير بن النير غزا مع قوم  وقال أبو عبد الله:
 .(همعلم منهم عدلا في أمور : ع)أعلم 

: بلغنا أن  جعفر بن  بن محمد بن محبوب (2)وعن أبي المنذر بشير
 إلى أن قتلا (يزيد بن المهلب )خ:تات بن كاتب سارا مع حبيب الحالسمان، و 

لى ذلك من قوله إمعه، فتكل م في ذلك، فأظهر أبو عبيدة ولايتهما؛ فنزل الناس 
ر أكثر مما حمل حمل عن جابويقال: إن  جعفر  فيهما، وكانا من فقهاء المسلمين.

 أبو عبيدة عنه.
ارا مع غسان إن  محمد بن عبد الله بن جساس، وموسى بن أبي جابر سوقيل: 

 بن عبد الملك إلى راشد بن النظر، وكانا من فقهاء المسلمين.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: سلطان.  (1)
 . .، وفي النسختين: بن بشير69/112هذا في بيان الشرع  (2)
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منهم؛ هل له أن  (1)وسألته عن المسلم يكون في أرض الحرب بجوارمسألة: 
 لا. قـال: به؟ـر حيغزو معهم عدو ه من أهل 

شركين وهو أرأيت إن فاجأ قتال المقلت:  مسألة: وعن محمد بن محبوب:
له أو نفسه م/ خاف على دمه أو ما106إن / قال: بحضرة قومه؛ أيقاتل معهم؟

ولو آمن لمؤثر: اقال أبو و  من المشركين إذا ظفروا قاتل مع قومه على هذا الوجه.
 مع قومه. هم وأموالهم قاتل أيضاعلى نفسه وخاف على حرم المسلمين ودمائ

: وعن مسلم ومن حفظ عزان بن الصقر عن محمد بن محبوب مسألة: 
يكون في دار الجور، وهي بلده فيدخل فيها قوم يريدون استباحتها؛ أينبغي للمسلم 

إذا كانوا يريدون عامة البلد  قال: أن يقاتل عن حريمه مع راية الفاسقين؟
وِ البلد، قال الله تعالى: ﴿ (2)حريمفللمسلمين أن يدفعوا عن 

ا
ِ أ بيِلِ ٱللََّّ َٰتلُِواْ فِِ سا قا

 ْۡۖ عُوا  .[167آل عمران:]﴾ٱدۡفا
 نعـم.؟ قال: يدفعون بالقتال بالسيوفقلت: 
ة، أم ذلك أفرض عليهم وهم أهل تقي، أرأيت القتال في هذا الموضعقلت: 

 أعلم. إذا كانوا في دار تقية فما أقول: إنه فرض، والله؟ قال: إليهم
أرأيت مصرا مثل عمان؛ أهل الجور غالبون عليه، فنزل بهم قوم ظلمة قلت: 

نزلوا  (4)، أو حيث(3)أعلى المسلمين أن يخرجوا إليهم إلى جرفار ،من أهل العراق
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بجواز.  (1)
 ث: حريمهم.  (2)
 فار: هي الآن إمارة رأس الخيمة التي تقع في أقصى المنطقة الشماليةلفار: أو جر ج (3)

 . المصدر: الكوكب الذري لعبدالله الحضرميلإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية. 
 هذا في ث. وفي الأصل: أوجيت.  (4)
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حتى يغشوهم في بلادهم، وليس ؟ قال: من الأطراف، أم لا يسعهم الخروج إليهم
 هل الضلال.لهم أن يخرجوا إليهم مع الفاسقين وأ

لها، فإذا اجتمع إذا كان السلطان الذي سار لإهلاك عمان كقال أبو المؤثر: 
المصر ظهر  س/ وإن خلوا بينه وبين106أهل عمان عليه وحاربوه رجوا دفعه /

وا إليهم مع سلطانهم عليه وعليهم متفرقين، واستباح حريمهم؛ فما أرى بأسا أن يسير 
 دفاعا عن البلد، والله أعلم.

الدفاع من حيث ما   إن  عمان بمنزلة البلد الواحد يجوز فيهال غيره: وقول: قا
 لب عليها.كان كالدفاع في البلد، والسلطان إذا غلب على قطر منها فقد غ

د بن محبوب )رجع( مسألة: على إثر مسائل عن أبي المنذر بشير بن محم
. 

هم، ووصل قتلرجل سار مع جماعة يريدون استباحة بلد، وسلب أهله و قلت: 
ت سلبهم، ولم يمد إلى الموضع الذي يريدونه، وكان ناحية عنهم لم يخالطهم في وق
، وساقوا القوم وقتلوا يده معهم، إلا أنه كان مجر داً سيفه وهو واقف في بعضهم عزلا

م التي ذبحوها لحما، فرجع واحد من جملة الغنم التي ساقوها شاة، وأكل من لحم الغن
ه إن كان رأيه معهم الذي عرفت أنفقال:  الخلاص؛ ما يلزمه في ذلك؟وأراد التوبة و 

ا وقع، فهو موهو في جملتهم، وخرج عن بيته، ولا نهى أصحابه حتى وقع منهم 
ا أخذ من يلزمه م قال بعضهم:شريك لهم في القتل والسلب، وعليه الخلاص. 

ا سلم بميتخلص من الجميع، ويرجع إلى شركائه  وقال آخرون:السلب فقط. 
  التوفيق.عنهم، وأما القتل فحكمه غير ذلك، وليس هذا موضع شرحه، وبالله

م/ فإن خرج إلى قوم يريدون سلبهم وقتلهم، فلما وصل قرب 107/قلت: 
يلزمه  ،الموضع وما يليه، وبقي واقفا على موضع مجر داً سيفه، وخرج منهم عزلا منهم
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الموضع ولم يمد يده عندهم لعله فلا وإذا لم يصل معهم  ؟شيء مما أخذوه أو سلبوه
شيء عليه إلا التوبة والاستغفار، إلا أن يكون المقتول رأى سواد رأسه فإنه يلزمه، 

 والله أعلـم.
لحدث الذي يجوز ولا يستحل  قتال قوم دخلوا البلاد حتى يكون منهم امسألة: 

ن كلها بمنزلة عما إن  وقول:  قول أبي المؤثر.به ذلك، وتقوم عليهم الحجة، وهذا 
والسلطان إذا  ،لبلدالبلد الواحد يجوز فيها الدفاع من حيث ما كان، كالدفاع في ا

 غلب على قطر منها فقد غلب عليها، والله أعلم.
فلا  عندهم؟ هل لأهل البلد أن يخرجوا من خافوه من السكانمسألة: وقلت: 

هم ومن أحدث من د،نبصر النفي، ولا نرى إخراج الناس من منازلهم، ولا من البلا
 .قال محمد بن محبوب حدثا أقيم عليه الحق في حدثه، ونحو ذلك 

ن السلطان إذا موسألته عن أيام الإهمال  مسألة: ومما يوجد عن أبي سعيد:
هل  ،ن يدهم البلدصيح بالس لاح، وخرج أهل البلد وعوام هم نحو الذي يتخو فون أ

يخف على  عندي إذا لم قال:دفع؟ يصلح للمسلمين الخروج عندهم بالسلاح لل
س/ إن شاء 107فأرجو أن  ذلك له / ،نفسه فتنة من لحوقه عندهم في حالهم تلك

 الله، إذا أراد شيئا من الطاعة يرضي الله بها.
لا يطيق  -لد الخارجأعني أهل الب-فالفتنة التي يخافها أن يكون منكرا قلت له: 

م من دخول الفتن عليه عندي كثيرة، فإذا سل أما في هذه الفتنة قال: الفتنة ؟إنكاره
اينه منهم من المنكر، في دينه، ولم يكن خوفه ولا ما يلحقه منهم في دينه إلا ما يع
عهم الخروج معهم إلى ولم يقدر على إنكاره لم يبن لي أن يكل ف فوق طاقته، ولا يمن

 ما يقصدون من سبيل الطاعة من دفع عن الحريم وشبه ذلك.
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ن من دخول الفتن ويجوز له إذا أراد الدفع والطاعة لله في ذلك، وآمقلت له: 
؟ لا ما يتخوفإأن يخرج عندهم، ولو كان الذي يخاف على البلد لم يدخل البلد 

 هكذا عندي.قال: 
ذا السبيل في أرأيت إن كان عليه دين؛ هل له أن يخرج معهم على هقلت له: 

 كان إذا أنه ديعن قال: ؟د فيدفع عنهغير البلد، أم ليس له ذلك حتى يدهم البل

يدفع عن هنالك أنه إذا لم يتلق و  ،من هذا العدو المخوف عليه البلد على يخاف
ولو كان  ،حتى يدخل البلد، ويخاف على البلد أن يستباح كان له عندي ذلك

ده، وإن قضى الله عليه دين، فإن سلم الله عن القتال لم يحرمه الله ثواب ما قص
عندهم على سبيل  ين القاصد لهم قتالا أشهد على دينه إن أمكنه، وقاتلبينهم وب

ل، وهذا على الدفع عن الحريم لا على سبيل الجهاد، ويسعه ذلك في بعض القو 
 م/ من قولـه.108المعنى /

 
هل  ،سئل عن الرجل المسلم إذا دخل بلاد الزنج ووافق بينهم حربامسألة: 

 ين، ويأخذ من أشياء من قاتل معه من الآخرين؟يجوز له أن يحارب عند أهل الفريق
أن ه إذا لم يكن له عهد ولا أمان من قبل ذلك وكانوا مشركين كان له قال: معي 

بعد الحج ة عليهم إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه وقصد بحربه للمشركين وأخذ 
 ؛الغنيمة منهم، وقد صاروا في حكم الحرب للمسلمين؛ فعندي أن في ذلك اختلافا

إن  له ذلك، ويأخذ ما أعطوه من الغنيمة التي  فأحسب أنّ في بعض القول:
إذا لم يكونوا يخرجون  ،يغنمونها من حربهم، ويخرج من حص ته الخمس مما يعطونه

لا يجوز له  وفي بعض القول: من ذلك الخمس، ولم يؤمنوا على إخراج الخمس.
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الأصل لا يقومون فيها بالعدل لأنها في ؛ ذلك أن يأخذ مما أعطوه من تلك الغنيمة
 لنفسه؛ فذلك جائز له ويخرج الخمس. من إخراج الخمس إلا ما أخذ هو بيده وسبى

وسئل  :خرىوفي خ أ)مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وسئل محمد بن محبوب 
لمسلمين ليكرهون اإن   قال: عن الغزو مع قومنا إلى العدو  من المشركين؟ (محبوب

فلا يوفى  لهم به، وكانوا  و  والحكم إلى غيرهم مخافة أن يعطوا عهداأن يخرجوا إلى العد
الهم، ويأخذوا أمو  ليقتلوهم، ؛يقولون: إذا كان العدو  هم الداخلين على المسلمين

ن الناس مع فللمسلمين أن يقاتلوهم عن أنفسهم وع ؛س/ ويسبوا ذراريهم108/
 من كانوا مم ن يعينهم عليهم، والله أعلم.

سه العدو  وعن رجل أراد سفرا وخاف على نف قال محمد بن جعفر:مسألة: 
 ظلمفي طريقه، وحضر خروج الأجناد وبعض الفس اق أو اللصوص مم ن ي

، ولا يدخل فيما (1)الناس؛ فهل لهذا الخارج أن يخرج معهم، ويكون في أنسهم
نكر وأ ،فلا أرى عليهم بأسا إذا اعتزل عنهم وقت ظلمهم يدخلون فيه من الظلم؟

وقال ذلك عليهم بقلبه، فإن أمكنه أن لا يكون معهم فهو أسلم له إن شاء الله. 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعمثل ذلك.  أبو المؤثر

لدولة ا: وإذا جاءت  عن الشيخ أحمد بن مفرج: مسألة: ومن غيره
نه لا يؤمن لأ ؛انوا ظلمةفلا يجوز لأهل البلد أن يسل موا لهم البلد إذا ك ؛إلى البلد

ال دفعا عن البلد وأهل وجائز لأهل البلد قتالهم، وتكون ني تهم في القت ،منهم الظلم
تلوا خارج ولهم أن يقا البلد والحريم والأموال؛ هذه ني تهم إذا كانوا في ملك ظالم،

ه، ومن يقتل من البلد وني تهم الدفع عن البلد، وإن قتل هو أحدا فلا شيء علي
 ر، والله أعلم.الدولة في النا

                                                 
 ث: أنفسهم.  (1)
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وإذا دهم عدو  أهل مصر وفيه سلطان فللرعية أن تقاتل مع السلطان، مسألة: 
فعلت ذلك أعانت  (1)لأنه إذا خرج ؛ولا تخرج معه إلى بلد آخر مثل البوارج وغيرها

 م/ للمسلمين، والله أعلـم.109والفيء / ،الجائر على أخذ الفيء
وعداوة، وصار   د وقعت بينهم فرقةوفي أهل بل مسألة: الشيخ حبيب بن سالم:

ندهم إذا وقعت عأرأيت إذا سار أحد  ،كل  أحد منهم يظلم صاحبه بما يقدر عليه
ظلم، ويخاف إذا لم فتنة بينهم، ولم يأمر بشيء من الظلم، ولا يقدر يردعهم من ال

قال   ذلك؟فيما يلزمه  ،يخرج عند أصحابه أن يلحقه منهم ضرر في ماله ونفسه
مكثرا لهم بهم، لا يجوز له الخروج مع أهل الظلم معينا لهم و  :هذه على صفتك

، وإن خاف أولى من ضياع الدين هويقف عن هذا أسلم لدينه، والضرر في مال
ظلم أو ردع ظالم  على نفسه أو على ماله وخرج معهم، وفي نيته إن قدر على إزالة

إذا أمن على  م منهمفلا يضيق عليه الخروج معهم، ويعتزل عنهم عند وقوع الظل
قف فيهم ويتوارى نفسه في الاعتزال، وإن لم يأمن فلا بأس عليه، ولا يضيق أن ي

م يرونه عند عن أن يراه المظلومون جهده وحكمهم لا يرونه حتى يصح  معه أنه  
 فيصير شريكا ضامنا، والله أعلم. ،وقوع الظلم بهم

: يكون شريكهم سا حيث قيل: ومن خرج في دولة البغاة وقتلوا أنفمسألة: ومنه
، وإن كان مكرها أو أذلك خاص  إذا كان خروجه متبر عا من غير تقي ة ،لهمبتكثيره 

ندي ذلك لمن ع قال: مت قيا فلا شيء عليه ما لم يعنهم أو يرض بفعلهم أم لا؟
س/ 109الله /ومن خرج مجبورا يساق، فإن تخل ف نهب أو سلب،  خرج مختارا، لا

 أعلم. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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على الخروج معهم،  (1)والبغاة على المسلمين إذا جبروا واحدا لصّبحي:مسألة: ا
وخرج تقي ة عن نفسه أو ماله، وقتلوا وهو معهم غير راض، ولم يفعل بيده؛ أيلزمه 

ظلما، ولا قصد  ينومن خرج مجبورا فلا إثم عليه ولا ضمان إذا لم  قال: إثم أم لا؟
و سلب أو فعل أو ما يشبه ذلك لزمه جورا، وإنما الإثم على من ظلم، وإن قتل أ

 دوالقو ، الضمان (2)لزمهأالضمان في الجبر، وعذره من عذره من القود، وبعض 
وهو بالخيار بين استعمال التقية أو  ،والتقية تسع في المال كما تسع في النفس

 إنما ذلك في النفس دون المال، ولا تسعه التقية عن ماله، والله أعلم.وقول:  تركها.
ل يجوز وسألته: ه :سألة من منثورة الشيخ أبي الحسن البسيوي م

 ركين ويجاهد معهم؟للمسلم أن يخرج مع الجبابرة والسلاطين الجائرة إلى حرب المش
 ومنع آخرون. .قد أجاز ذلك من أجاز من أصحابنا قال:

تقو ون به على لأنهم يتوص لون به، وي؟ قال: فما الحج ة لمن منع ذلكقلت: 
 لغنائم والفيء، وإمام المسلمين أولى بذلك منهم.أخذ ا

ة كل هم حرب قالوا: إن  أهل القبل؟ قال: فما الحج ة لما أجاز ذلكقلت: 
ان ظالما أو جب ارا كللمشركين، ووجب عليهم جميعا قتال المشركين، وكل  واحد منهم  

من قتال  مره اللهأأو مسلما من أهل القبلة يجاهد عن نفسه المشركين، ويعمل بما 
 م/110المشركين. /
؟ ن أهل القبلةوهل يجوز للمسلم أن يجاهد فئة باغية عند فئة باغية مقلت: 

ا وأبت أن تفيء فإن بغت إحداهم ،إلا أن يخرج يصلح بينهما ؛لا يجوز ذلكقال: 
 ر الله.إلى أمر الله، وفاءت الأخرى قاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أم

                                                 
 ث: أحدا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لزمه.  (2)
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تبغي أن تملك  غيتين ظالمتين الرعية؛ كل واحدةفإن كانتا كلتاهما باقلت: 
لتي هي أشد هل يجوز لأحد من الناس يقاتل ا ،الأخرى وتقهر الناس وتظلمهم

نفسه زيادة  ليزيل عن ؛يقاتل التي هي أشد جوراأن نعم يجوز له ؟ قال: جورا
ه، نما يقاتل عن نفسوعن الرعية إذا كانوا أشد على الرعية ظلما وجورا، فإ ،جورهم

 وليس له أن يقصد في ذلك لمعونة الأخرى.
نعم له أن يسير معهم، إلا أن ؟ قال: وهل يجوز له أن يسير معهم في مسيرهم

يكون السائرون إلى الفئة الباغية يستحلون في مسيرهم سفك الدماء ونهب الأموال، 
فليس له أن يسير، ولا أن يكثرهم، وليس لأحد أن يخرج مع قوم يستحلون في 

جهم أخذ الحرام باختيار منه لذلك، وإنما له أن يقاتل الفئة الجائرة إذا كانوا خرو 
فله  ،سائرين قاصدين في مسيرهم استباحة البلد ومن كان فيه واستحلالهم لذلك

كان الذي يحاربهم ظالما أو مسلما، وأما المسير إليهم   ،أن يدفعهم عند من حاربهم
 س/ اختلاف، والله أعلم.110يه /فف ،آخرين أهون منهم (1)مع الظالمين

بيلة على وإذا بغت ق مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:
عليهم  وسار المبغي قبيلة، وأخذوا أموالهم، وسفكوا دماءهم، وأخذوا أموالهم فقط،

دهم أخذ كل من غازين الباغين، ولم يعرفوا الباغي بعينه الذي وصل إليهم وقص
ى أن لا يتجاوزوا يلة بقتل وأخذ مال، وكانوا غير مأمونين عليجدوه من تلك القب

ون إقامة الحجة دما أوجبه الشرع، وأن لا يبدؤوا أحدا منهم بقتل ولا أخذ مال 
هم يصيبه منهم  وفعل ما يجب بالشرع إذا كان يخاف من جماعته، إذا لم يخرج مع

، وفعل ما فيهكلام وأذى وهو محتاج لجماعته، وكيف صفة جواز ذلك، والقصد 
 يؤمر به؟

                                                 
 ث: ظالمين.  (1)
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: إن أمكن لهذا المسلم العذر عن الخروج كان أولى وأسلم، وإن خرج الجـواب
الذي لا فيه نكير لأهل الباطل، ولا حجر من وجه، ونوى  (1)على الوجه الجائز

 ،الحق وأعان أصحابه بالحق، ولم يفعل شيئا محجورا في خروجه في نفس ولا مال
هذه النية والقصد، وإن خاف على نفسه ما يؤثمه من  فهذا لا شك أنه سالم على

نفسه أو من أصحابه فالسلامة الوقوف في ذلك، وأنت أولى بمعرفة ذلك وفهمه 
 وحكمه، والله أعلم.

تل وأخذ أموال ولم قلا يجوز لهم من  جماعته وفعلوا ما اوإن تعدو  مسألة: ومنه:
سعه؛ هل أن يفعل ما يم/ على 111يفعل هو شيئا من ذلك وقصده في خروجه /

 يضمن شيئا من فعلهم أم لا؟
 لاولا قال ما  : إذا لم يكثرهم بنفسه ولم يشهر معهم وفيهم سلاحا،الجـواب

كنت أختار له يسعه، ولا أخذ شيئا لم أقدر أن ألزمه شيئا على هذا الوصف، و 
  أعلم.الوقوف ما أمكن مخافة الإثم ووقوع التبعة، والأمر عظيم، والله

القاتل  تراءىتى يحل سوادَ رأس القاتل؛ أهو : وما صفة نظر المقتو ة: ومنهمسأل
بهم فقد لحقه معنى ذلك  والمقتول بنظر العين، أم معناه إذا كان في جملة القوم مكثرا

 وصار شريكا لهم؟
: إني لا أحفظها مفسرة إلا ما قالوا كذلك، ولعل المعنى أن  القاتل إذا الجـواب

غيره، وتشاركوا في ذلك، أو رأى المقتول كثرة القوم  (2)ورءاه رأى المقتول يقتل
والعدد، وخاف منهم، وصار مرعوبا من أجلهم لعل بعض المعنى كذلك، والله أعلم 

 بتأويل الآثار.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 وفي الأصل: ورأى. ث. هذا في (2)
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ضرورة؛ من  : وهذا خاص  إذا كان خروجه اختيارا منه من غيرمسألة: ومنه
ا القصد، ويكون الخروج على هذتقية على نفس أو مال أو دين، وتسعه التقية في 

 تسع في لاوحيث قيل: إن التقية ، أم كيف صفة ذلك ،سالما من ضمان فعلهم
رة بمعنى إرضائهم تقية أيسمى هذا الخروج فعلا، ومثله الخروج في دولة الجباب ،الفعل

قية فيه، هو أن س/ لا تسع الت111وما الفعل الذي / ،أم هذا واسع ،منه ودفاعا
 عل شيء لا يجـوز؟يطلب منه ف
لخروج مع الجبابرة : عندي أن  الخروج من الفعل، ووجدت في الأثر أن  االجـواب

وه على المسير، ولو جبروه على ذلك وقهر  ،الذين لا يؤمنون على دينهم لا يجوز
 والله أعلم والسلام.

في المنع من إعانة السلطان  مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:
: ه، وقد جاء في الأثر الصحيح من القول الصريح فيما يروى عن النبي في ظلم

، أو (2)«من أعان ظالما على ظلمه ولو بقطة قلم فقد أعانه على ظلمه (1)إن ه»
فهو شريكه في الإثم، وهو كذلك، ولكن خص  حجر الإعانة له على ظلمه لا 

فإن  لكل موضع على الإطلاق فيما وجب أو جاز لوسيلة أو مباح أو مكروه، 
ولكن لا يبلغ به إلى  ،هذه حكمه لا يتعداه إلى غيره، والمكروه وإن كان مكروها

ما لم يتعد  فيه إلى ما لا يسعه، وإذا كان يعينه بقطة قلم أو بكتابة خط  (3)هلاك
النجاة أخذ من هلاكه؛ كان ذلك من سببه لما يهلكه أو من سبب غيره، ولا يمكن 

                                                 
 ث: إن .  (1)
مَنْ أَعَانَ ظاَلِمًا ببَِاطِلٍ ليَِدْحَضَ ببَِاطِلِهِ حَقًّا فـَقَدْ برَئَِ مِنْ »بلفظ:  أخرجه الطبراني في الأوسط (2)

. وأخرجه أبو نعيم في الحلية بلفظ 2944، رقم: «ذِمَّةَ اللََِّّ وَذِمَّةِ رَسُولهِِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 . 05/248قريب منه، 

 ث: الهلاك.  (3)
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على الكتابة، أو يمكنه إلا أن ه أمره فهو واجب عليه إعانته،  السلطان في حينه ذلك
وإن كان مثلا ليعطي فقيرا مستحقا شيئا من النفع فهو مستحب  على قول من 

وهو أكثر القول والمعمول به مع  ،مما لا يعلم حرامه ،أجاز الأخذ من عندهم
 العلماء.

م/ في 112اس /ا القيلا يجوز؛ فيكون من المكروه أو المباح، وعلى هذوقيل: 
غيه في الناس جميع الأمور مطلقا، وإذا كان هكذا فكيف يجوز أن يعينه على ب

 بالحرب والطعن والضرب ظلما وعدوانا.
إن ه إذا كان سلطانان في ناحيتين؛ كل  منهما يحارب الآخر  وإن كان قد قيل:

ليزيل تلك الزيادة  ؛أن ه يجوز له إعانة الأقل  ظلما على الأكثر ظلما على نية أن ه
لأن  على كل  قادر أن يزيل من المناكر ما قدر عليه، وليس  ؛التي أمكنه أن يزيلها

عليه ما عجز عنه وإن كان له على حال، و هذا قد صار في نفسه قادرا على 
تلك الزيادة أن يزيلها بذلك السلطان؛ لزمه ذلك إن كان قادرا، وجاز له إن خاف 

يكون ذلك السلطان الذي هو أخف  ظلما هو ذاهب العجز، ولكن بشرط أن 
إلى حرب رعيته على غير ما جاز له، وأن يكون في حينه  (1)إلى حرب السلطان لا

ذلك آمنا من التعد ي على من لا يجوز له، ولابد  من إعلام الرعية أنا  لم نقصد غير 
ع، وإن بين  لإزالة زيادة ظلمه، وإن بين  السلطان لهم ذلك كفى للجمي ؛السلطان

القاصدون وهم على أمان من السلطان كان كافيا، فإن أمكن السلطان الذي هو 
لم يكن على هؤلاء  ؛أقل  ظلما حين وصل البلد وحارب الجميع السلطان ورعاياه

                                                 
 صل: إلا. هذا في ث. وفي الأ (1)
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إثم في خروجهم معه، فإن قدروا أن يوقفوه بقول أو بفعل أو بأحدهما أو بحيلة عن 
 فلا، وإن (1)ظلمه لزمهم ذلك، وإن لم يقدروا

يعينوه  (2)س/ وإلا فلا، ولكن لا يجوز لهم أن112قدروا أن يخرجوا عنه لزمهم؛ /
على ظلمه بقول ولا بفعل ولا بدلالة ولا فتوى باطلة، ولا أن يكونوا في قومه 
حيث يراهم المظلوم حين يظلم مثلا أن يكونوا يخشون ماله أو يهدمون داره أو 

حيث يواجه ذلك المظلوم فيكون معينا لهم بتكثيره فلا يكون في القوم  ،يقتلوه
فيكون سبب عجزه نظره إلى الكثرة فيكون شريكهم في الإثم، وقيل في  ،لخصمه

الضمان والإثم كما سيأتي بيانه، وإن كان في القوم من حيث لا ينظره في الاعتبار 
 لا ضمان.فلا إثم عليه إذا كان غير راض بذلك الظلم و  ؛الذي يظلم في حين الظلم

ن ه ذاهب إلى أوكذلك كل  من ابتلي بالخروج مع قوم السلطان حتى على معرفة 
صفة، وإن نظره حرب قوم ظلما وعدوانا ولم يقدر أن يمتنع عنه كان على هذه ال
ن في حينه ذلك أحد من المحروبين وهو في غير مواجهة الذي لا يجوز له أن يكو 

ن القتل لم يكن و ضربوه فأصابته وسلم مفي مواجهتهم، وقتلوه في حين الحرب، أ
 ؛يهم ولا ضمانله حج ة عليهم ولا على الذي ضربه في تخطئة دينه، ولا إثم عل

 كم.حكمه حكم الباغين في ظاهر الح ،لأن ه في ذلك الحين مع أولئك
 (3)وقد يجوز الخروج مع السلطان على الاختيار في الحرب، ويكون واجبا في مال

وذلك مثلا أن يأتي  ،ولو كان جبارا ظالما ،في بعض الأحوالوجائزا على حال 
م/ وله موضع يمنعهم بعيد عن البلد، وإذا 113/ ،على البلد عدو  حاربا ظلما

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: حال.  (3)
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البلد بما يمكنه  (1)فخرج إلى ذلك الموضع ليدفع من ،وصل البلد لا يقدرون عليه
 (2)هو لازم عليه[]ف ،من الدفاع والخروج معه على قدر، ولم يمنعه حق لازم عليه

وإن كان عليه حق ولكن في نفسه أنه إذا لم يذهب معه في الخروج يكون أضر 
لخوف من السلطان أن يعمل فيه ما لا يستطيع أن يوفي  ؛عليه وعلى أهل الحقوق

الحقوق أكثر من الامتناع، أو أن  العدو أخوف عليه إذا دخل البلد في ضرر أهل 
وفي اطمئنانته أنهم يسمحون له  ،لكون أمرهمالحقوق، أو كان أهل الحقوق يم

بذلك، أو أظهروا له، أو لم يقدموا عليه، ففي وجه من هذه الوجوه يكون وسيلة 
 إلا إذا هم أمروه بذلك فقد كان واجبا.

وأما الخروج إلى قتاله بعيدا عن البلد على غير هذه الصفة فغير لازم، ولكنه 
مور في حرب السلطان لغيره فهو على فما كان على هذه الأ ،جائز على حال

هذه الأحكام، وقس ما لم يذكره على هذه؛ فإنها أصول لكل ما أشبهها يكون 
وأما أن يحرب السلطان قوما امتنعوا عن خراجه الذي هو  (3)حكمه كحكمها

فلا يجوز له  ؛ظلم، أو امتنعوا عن أداء حق لزمهم أن يؤدوه على يده أو قضائه
وا من ظلمه أو جوره، وكذلك إن امتنعوا عن أداء ما لزمهم من حربهم ولو لم يخاف

س/من التعدي عليهم ففي 113وإن كان قد قيل في الآثار: إذا خافوا /، الأدب
 ؛كان أبلغ  (4)أصل التحقيق لا يلزمهم حتى لو لم يخافوا ذلك، ]وإذا خافوا ذلك[

 ،لأداء إلا على يد أحدلا أنهم لا يجوز لهم ا ،لأن عليهم أن يؤدوا الحقوق بأنفسهم
فيكون هو ذلك الآخذ، وليس له سبيل على أحد من الرعية، وإنما صاروا رعية له 

                                                 
 ث: عن.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: كحلمها.  (3)
 زيادة من ث. (4)
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بالقهر والغلبة والجور، لا على أنهم في الحكم رعية، فكما لا حجة لأهل الفسق 
وما أشبهها من  ،الشاهر فسقهم بضرب الزمور، واللعب في أوقات العتمات

هم أهل التهمة بالرجال من الرجال، والرجال بالنساء، الأوقات، وفي كل وقت، وفي
فكذلك ، ليس لهم حجة على أحد في أدب ولا إجابة لأداء حقوق على أيديهم

السلطان بل هو أفسق وأخبث وأزهق من هؤلاء، وأبعد من أن تكون له الحجة 
 على الناس، إلا فيما يكون فيه حجة لكل أحد مطلقا، مثل الأمر بالمعروف والنهي

عن المنكر، فإنه لازم كل متعبد به إن قدر عليه من مسلم أو منافق أو مشرك من 
جميع أهل الشرك، وكل من قام به وجبت طاعته فيما هو واجب، ولزمت إعانته 
فيما هو لازم، فقدر على ذلك إذا كان لا يقدر عليه ذلك المشرك أو المنافق الجبار 

على ذلك، وإن كان المعين له عذر  (1)ينهالطاغي الباغي، إلا بهذا الذي دعاه ليع
عن الخروج معه، وذلك واجب كان له وسيلة، وإن كان ذلك أصله وسيلة كان 

 م/ مباح كان مباحا.114للجميع وسيلة، وإن كان في /
أما في النهي عن المنكر فلا يكون منكرا  فنقول: كيف مثل المباح؟قلت:  فإن

يطلق على الواجب فعله، وعلى ما كان  (2)مباحا، وأما في المعروف؛ فالمعروف
على وجه الوسيلة، وعلى الإحسان المباح، مثلا أراد قوم أن يعمل في موضع غماء 
لظله لمن يأتي معه من الناس لغير ما يسخطه الله تعالى، أو ما أشبه هذا، فخرج 
هذا بعسكره لإعانته فدعا به معه جاز له، وكان من المباح إن كان من غير أهل 

لتقوى ذلك، ولم تحضره نيته ينوي بشيء هنالك يكون لله، وإنما حضرته النية ا
إجابة لهذا كان من المباح، وفي المباح قد يكون المرء له الأجر عند الله، وقد لا 

                                                 
 ث: لعينه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بالمعروف.  (2)
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يكون له، ولا يكون من فعل الإحسان في موضع جوازه في أحد إلا وله فيه أجر، 
 ـذا.فهو ميزان معتدل أو وزن كل ما كان مثل ه

وأما فيما يلزم من الحقوق للعباد فلأي  معنى يكون لازما إجابة السلطان لأدائه 
وهو يلزمه أداؤه بنفسه إن كان قادرا، وإن كان غير قادر فلا يلزمه ذلك حتى 
يقدر، فإن كان قادرا ودعا به السلطان وامتنع عن إجابة السلطان فلا فرق بين 

امتنع عن أدائه أخذه بالقهر من قدر عليه إذا صح  أنه عليه و  ،السلطان وغيره
غيره ولو من أهل الكفر؛ فكل قادر على قبضه وقهره حتى يؤدي  (1)و السلطان

س/ إذا أمن 114ما وجب عليه جاز له، وكل من علم كعلمه به جاز له إعانته /
من التعدي عليه بما لا يجوز له، وإن امتنع حوصر، ولا نهاية لذلك حتى يبدأ 

ورب على ذلك، وإن لم يصح أنه قادر على أداء ذلك الحق مما هو من بالحرب ح
حقوق العباد لم يجز أن يقهره أحد لم يصح ، وأما حقوق الله كالحبس والقيد فلا 

لأنها من أنواع الحدود، ولا يصح فيها عفو من أحد ولو عفي  ؛يجوز لكل أحد
ل فيه فليس له مطالبة في المفعول فيه لم يصح  فيه لم يصح عفوه، وإن طالب المفعو 

أحد  ارضاه، ولا تكون مدته على قياس رضذلك كما يظنه العوام، ولا هو لأجل 
 المتفاعلين.

وإنما قياسه على مقدار ما يردعه من غير تلك المرة ويردع غيره، وقد تزيد 
العقوبات في أمور وتنقص في الفاعلين، فقد يكون فعلا كبيرا ولا يحتاج إلى طول 

، وإنما جرت منه مدة في  العقوبة إذا كان فاعلها معروفا أنه لا من دأبه الشر والضر 
ف لأنه معرو  ؛تلك الزلة، وقد يكون الفعل خفيفا ويحتاج صاحبه إلى عقوبة طويلة

طول العقوبة فيه، وقد يكون في الأمور الكبيرة  لاإأنه صاحب شر وضر، ولا يردعه 
                                                 

 ث: أو. (1)
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من دأبه الشر والضر، وذلك مثل القتل  عقوبة طويلة، ولو كانت ممن عرف أنه لا
كالرمح ،(1)مودغبه والرمي به فيما هو أصله غير ملإرادة الضرب  ؛وإشهار السلاح

ليضربه عن قصد  ؛م/ كأنه ييم مها إلى أحد115لها إلى أحد /، فإذا قبَّ (2)والجرز
ها إليه كذلك صار بمنزلة الشاهر سلاحه، وأم ا البن ،بالتعدي عليه دق فإذا فإذا أمم 

ه إليه والنار في الفتيلة صار بمنزلة الشاهر عليه، وأم ا الخنجر والسكين وما أشبهها  أمم 
يريد ضربه بذلك،  (3)فإذا كانت في تلك الحال غير مغمودة فمن حين ما يجذبها

ها إليه ئفمن حين ما يرفع يده بها ويوم ،الحال غير مغمودة ذلكوإن كانت في 
حين ما يرفع يده بها ليضربه فقد شهر سلاحه، وأما  فقد شهر، وإن قيل: فمن

ووجبت  ،السهم والقوس فمن حين ما يركب السهم على نحوه فقد شهر سلاحه
لأنه يجوز للمشهور عليه كذلك أن يقاتله ويصير بذلك حاربا،  ؛عقوبته الطويلة

هم وأم ا إن كان من وراء جدار فحتى يرموا بسهم أو ببندقة من بندق، أو يخرج من
أنه يعتبر؛ فإن لم  ومعي أحد شاهر سلاحه، وأم ا في الحصى فيصح  فيه اختلاف،

لهم عذر، وإن  (4)يعرفوه على أي  رمية كان فالأحسن التوق ف؛ عسى ]أن يكون[
دعوهم على شيء هذا كان فأتوا بعذر، أو مسكوا عن الجواب ويحتمل لهم العذر 

حربهم، وإن أصابت أحدا منهم  فيه وقف، وإن صح  معهم أنهم حاربون به جاز
 ولم يصح  لهم عذر كانوا حربا.

                                                 
 . معمود: . وفي الأصلثهذا في  (1)
 . ث: الجزز (2)
 ا. ث: يحدثه (3)
 ث: أيكون.  (4)
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مثلا في سقوطها مم ا يمكن أن تسقط عليهم، أو هم ؟ قال: وكيف العذرقلت: 
س/ 115في موضع يمكن أن يكونوا لم يعلموا بهم أنهم في ذلك الموضع، وأم ا إن /

تل أو تصيب ت منهم على غير السقوط وهي مما تقتكانوا عرفوهم أنهم هناك وأ
قدر ما يضر ه حتى يمنعه الضرر أن لو أصابت أحدا ضررا بقدر ما يثخن به؛ أي ب

قتالهم وهم متحص نون ببغيهم وامتناعهم كانوا حربا، وإذا صح  أن  العقوبات  (1)نع
كانت أمورها للإمام   ،هي من حقوق الله وقد صح ، ولا نعلم في ذلك اختلافا

م لذلك، أو القائم مقام الإمام العدل من جماعة العدل، أو لقضاته الذين جعله
المحتسب المأمون عليها القادر على ذلك القائم بأمور المسلمين،  (2)المسلمين، أو

إذ قد يكون غير عالم  ؛أو السلطان المأمون، أو كبير البلد المأمون، أو العالم المأمون
البلد وقال: لا أجيب  أو عن كبير ،إلا أن ه إذا امتنع عن السلطان فيها ،بعلمه

فأؤد ي ذلك بعد ذلك  ،دعوتكم لما علي  من العقوبة إلا على يدي عالم بما يلزمني
لم يجز لهم أن يجبروه إلا الإمام أو قاضيه أو القائم بأمر المسلمين إذا كان  ؛على يده

مع هؤلاء إلا القائم بأمر المسلمين من  (3)لأن ه ليس له أن يتجبر ؛من أهل العدل
على نظر أحد من العلماء إذا كان أعلم منه  (4)ل العدل؛ فله أن يتجبرأه

إلا الامتناع لغير  هنبالأحكام، ولكن إذا صح  منه الأداء على يديه، وإن لم يصح  م
 ؛عذر يصح  له، وهو في الحكم غير معذور حتى يصح  عذره، وإن أج له إلى أجل

م/ امتنع جاز له 116وإن /ولم يمض جاز له جبره،  ،ليمضي إلى ذلك العالم
                                                 

 . علىهذا في ث. وفي الأصل:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (2)
 ث: يجبر.  (3)
 ث: يجبر.  (4)
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حتى يحارب جاز له حربه، وإن كان لا يأمن منه أن يمضي إلى العالم  (1)رهصح
خوفا أن يفوته جاز له أن يقول له ليكون على نظر ذلك العالم فيسأله، ولكن 
أحببنا لتكون في قبضتنا حتى نناظر فيك أهل العلم الذين هم أعلم منا، فإذا امتنع 

 .(2)رهصحعلى هذا جاز له 
 في دينهما، ين أو مأمونين أو ثقتينلطان وكبير البلد فحتى يكونا عدلوأما الس

فإذا كانا كذلك وقد جعل الكبير لذلك فهما مثل ما قلناه، والقائم بالعدل في 
فلا يجوز لأحد منهم أن يجبروا على أداء العقوبات  ؛أمور المسلمين، وأما غير المأمون

كان   ؛يعمل غير الحق وهو كبير البلد أو سلطان جائر على يده، وإن جبرهم ولم
وأما إذا امتنع ولم يقدرا على جبره لم يجز لهم أن يحاصروه على ذلك، ، مالهجائزا 

لأن ذلك  ؛وإن حاصروه وقاتلهم فهو جائز له، ولا يجوز لهم أن يقاتلوه ولو قاتلهم
 ،منهم عن التعدي فيناالحصر منهم له هو غير جائز لهم، ولو لم يقولوا: إنا لا نأ

ولو لم يظهر منهم تعد  في العقوبات على أحد فيما مضى، وفي غالب ظن  جميع 
لأن حقوق الله التي عليهم هم متعبدون  ؛الناس أنهم لا يتعدى عليهم فوق ما لزمهم

بأدائها، ولكن لا يتعبدون إلا على يدي أهل الأمانة في الدين، والذين هم متعبدون 
س/ منهم 116أيديهم هم متعبدون بالقيام بها فيهم مع القدرة / بأدائها على

عليهم،  (3)لأنهم تعبدوا بهم جميعا هؤلاء لأداء ما عليهم هؤلاء، وهؤلاء لما لا ؛عليهم
وهؤلاء لما عليهم في هؤلاء، فصح  أن  السلطان ليس له يد على أحد في شيء إلا 

وبهم تقوم الحجة  ،اليد للذين هم الحجةفيما لغيره فيه يد لا غير في الأحكام، وإنما 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: حضره.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: حضره. (2)
 زيادة من ث. (3)
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حتى من قتل متعمدا  (1)كل حكم يخصه حكمه ومحله، ]...[  ،من جاهل أو عالم
وقال: أنا أؤدي الواجب بما  ،فإن كان قد احتمى ه،ظلما ثم احتمى بمحصنة تحمي

علي  فيه، ولكن على أيدي المأمونين من التعدي، وأمان علي  من أن يتعدى على 
المأمونين من غيرهم، وترك الحرب، وكف نفسه لم يجز لأحد أن يذهب أحد مع 

لا للسلطان ولا لولاته، ولا لأحد من الناس، حتى  ،إليه ليحاصره ويقاتله على هذا
أولياء الدم فلا يجوز لهم أن يقاتلوه على هذا، وإن قاتلوه وقاتلهم لم يكن عليه ما 

ذا كانوا لا من أهل الأمانة في دينهم، غير الأول إ (2))ع: يصيبه منه( يصيبه منهم
إلا أنهم في موضع لا يقدرون أن يمنعوا عنه  ،وإن كانوا من أهل الأمانة في دينهم

التعدي من غيرهم إذا وصلهم، فكذلك وإن كانوا في موضع أمان عليه وهم من 
أهل الأمانة في دينهم وهو لم يصح معه علمهم، فكذلك وإذا كان في موضع يعلم 

 ،و وغيرهم بالشهرة والنظر إليهم، أو أتوا له من الأمناء في موضع مأمون عليهبه ه
  .لم يجز له حينئذ إلا إذا كانوا لا علماء بما يلزمه لهم

ن  الأمين لا إ فنقول:. إن  الأمين لا يفعل إلا ما جاز لهقال: م/ 117/ فإن
لوه صاروا غير أمناء معه يطالب إلا بعلم، وإذا رد  أمره إلى العلماء بأحكامه ولم يقب

 ولحقتهم التهمة.
يكون على يد العالم العارف، ولكن نريدك معنا حتى يذهب مع فإن قالوا: 

العالم، فإن كان أمان له إلى وصوله معه، وإلا لم يلزمه حتى يتفق له الأمان إلى 
هذا في ظاهر الحكم، وأما فيما بينه وبين الله فكذلك إذا كان صحيحا أنه  ،ذلك

لى هذا، وأما إذا كان في نفسه مخادعا فلا ينفعه، وأما إذا كان كذلك فلا يلزمه ع
                                                 

 بياض في ث بمقدار كلمة.  (1)
 ث: )خ: لعله يصيبهم منه(. (2)
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فيما بينه وبين الله إلا بما ذكرناه في ظاهر الحكم لا غير، وإذا كان ولي الدم على 
بنفسه، ولو  (1)فكيف يكون سبيل للسلطان فيما ليس لولي الدم ،هذه الأحكام

للسلطان حربه للعقوبة في القتل ولا غيره إذا لم كان في محل يجوز لولي الدم لم يجز 
 يكن من أهل العدل، ولو كان لم يبد منه تعد  في شيء من العقوبات.

ولو ذكر العلماء شرطا؛ إذا كان غير مأمون عن التعدي فهو كلام مجمل في 
لأنه من الممكن  ؛معناه في كل غير كامل التقوى فهو غير مأمون (2)الشرط، ويسري

لمحال أن يكون البداية منه في التعدي في هذا القاتل أو غيره ممن يطالبه في لا من ا
س/ على غير 117العقوبة، فغير التقي غير مأمون من التعدي في الحكم مادام /

 كمال التقوى، والله أعلم.
وسألته عن فئتين من أهل القبلة؛ كل فئة من مسألة عن الشيخ أبي نبهان: 

أيجوز لمن  ، جميعا إخوان في الله، ويغزو بعض الفئتين بعضاقرية أخرى، وفي القريتين
ابتلي بسكن أحد القريتين إذا وصلت الفئة المحاربة لأهل قريته إلى حريم القرية التي 

 فيها أن يخرج عاضدا لجند قريته إذا كان الفئتان على غير حق، أم يلزم بيتـه؟ (3)هو
قريته فلا أعلم جوازه عن أحد من أما أن يخرج معاضدا للفاسقين من أهل  قال:

المسلمين، ولا يبين لي ذلك، وإنما يجوز في قولهم أن يدفع القوم عن الحريم إذا 
خرجوا يريدون استباحة البلاد وظلم العباد ممن لا حجة لهم عليهم في حكم ما 
ظهر لهم وعليهم، فإن صح  معه أن  أناسا من أهل بلاده قد ظلموا هؤلاء الخارجين 

لب ما لهم عليهم في نفس أو مال لم يعرض لهم إلا بخير في قولهم، وخل ى في ط
                                                 

 وفي الأصل: لدم.  هذا في ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ويشري.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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 ،فإن امتنع ظالموهم في البلدة وأرادوا الدخول عليهم فيها ،بينهم وبين من ظلمهم
إنهم لا يريدون إلا حق هم مم ن ظلمهم، وكانوا بحال  سألوا، فإن قالوا:فينبغي أن يُ 

 يجز له أن يدفعهم، وإن كانوا مم ن لا من لا يخاف ظلمه للناس على دخولهم لم
جاز المنع لهم من دخولها،  ؛يؤمن في دخولهم البلاد على الغير مم ن لا حج ة لهم عليه

على من قدر أن يوصلهم بالعدل إلى حق هم من هؤلاء الظالمين لهم  (1)م/ و118/
وإن لم يقدر على ذلك وأمكنه أن يمنع  ،قول أبي المؤثر أن يفعل على 

فسه وماله ومن كان لا حجة لهم عليه من أهل بلده فعل، وخل ى بينهم وبين من ن
ظلمهم، وإن لم يمكنه ذلك وكان دخولهم لا يؤمن من الظلم والفساد في الناس 
والزيادة على ما لهم فالمنع أولى؛ فإن أبوا إلا  دخولها عليهم وكابروا وبدأوا بالبغي 

البغي جاز له قتالهم مع أهل بلده على غير  فإن قاتلوا على ،جاز دفعهم ؛والظلم
قصد لإعانة أولئك الظالمين لهم، ولا دفع لهؤلاء المظلومين عن الوصول إلى حقهم 
 ممن ظلمهم، ولكن على وجه الدفع لظلمهم، والذب  عن من لا يجوز عليه ذلك.

أهل قريته إلى  وهل يجوز له الخروج على نية الذب  عن المسلمين منقلت له: 
قول أبي  يجوز على لافي الخروج إليهم: إنه  ؟ قال: قيلن يبينوا عن القرية أم لاأ

قتل أهلها ظلما،  وأما في القرية فإذا غشي القوم البلد، وأرادوا ،الحواري 
وأموالهم وعن  أو أحدا منها بغير حق يصح لهم جاز لهم أن يدفعوهم عن أنفسهم

 نهم في حكم ما ظهر.غيرهم ممن فيها ممن لا يجوز عليه ذلك م
: إن  للمسلمين أن يدفعوهم عن  قول محمد بن محبوب (2)وفي

 س/ الحريم إذا كانوا يريدون عامة البلد، والله أعلم، فانظر في ذلك.118/
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أو.  (1)
 .في الأصل بزيادة: لعله (2)
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إن خرجت فئة باغية تهدم دار إنسان، أو تقطع نخلته ظلما، وعندهم قلت له: 
إن  ؟ قال: ليه إلا بقدر ما خربهأيلزمه ذلك كله، أم لا ع ،رجل شاركهم في العمل

ليس وقيل:  .يؤدي الجميع (1)إن  عليه أنوقد قيل:  ؛هذا مما يخرج فيه الاختلاف
 عليه إلا قدر ما ينوبه من ذلك.

فإذا أدى أحد منهم شيئا مما  ،وعلى قول من يقول: إن  عليه الجميعقلت له: 
 إذا صح معه ذلك. هكذا عندي؟ قال: هل ينحط عنه مقدار ذلك ،لربه (2)لزمه

 أن يكون غيره هل فرق بين أن يكون هو القائد للفئة الباغية، وبينقلت له: 
قائد لأهل البغي لأن  ال ؛نعم؟ قال: قاصدا بطيب من نفسه، وبين أن يكون مجبورا

ما المجبور مأخوذ بجميع ذلك، ومن دخل معهم بطيب من نفسه فهو شريكهم، وأ
 حضره قدر على منع ورا من الأمور، ولم يأمر به، ولافإذا لم يأت محج ،على الخروج

 .فلا ضمان عليه ولا إثم ،فاعله أو النهي له فتركه ولا رضي به
لقوم الذين قادهم وعندك أن  على القائد لأهل البغي جميع ما يفعله اقلت له: 

ن، ويكون به مأخوذا من الباطل في الناس والظلم للعباد، ويلزمه غرم ما فيه الضما
 م/ قيل، وقد مضى القول في ذلك.119هكذا /؟ قال: في الحكم

هل يكون منحط ضمان  ،فإن كان القائد مستحلاًّ والقوم محر مينقلت له: 
، وعلى أولئك (3)نعم، قد قيل ذلك؟ قال: ذلك عنه بالتوبة من قبل أن يقدر عليه

 المحر مين ضمان ما أتوه من شيء يلزمه ضمانه دونه، والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: يلزمه.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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: ومن سار مع هؤلاء الظلمة وكثرهم بنفسه، ولم يتول  الظلم لة من الأثرمسأ
إنه شريك  قال: قول: ما يلزمه؟ ،بيده، ولا بلسانه فقتلوا أو ظلموا وهو معهم

قال  في دمه. (1)لأنه قيل: من نظر المقتول سواد رأسه فقد أشرك (؛لهم :خ)معهم 
قتل ولم يعن على ذلك فلا غرم إذا لم ينهب ولم يوقول:  مثل ذلك. أبو المؤثر

عليه، وإنما عليه التوبة والاستغفار، ولا غرم عليه فيما أكل من طعامهم من رطب 
 وغيره حتى يعلم أنه حرام، والله أعلم.

وتنا، ووقع بينهم وإذا كان أحد من المسلمين في بلد غير بلدان أهل دعمسألة: 
إن ظفروا  ه من المشركينوبين أحد من المشركين حرب، وخاف على نفسه ومال

 لى هذا الوجه.جائز له أن يقاتل معهم عقال:  هل له أن يقاتل معهم؟ ،بقومنا
ين ودمائهم ولو أمن على نفسه وخاف على حريم المسلموقال أبو المؤثر: 

 وأموالهم قاتل مع قومه، والله أعلـم.
روج وز الخيجوسألته: هل  مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي:

إذا كان البغاة  وكذلك ،س/ مع غير المأمونين على أخذ أموالهم119لحرب البغاة /
 هم الذين دهموا البلاد أم لا؟

: إن  الباغي الجائز حربه جائز بمن ظن  أنه يقدر بهم عليهم، وإذا قال الجـواب
لهم: إني ذاهب إلى حرق مال فلان الباغي، ولا تأخذوا من أموالهم شيئا، وأخذوا 

عد ذلك فلا لوم عليه ولا ضمان، وتضعيفهم بضياع أموالهم جائز إذا كان لا ب
يكف  بغيهم إلا بضياع أموالهم، وإنما لا يجوز تملكها، وغير متعبد هو بما يأخذه 
المرء ملكا، وقد جاز له أخذه لضياعه، ولولا جواز هذا للقائم بالعدل لكان هذا 

، والغالب لا يجد القائم من كلهم يقدر مما يزيد الباغي بغيا وقوة على المسلمين
                                                 

 ث: اشترك.  (1)
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عليهم، وإن كان قد قيل غير هذا إنه لا يذهب يحارب بقوم إلا ويظن أنه قادر 
فهذا مع المكنة، وقد يكون في وقت لا يتهيأ له هذا، وكل  هذا من محل  ،عليهم

 القول بالرأي فيه، والله أعلـم.
معهم إذا لم يعلم  يجوز الخروج هل ،: وسألته إذا دهم أهل البلد داهممسألة منه
 الباغي منهم؟

لى ذلك العدو فالداهم : إن كان لم يتبين له أن  أهل البلد هم المتعدون عالجـواب
هرة لأهل البلد عليه البلد بالقتال يجوز قتاله والذب عن حريم البلد، والحجة الظا

 م/120لا هو على أهل البلد، والله أعلم. /
وجد طائفتين يقتتلان، ولم يعرف المحق  من المبطل  ومن مسألة: ومن غيره:

لا يدخل مع أحد منهم حتى يتبين له  قال: كيف يفعل؟  ،منهما، وأراد الإنكار
فيكون مع الحق وأهله على الباطل وأهله على ما يسعه، ولا  ،من الباطل (1)المحق

اعة مبطلون، ينظر في الأكثر عددا ولا في الأقل، ولو كان رجل واحد محق يقاتله جم
إن  عليه أن يغيثه ويحول بينه وبين  ،فإن وجد قوما يضربون رجلا وهو يستغيث

 ،لهم حجة يكونون محقين فيها، وإن اد عوا أنهم محقون عليه (2)القوم حتى يقوم
 اد عوا، أو يوضحوا ذلك الحق، والله أعلـم. (3)فالقول قوله حتى يصح للمد عين ما

الإمام محاربة لقوم من  (: سرية)ع (4)لمسلمين سيرةوإذا وجد رجل من امسألة: 
إن كان القائد قال:  كيف يلزمه؟  ،أهل الصلاة، وقد تناصبوا الحرب فيما بينهم

                                                 
 . هكذا في النسختين. ولعله: الحق (1)
 ث: تقوم.  (2)
 ث: مم ا.  (3)
 سير.  ث: (4)
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الذي وج هه الإمام لحرب الذين حاربوه ليس بعدل ولا ثقة ولا له عند المسلمين 
أن يعرض  فلا نرى لهذا المسلم ؛ولاية، ولا ممن يجب له حق المسلم على المسلم

 نفسه لسفك الدماء على الريب حتى يتبين له ما عليه تناصبوا الحرب، والله أعلم.
س/ محاربة 120وسألت عن رجل من المسلمين وجد سرية الإمام /مسألة: 

لقوم من أهل الصلاة وقد تناصبوا الحرب، وقائد السرية ليس بعدل، وقد وجهه 
أن يعرض نفسه لسفك دمه، وإن سفك  فإنا لا نرى له أيحارب معه أم لا؟ ،الإمام

الدماء على الريبة والريب، فإن استبان له على ما تناصبوا الحرب، وكانت السرية 
قائدها أهل العدل فيما حاربوهم عليه كان معهم على الحق، وإن لم يعلم ذلك 

أن يدعو القوم المحاربين إلى عدل المسلمين وحكمهم، وأن يرضوا بحكم  فأحبّ إلينا
 لهم وعليهم، فإن قبلوا ذلك منه كان ذلك أحسن وأورع، وإن لم يقدر على الله

ذلك فالكف  منه عندنا في ذلك أعدل وأسلم، ونسأل الله التوفيق للحق والعمل 
به، فإن كان في السرية غير قائدها أحد من عدول المسلمين سألهم عن الأمر؛ فإن 

ى عليه المعونة للمسلمين، والشاري في أخبروه بالوجه الذي تحل فيه المحاربة فإنا نر 
أن يعين، وهو لازم له وفرض عليه، وغير الشاري فيه بالخيار، والله  (1)هذا أحق  

 وأعجب عندنا.أحب إلينا أعلم، والتماس الفضل في هذا 
 إن  النبي  ،: وفي غزو المشركين مع المسلمينمسألة: ومن كتاب المصنف

بعد الفتح، وهو  (2)أميةهد معه صفوان بن م/ وش121غزا يهود بني قينقاع /
 مشرك، والله أعلم.

                                                 
(1)  .  هذا في ث. وفي الأصل: حق 
 . في النسختين: جبير (2)
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بالبينة، وهو  فيمن غصب منه مال أنه حكم له الحاكم بذلك ولم يدعهمسألة: 
كم أن يغرم مثل يعلم أن  ذلك المال له حلال أن يأخذه ويأكله، ولكن على الحا 

بقوم صدقوه  ذلك المال للمحكوم عليه، وإن استعان هذا المغصوب على الغاصب
ه معه، واستخرجوا وهم لا يعلمون أن  ذلك الرجل غصب ماله هذا فقاتلو  ،على قوله

فيحل له أن  أما على هذه الصفةقال: ؟ من يده هذا المال من بعد أن أخرجوه
لمخروج لما خرجوه يأخذ ماله إذا وجده بعينه، وأما القتال فعلى هؤلاء القصاص ل

الرجل اغتصب   سبيل، ولو علموا أيضا أن هذاوسواء ذلك كانوا في قرية أو في
لى هذا المال، ويرفعون عفلا يحل لهم قتاله  ،هذا الرجل وهم في بلد ينالون فيه العدل

تلوه، أو جرحوه قأمرهم إلى والي الأمر حتى ينصفه، فإن قاتلوه على المال حتى 
ولكن إذا كانوا  ال،فعليهم القود به والقصاص، ولو أقر  بعد ذلك أنه غصبه هذا الم

قوم فلهم أن  في سبيل ليس في قرية فتوقع رجل على مال رجل فغصبه إياه ومعه
لمال بغير قتال اس/ يأخذوا هذا 121يعينوه على من قطع السبيل، وإن قدروا أن /

الذي معنا في الأثر و فليأخذوه ولا يقاتلوه، وإن امتنع بالمال قاتلوه ودمه حلال، 
 ،يعلم لهم حقا عه أصحاب فوقع عليهم قوم يقاتلونهم ولاأن  من كان في سفر وم

 ل.فله أن يقاتل مع أصحابه ويدفع عنهم بسلاحه، وله في ذلك الفض
فليس  ،مع الجبابرة بلغنا عن الحسن البصري أنه قال: لا تقتلوا الخوارجمسألة: 

 من أراد الله فأخطأ كمن أراد الشيطان فأصابه. 
رة فتعاقدوا جميعا ياء متجاورين أريد أحد منهم بغاسئل أبو سعيد في أحمسألة: 

 ما يجوز لهم؟ ،على من أغار عليهم
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أو قتال، أو  (1)قال: يجوز لهم كلهم؛ المغار عليه والمغير ما وافق الحق من قتل
 انقضى المصنف.دفع، وما خالف الحق لم يجز لهم، ولو تعاقدوا عليه. 

عن  لي:علباقي محمد بن مسألة: وجدت في جواب الفقيه الرضي عبد ا
قل ظلما، وأكثر رجل من المسلمين له ولاية عندهم، وخرج في دولة جب ار آخر أث

 تـه؟ فقتل هذا الولي؛ ما القول فيه وفي ولاي ،غشما من الخارج معه
ذا قد جرى في : إن  ه-والله الموفق والهادي لطريق الحق والصواب- الجـواب

بن ا، أو ضمام سلمين وأظنهم الحتات بن كاتبالزمن السالف، خرج من علماء الم
 أعلم، أي هذا السائب، أو جعفر بن السمان، أو واحد منهم أو اثنان منهم، والله

يوسف فظهر  م/ يزيد بن المهلب الخارج على الحجاج بن122فقتلا تحت راية /
يخ لب، فبلغ ذلك الشالمسلمون البراءة من إخوانهم الذين قتلوا تحت راية ابن المه

د فصعد المنبر وأظهر أبا عبيدة مسلم بن أبي كريمة وكان قد عمي، فقادوه إلى المسج
 ذا سبيله، والله أعلم.ولايتهم وأعلن بها، فرجع جميع المسلمين إلى ولايتهم، فهذا ك

لمين خرج عن رجل من المس وكذلك وجدت في جواب الفقيه محمد بن علي:
نيته يعينهم و ند آل عمير وبني يعرب، عند هذه الدولة التي خرجت إلى عمان ع

ه مم ن قد خرج على زوال الظلم الذي هلك العباد وسعى في الأرض الفساد، وأن  
 ،قول في ولايتهمن بلاده أو من غيرهم، وقاتل وحارب على من تحص ن وخرج؛ ما ت

ان لا يجوز له كوإن   ،أيكون سالما عند الله سبحانه ،وهل يجوز له أن يفعل ذلك
 ب عليه؟فما يج

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قبل.  (1)
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 (1): يجوز له جميع ما فعله من ذلك الذي وصفته، وإن كانت له ولايةالجـواب
متقدمة فهو على ولايته، وقد خرج من خرج من المسلمين في عصر أبي عبيدة 

، وعاب عليهم من عاب، فتولاهم أبو عبيدة فرجع مسلم بن أبي كريمة 
 الناس إلى ولايتهم.
على الخوارج، وندب إليه، وساعد بالقول  عرض (3)عن (2)وأحد وقلت أيضا:

 فإن كان لا يجوز له فما يجب عليه؟ ،ولم يخرج
 س/ جائز، ويؤجر عليه إن شاء الله.122: إن ه /الجـواب

وآخر كلما وصله نكاية فيه، واحتصن عنده في الحصون من  وقلت أيضا:
 اوالرضالسرور أو ألم فرح هذا المسلم الولي، ودخل عليه  (4)خراب أو قتل أو جراح

لزوال الظلوم الغشوم  (5)بما يصيبهم من هؤلاء الخارجين عليهم، ولكل  منهم نيته
وسعى في الأرض الخراب، ويرجو أن يكون غيره  ،الذي قد استولى على العباد

 فتبين لي الرأي في ذلك من ولايتهم وبراءتهم، وما يجب عليهم؟ ،أهون منه
ممن ذكرت، أو براءة فهو على حالته قد  : كل  من تقد مت له ولايةالجـواب

ازدادوا أجرا وفضلا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهنيئا 
لهم الأجر بطردهم الجبابرة المفسدين في الأرض ولا يصلحون، وازدد المخدوم من 

                                                 
 ث: ولايته.  (1)
 ث: وأجد.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: خراج.  (4)
 ث: نية.  (5)
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طرا سؤال المسلمين، ومطالعة آثارهم تجد ذلك مشروحا إن شاء الله، ومنظوما ومس
 انقضى ما أضفته من جواب المشايخ.موجودا. 

: فإن قتلوا قتيلا في بعض الأحياء، أو استاقوا مالا (1)[من المصنف]مسألة 
إذا كان المال ؟ قال: فات بعهم أهل البلد ليرد وا ما أخذوا، وحاربوهم وامتنعوا عن رده
دؤوهم بالقتال فلمن في أيديهم قائما بعينه فلأهله محاربتهم عليه بغير الحجة، وإن ب

م/ يصلوا إلى المال بعينه، 123أعانهم ممن علم بظلمهم كعلمهم من الحق إلى أن /
وإن كان قد تلف واستهلك فليس لهم محاربتهم عليه فيما قيل؛ لأنه قد صار في 

وامتنعوا بما يلزمهم فيه من الحق من  ،فتكا (2)ذمتهم، وأما القتيل فإن كانوا قتلوه
سبيل القود بعد الحجة والدعاء إلى ذلك فإن  ذلك لأولياء المقتول أن يقتلوا قاتل 
صاحبهم، ولا يبين لي في هذا الموضع محاربة بغيرهم؛ لأن هذا يخرج على وجه القود 

غير  عندي بعد الامتناع من حكم العدل، فإن حملوا عليهم باطلهم وقاتلوهم على
ولأنه  ؛حجة، فإن خاف أن لا يسعهم ذلك في أمر القتيل إلا على ما وصفت لك

 انقضى الذي من كتاب المصنف.قد صار حقًّا في ذمتهم، والله أعلم. 
: (3)فقال له ،مسألة: سأل سائل الفقيه أبا عبد الله محمد بن موسى 

بن ا، ولا راشد (4)بشإمامة خن (لا تعقدوا )ع:يا أبا عبد الله إذا كنتم لا تعقد 
فقال أبو عبد  علي، ولا إمامة محمد بن أبي غسان؛ فكيف تحاربوا عنده ومعـه؟

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قتلوا.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 خنبس. ث:  (4)
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كل  من لم نأمنه على أنفسنا وأموالنا وأراد دخول بلادنا بغير أمرنا حاربناه على   الله:
 ذلك، وجاز لنا محاربته وقتاله. 
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 حرب أعدائه فيمن يجوز للإمام أن يستعين به في الباب السابع عشر

ك بمن سار معه ويجوز للإمام أن يزحف إلى أهل الشر  ومن كتاب بيان الشرع:
ل الشرك حلال، لأن  أموال أه ؛س/ الرعية، وإن كان فيهم من لا يأمنه123من /

ه ويولي عليها من بوأخذ الجزية جائز لهم، وأما أهل الصلاة فإذا لم يجد من يثق 
على أهلها، وإقامة  زحف إليها فإنما يزحف للعدل المسلمين لا يعرض لها، فإنه إذا
ر، ويردها إلى جائر لم يكن له انتزاعها من جائ ،أمر الله فيها، فإذا لم يجد ذلك

 آخر.
ن قاهرا للذين إلا أن يكو  ،وليس للإمام أن ينتصر بالكفار على عدوهمسألة: 

أن يستنصر ه استنصر بهم، آخذا فوق أيديهم أن لا يحدثوا حدثا، فحينئذ يسع
كره ولو كان بهم، وإن وجد أنصارا غير أهل الفساد لم يدخل المفسدين في عس

 قادرا عليهم. 
لمهم وغشمهم وليس لإمام المسلمين أن ينتصر بالفاسقين ثم يظهر ظمسألة: 

م ما استحقوه من على الرعية غير من حاربهم، ثم يجادل عنهم الإمام، ويدرأ عنه
بيان  انقضى الذي من كتابفي مثل أحداثهم. عقوبة قد جرت على غيرهم 

 .الشرع
إنه يجوز للقائم بإنكار المنكر أن يستعين بعاص على مسألة: قال أبو سعيد: 

عاص فيعاقب المستعان عليه ويترك الآخر، وكلاهما يستحقان، وإذا لم يفعل ذلك 
اة وخاف أن لا يبلغ عقوبة أحدهما فله معي أن يستعين بما قدر عليه من العص

لأن لا يعطل  ؛م/ على عاص مثله، ليبلغ به إلى ما يستحق من العقوبة124/
هل يجب عليه ذلك أن  ،إنكار المنكر إذا أمنه على ذلك، ثم قال: ما تقولون
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أن  عليه إذا أمن المستعان ؟ قال: معي ما تقول ، قلنايستعين به على عاص بعاص
 به على الآخر ]إذا زالت عنه التقية في ذلك.

هل ، (1)فإن استعان به وأمنه عليه فأحدث المستعان به على الآخر[ت له: قل
أنه إذا كان في حد الأمانة في حين سلم إليه فأمره قال: معي  يلزم المستعان شيءٌ؟

أن يأمر بتقوى الله وطاعته فلا يلزم المستعين عندي شيء على هذا، والضمان 
 على الفاعل. 

بالحق أن يستعين بالسلطان في هذا الزمان  هل جائز لمن يحكممسألة: وقلت: 
فإن استعان بسلطان يأمنه على  على من حكم عليه بحق فامتنع من عطية الحق؟

عليه أنه لا يجوز عليه، ولا يعمل فيه إلا بما يأمره المستعين له من  (2)من استغاثه
تعين الحق جاز ذلك، وإن كان لا يأمنه عليه ويخاف عليه بطشه بغير الحق فلا يس

 به.
وعم ن قد عرف بالجهل والظلم وسفك الدماء أستعين به على رجل مسألة: 

فلك أن تستعين به عليه  :فعلى ما وصفتقد ظلمني حقي، أو أوكله عليه أم لا؟ 
بالكلام أن يكلمه إذا كنت لا تخافه عليه، ولا تستعين به بالفعل، وكذلك لا توكله 

ذلك، فإن أصابه  (3)تخفه عليه جاز لك عليه إذا كنت تخافه عليه، فإن تكن لم
س/ بشيء بعد ذلك لم تكن عليك في ذلك تبعة، وإن كنت تخافه عليه 124/

 فوكلته فما أصابه منه لزمك ذلك.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: استعانه.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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وقد بلغنا أن  الوض اح بن عقبة استعان بأهل العهد من أهل الهند من مسألة: 
 (1)لهند وغيرهم ممن يوجهالمشركين، وحملهم معه في الشذا ليلقى بهم أهل الشرك من ا

وأما الموحدون من أهل القبلة فقد بلغنا أن ، (2)في الجهاد في أمره من المتعدين
خرجا مع يزيد بن المهلب في طلب الجهاد  الحتات وجعفر بن السمان 

على الجبابرة، وفي هؤلاء الذين سمينا أسوة حسنة، ومن اقتدى بهم فقد اهتدى، 
صفنا من القدرة على الأخذ على أيديهم، فإذا كانوا لا وهذا إذا كانوا على ما و 

يقدرون على الأخذ على أيديهم لم يجز لهم أن يستعينوا بهم وهم على ذلك الحال 
فما أصابوا من ظلم الناس فهم  ،من الضعف وقلة القدرة من الأخذ على أيديهم

 فيه شركاء جميعا، والله أعلم.
فسفيه جاف،  ما عبيد الله بن سعيد: وأمن كتاب الأحداث والصفاتمسألة 

يب من الفتنة، سكر الشباب في رأسه، قبيح أن يكون في جيش المسلمين مثله، قر 
 جاهل بالسنة.

قر الدواب  ناس إنما نهب وسلب وععن أبي المؤثر: فإن قال: : مسألة: ومنه
وا أنفسهم، م/ خصم125ليسوا من بعثناه، وإنما فعل ذلك غوغاء الناس، فقد /

 وه عن المنكر.زموا أنفسهم الحجة إذا اختلط فيهم من لا يستطيعوا أن ينهوأل
 
 

                                                 
 ث: توجه.  (1)
 ث: المتعبدين.  (2)
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ولا بأس على المسلمين أن يستغيثوا بمن أعانهم مسألة: ومن جامع ابن جعفر: 
أهل العهد، إذا كان لهم القوة والحكم  (1)على عدوهم ولو كانوا من أهل الحرب و

 عليهم.

  
                                                 

 ث: أو.  (1)
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فتكا، ومن لا يجوز قتله إلا فيمن يقتل غيلة أو  الباب الثامن عشر

 بحجة ودعوة

على دينه:  في الذي يقتل  قال أبو الحواري: ومن كتاب بيان الشرع
 . إنه جائز لمن قتل قاتل ذلك المقتول على دينه

 . إنه يقتل غيلة وقال:
 ومن قتله من والذي يقتل المسلمين على دينهم فهو حلال قتله غيلة،وقال: 

تول على دينه ولي  ولو لم يكن الذي قتل قاتل المق ،قتله المسلمين فهو جائز لمن
 المقتول على دينه. 

لمقتول بشهرة : والذي يقتل فهو جائز أن يقتل قاتل ا قال أبو الحواري
 الخبر، ولو لم تكن بينة عدل تشهد أنه قتله بالعيان.

لمسلمين على ويجوز أن يقتل أيضا من قتل ببغيه على اقال أبو الحواري: 
 . ينهمد

ردلة يعين على إن  جابرا كان يقول: أفضل الجهاد قتل خردلة، وكان خ وقال:
 المسلمين.

 البلدان، وكذلك الأئمة في الكفر الذين يغزون المسلمين في وقال أيضا:
 ويقطعون السبيل يجوز قتلهم غيلة.

 . س/ وذلك مثل خثعم وجيفر بن نجاد/ :125 قال أبو الحواري
إن  قائد البغاة إذا قتلت أئمة الدين وأعلام المسلمين، أو مسألة: وقد قيل: 

رجعت عساكرهم فعلت فيهم أن للمسلمين الفتك بهم إذا تولوا قتله بالعيان 
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بحدثهم نحو ما فعلوه بقاتل المرداس وابن عطية وأشباههم بشهرة الخبر  (1)]...[
سبيل المغيرة  عنهم في أحداثهم، ومن غير أن تقوم بذلك بينة عليهم، كذلك كان

 ، وخثعم في قتله.(روشن )خ:بن دوشن 
إن  قتل الفتك والغيلة والتلصص أمرهم إلى إمام المسلمين مسألة: وقيل: 

فعليهم كلهم العشرة بواحد، ولا يرد  على أوليائهم من الدية شيئا، وليس  (2)بقتلهم
 منهم الدية.للإمام أن يتركهم، وليس لولي الدم أن يعفو عنهم، وليس له أن يأخذ 

لب الأمان، طوالذي نصب حربا ولم يقتل فإن ه لا يقتل، ويؤمن إن مسألة: 
 يسع الإمام العفو عنه، ومن قتل المسلمين ببيعته أو ببغيه أو بدلالته إن ه يقتل، ولا

يده وسع الإمام بفإن أخذ عن قفاه قتل، وإن ألقى  ،والذي قتل المسلمون ببيعته
 منه، ولم يقتل.  العفو عنه على قول، وقبل
وإذا صح  مع الإمام بالبينة العادلة أن  قوما قد تبايعوا  وعن محمد بن محبوب:

م/ فلا يحل  قتلهم اغتيالا ولا جهرا، ولكن يرسل 126على سفك دماء المسلمين /
قبُل منهم ما لم يقتلوا أحدا من  (3)إليهم من يأتيه بهم ويحضر عليه البينة؛ فإن تابوا

إن كانوا قد قتلوا، أو قتل أحد ببيعتهم أحدا في دينه قتُلوا بمن قتَلوا من المسلمين، و 
هم من قبل يالمسلمين، وإن لم يكونوا هم قتلوا أحدا من المسلمين فتابوا وألقوا بأيد

ن تاقۡدِرُواْ أن يقدروا عليهم عفا عنهم، قال الله تعالى: ﴿
ا
بۡلِ أ ِينا تاابوُاْ مِن قا إلََِّ ٱلََّّ

لايۡهِمۡۖۡ  فُور  رَّحِيم  عا ا غا نَّ ٱللََّّ
ا
، فإن قامت البينة عليهم وهم [34المائدة:]﴾ فاٱعۡلامُوٓاْ أ

م قاتلوا المسلمين وقتلوهم، ثم   أعيان بأسمائهم وأسماء آبائهم وأحداثهم، وبيعتهم أنه 
                                                 

  بياض في ث بمقدار كلمة. (1)
 ث: يقتلهم.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تأتوا.  (3)
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ماتت البينة من قبل أن تقدروا عليهم، ثم  قدر عليهم فلا يقتلون بتلك الشهادة 
يقتل  (1)ينة على أعيانهم، ولا تقبل شهادة عن شهادة ولا قيل، ولاحتى تشهد الب

، (2)نعم[قال: ]؟ بأعيانهم وحضرتهم، وإلا فلا)خ: تبينهم( على البيعة حتى تنسبهم 
استودعهم الإمام الحبس، ولا  (3)فإن لم يقتل أحد من المسلمين ببيعتهم، ولم يتولوا

 أقدم على قتلهـم. 
يقبل من صحت يل: الشهرة بذلك تقوم مقام الصحة، و أن ه ق قال غيره: ومعي

الد ال والمعين، والله و ن ه قتل أحدا من المسلمين على دينه، والقائد إعليه الشهرة ف
 أعلم.

تل جعفر ق س/ وبلغنا، والله أعلم أن  الجلندى بن مسعود 126/)رجع( 
لمسلمين، فلم ا ى االجلنداني وولديه النظر وزائدة على كتاب بيعة ظهرت عليهم عل

ظر إليهم فاضت صح  ذلك مع الجلندى أمر بهم، فقدموا فضربت أعناقهم، فلم ا ن
لكن حق  الرحم؛ و لا، ؟ قال: عيناه دموعا فقال له المسلمون: أَعصبي ة يا جلندى

 وكانوا من قرابته.
 هم كان وإذا نابذ المسلمين عدو هم من أهل القبلة، وقامت الحرب بين

فقتل العدو  رجلا من المسلمين من تحت راية  ،و لم يكن لهم إمامللمسلمين إمام أ
فإن  للمسلمين كل هم  ،المسلمين؛ كانت له ولاية أو لم تكن له ولاية مع المسلمين

قاتل  (4)أن يقتلوا قاتل ذلك الرجل بعد الهزيمة وقبل الهزيمة وغيلة، وحيث ما ثقفوا
لذي قتل ذلك الرجل في محاربتهم ذلك الرجل بعينه، ويقتلون أيضا قو اد ذلك ا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. وهي مشطبة في الأصل. (2)
 ث: يتوبوا.  (3)
 ث. وفي الأصل: يقفوا.  هذا في (4)
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للمسلمين، ويقتلون الأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش إلى المسلمين حتى قتل 
ذلك الرجل من تحت راية المسلمين، وأم ا من لم يصح  أن ه قتل ذلك الرجل بيده 

فلا يقتل إلا ما دامت الحرب قائمة، وأم ا هؤلاء  ،من ذلك الجيش غير القادة لذلك
فيقتلون غيلة  ،م/ من الجيش والأتباع127ة والأمير الأكبر وقاتل المسلمين /القاد

في حين ما يكون المسلمون في حد  تقي ة من سلطانهم وعدو هم، وفي حين ما 
يكونون غالبين، وفي كل  وقت ظفر بهم غيلة أو بيانا وهم حلال الدم؛ لأن ه يقتل 

في كل  وقت؛ وذلك إذا نابذ كل  من قتل أحدا من المسلمين على دينه غيلة 
وكان حق  المسلمين واحدا في هذا، وأم ا إذا كان  ،المسلمون عدو هم الحرب

المسلمون في حد  التقي ة وكان سلطانهم غالبا عليهم، وكانت سيرة سلطانهم فيهم 
فليس  ،بتحريم (1)سفك الدماء، وأخذ أموال الناس بالباطل، والجور باستحلال و

 أن يقتل أحدا منهم غيلة إلا بعد الدعوة، إلا أولياء المقتولين لأحد من المسلمين
ينصف  (2)هم غيلة من الجبابرة إذا ]...[ئفإن  أولياء المقتولين يقتلون من قتل أوليا

 الدم نفس قاتل ولي ه إلا أن يدعو (3)منهم لولي
ذلك،  أحد من المسلمين أحدا من الجبابرة إلى طاعة الله فيقتله ذلك الجب ار على

فإن  لكل  مسلم شارٍ أو غير شارٍ ولي  دم ذلك الرجل أو غير ولي ه أن يقتل قاتل 
ذلك المسلم الذي قد قتله على دينه، وذلك إذا كان للمسلم المقتول ولاية مع 

فقتله على ذلك، وأما إذا قتله الجبار ولم  ،ودعا الجبار إلى طاعة الله ،المسلمين
                                                 

 ث: أو.  (1)
 بياض في ث بمقدار كلمتين، وفي الأصل كتب: بياض.  (2)
 ث: الولي.  (3)
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 ولم يعرف أنه قتله على ذلك، إلا أنه قتله ولا س/ يكن دعاه إلى طاعة الله127/
 يعرف على ما قتله، إلا أنه ظالم له لم يكن للمسلمين قتله غيلة إلا ولي الدم.

قه، أو دل ه على من دل  سارقا على مال رجل حتى سر مسألة: قال أبو المؤثر: 
فعلى السارق القطع  فالدال  شريك للفاعل في الإثم والعقوبة، وأما ،رجل حتى قتله

الذي حفظنا أنه من ففيما سرق، وعلى الدال  الحبس والتعزير بدلالته، وأما القتل 
اتل قتل هذا فهذا قتل المسلمين بدلالته قتل الدليل به إذا وجدوه، وإن وجد الق

اربة قتل الدليل، فيما أحسب أنه من دل  محاربا على رجل من المسلمين في حد المح
هما أخذوا وولى الحكم في ذلك، فإن وجدا أو قدر على أحد والقاتل والإمام يلي

 الحكم الإمام فيهما، فإن امتنعا وقاتلا قتلا.
فلا أرى على  (1)وأما إن كان الدليل دل على رجل فقتله من جهة ]...[ قال:

الدليل قودا، والقود على القاتل، وعلى الدليل الحبس الطويل، والعقوبة الوجيعة، 
يدل على دماء المسلمين إذا دل ه عليه ليقتله، وأما إن دل ه عليه  والنكال حتى لا

 وهو لا يدري ما يفعل به فقتله فلا شيء على الدليل.
 

م/ 128لمسلمين /الذي أحفظه أنه من قتل رجلا من امسألة: قال أبو المؤثر: 
 على دينه كان المسلمون أولى بدمه وليس لأوليائه عفو.

دا منهم، وقد قتلوا دولة الجبابرة يقتلون من قتل أح وقد كان المسلمون في قال:
 قاتل طواف، وقاتل مرداس، ولم يردوا الأمر إلى أوليائهم.

وإذا استعصى قوم على الإمام وناصبوه الحرب، وخرجوا من الطاعة مسألة: 
فخرج رجل ممن يعين الإمام فلقيه رجل ممن استعصى على الإمام فقتله على نصرة 

                                                 
 بياض في ث بمقدار كلمتين، وفي الأصل كتب: بياض. (1)
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مام يلي الحكم في ذلك، وليس لأوليائه في ذلك عفو، وليس للإمام الحق، فإن  الإ
 أن يعفو، وليقتل قاتله إذا قدر عليه.

جاء الأثر المجتمع عليه من قول المسلمين الذي لا يعلم فيه  مسألة: قيل:
اختلافا أن  الشهادة على الشهرة لا تجوز في شيء من حدود الله، ولا في شيء 

لأن هذه الحقوق لله، وما كان  ؛شيء يجب فيه القصاص يجب فيه القود، ولا في
منها تخالطه أحكام المخلوقين فإن  أصلها عقوبة من الله ليذوق فيها الجاني وبال 
أمره، وعلى هذا ثبت قول المسلمين، إلا قول واحد فإنهم قالوا: يقتل المسلمون من 

ن هذا خارج من لأ ؛صح  من طريق الشهرة أنه قتل أحدا من المسلمين على دينه
س/ الأئمة، وخارج من الحقوق؛ لأن الحقوق 128الحدود؛ لأن الحدود تقيمها /

وكل من وجب له حق من قصاص أو قود ، (1)يليها العباد البعض فيها دون الكل
فإنما أمره إلى الأولياء دون عامة المسلمين، وأما من قتل أحدا من المسلمين على 

ين إمام أو غير إمام شار أو غير شار أن يقتل هذا فإن لكل أحد من المسلم ،دينه
القاتل غيلة أو غير غيلة، سرا أو علانية، ولا حجة في ذلك للأولياء، ولا عفوهم 

 بمسقط للقود، ولا بمزيل للقتل فهذا.
ن لا يسبوا : ومن سيرة المسلمين في قومهم أمسألة: ومن جامع ابن جعفر
وا أحدا منهم بغيلة ولا رقوا منازلهم، ولا يقتلذراريهم، ولا يغنموا أموالهم، ولا يح

 يأخذوهم بجنة.
لمين وكذلك إذا بغى بعضهم على المس قال:  مسألة عن أبي سعيد

 جاز قتله غيلة في بعض القول. ؛بعد معرفته بحقهم
                                                 

لمنذر"، ولم يعرف موقعها من كتب في هامش ث: "هذه المسألة من سيرة المحاربة التي عن أبي ا  (1)
 .النص
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ه، أو قائد المسلمين ومن قتل إمام المسلمين، أو والي المسلمين في ولايتمسألة: 
اية المسلمين، أو ر أحدا من المسلمين على دينه في محاربة تحت في سيرته، أو قتل 

 قول المسلمين. دعا إلى الحق فيقتل غيلة، وكل  هؤلاء يقتل من قتلهم غيلة في
ومن قتل رجلا مسلما مستحلا لقتله، يرى قتله قربة ودينا يدين به لله، مسألة: 

سرا وعلانية، ولو م/ أن يقتلوا من قتلهم على هذه الصفة 129فإن للمسلمين /
أن  أولياء المقتول عفوا عن دمه لكان للمسلمين أن يأخذوا بدمه، ولا ينظرون في 

أمر  االله بن زياد الفاسق إذ (1)عفو أوليائه، وقد كان المسلمون في زمان عبيد
الله بقتل رجل من المسلمين؛ فقيل: اغتاله المسلمون فقتلوه، ولم ينظروا في  (2)ديعب

، وقد قتلوا قاتل طواف على هذه الصفة، وقتلوا عب اد بن الأخضر قاتل عفو أوليائه
 مرداس.

ك الحرب من : ومن أتى عليه المسلمون في معر مسألة: ومن جامع ابن جعفر
حدا من أصريع مستسلم، أو جريح متشحط فلا يقتل، إلا أن يعلم أنه قتل 

 المسلمين فإنه يقتل، ولا يقتل إلا برأي الإمام.
من قتل أحدا من المسلمين على دينه كان قتله  (3)أنه قيل: إنه: معي قال غيره

في كل ذلك جائزا برأي الإمام أو غير رأيه، أو ولي المقتول أو غير ولي المقتول، 
 للشاري أو غير الشاري.

وإذا ظفر المسلمون بعدو هم فأذعنوا لهم حرمت دماؤهم، إلا من  ومن الكتاب:
لكفر القائد للظالمين الذي دعاهم إلى الكفر وحملهم كان منهم قد قتل، وإمام ا

                                                 
 . ث: عبد (1)
 ث: عبد.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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فإنه لا يهدر  ،شاركوه (1)على المعاصي، وحمل أوزارهم وشاركهم في كل دم ومال و
س/ معاصي الله وطاعة الشيطان، وهو حلال الدم لقتاله 129عنهم ما كان من /

ما لزمه  المسلمين، لم يزغ عن ذلك حتى يظهر عليه، ولم يكن منه توبة، ولم يعط
من الحق، فإذا قدر عليه المسلمون أقاموا عليه الحكم، ولا يسأل عن البينات في 

، ولا يسأل أحكامه، وقد قتل المسلمون قاتل أبي بلال مرداس بن أدية 
عمن قتله من المسلمين البينة بأنه ولي ه، ولكن ه كان داعي القوم، وأما ما في الضلالة 

ية لم يسأل فيه البينة على أنه قتل بيده، ولكنه رضي فألزموه قتله، وكذلك ابن عط
 بالقتل، وتولى أهله، وأقام على المعصية.

لمة حتى يقصدوا في المسا (القتال )خ:لا يكون القتل وقد قيل:  ومن الكتاب:
 إلى دماء المسلمين؛ فعند ذلك يحل الفتك بهم.

م تفيمن ظفر بجبار ممن يظلم ويش: محمد بن محبوب وحفظت عن 
عاه أحد من دلا، إلا أن يكون هذا الجبار قال:  ويقتل؛ هل يختلسه فيقتله؟

لمسلمين أن لالمسلمين إلى الحق، أو أمره بمعروف فقتله على ذلك فإنه يسع 
 يختلسوه، وعلى مثل ذلك قتل علي  بن أبي طالب.

، والذي في الذي نصب حربا ولم يقتل : وعن أبي علي ومن الكتاب:
لناس وأمنوهم، ام/ عن كثير من 130ن لا يقتل، فقد كف  إخواننا /يجب من ذلك أ

بن حميد الملك قد قتل على ما وصفت، وبلغنا أن  عبد ا وبلغنا أن الجلندى 
  م، فأشار عليه م إلى الإسلاكان يطرد مهرة ويطلبهم، وكانوا يلقون بأيديه
ا دماء فأم نهم وقد سفكو  ،أن يقبل ذلك منهم ويأمنهم بن علي موسى 

 المسلمين.
                                                 

 ث: أو.  (1)
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لمقهور على هل لدليل الجبار اوقلت:  ومن الكتاب: قال محمد بن جعفر:
وز للمسلمين أن يجالدلالة أن يزلهم عن الطريق حتى يهلكوا أو تهلك دوابهم؛ هل 

 م؟وكذلك دوابه يقاتلوهم بالقتل أشتاتا أو مجتمعين بالسيف، أو ببعض الآفات،
ا امتنعوا وحاربوا ذلك حتى يدعوا إلى الحق، فإذ إنهم لا يبدؤون بشيء من فأقول:

وا في قرية كما ذكرت استحل ذلك منهم جميعا في محاربتهم، فإذا لم يكن محاربة وكان
هم فإن كان قد دعاه فلا نحب أن يغتال أتباعهم، إلا بعد الحجة والصحة، وأما أمير 

 يغتال، والله أعلم.أحد من المسلمين إلى الحق فقتله فقد أحل المسلمون أن يقتل و 
وانهم فتكا، إلا من لا أرى قتل الجبابرة ولا قتل أحد من أعوقال أبو المؤثر: 

نوا قتلوا أحدا من إلا أن يكو  ،بعد الحجة والمناصبة، أو نبذوا بالقتال فيقاتلوا
 ،لى دينهمعفإنه يقتل فتكا من قتل المسلمين  ،س/ على دينه130المسلمين /

ين على دينه، ويقتل إذا قتل بأمره أو بيده أحدا من المسلم ويقتل إمامهم وقائدهم
 من أعوانه من تولى قتل المسلمين بنفسه، أو أعان على ذلك.

أرى بأسا على الدليل  وإن سار الجب ار إلى قوم يريد ظلمهم فماقال أبو المؤثر: 
 أن يغويهم حتى يهلك الجبار ومن معه.

ه، ويقتل من قتل دا من المسلمين ببيعتجاء الأثر أنه يقتل من قتل أحمسألة: 
 أحدا من المسلمين بدلالته.

مة إلا بعد إقا ،بعضولم يجز ذلك  .قتل الجبابرة غيلة بعض  وقد أجاز مسألة: 
 .أحبّ إليناالحجة، وهو 
 .الجبابرة يقتلون غيلة قال: وسألته عم ن يقتل غيلة؟مسألة: 

قتل خردلة؛ كان يقتل قال: ؟ سأل رجل جابر بن زيد: أي  الجهاد أفضل قال:
المسلمين، ومن ليس بحرب، قال: فسم  الرجل خنجرا ثم دخل المسجد يوم الجمعة 
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فقام حيث الرجل، فلما سجد توخاه به فقتله، وأخذ الرجل فقتل. قال: وقد قتل 
 عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب.

 فقال: ؟ادسئل أبو عبيدة عن أفضل الجه قيل:: مسألة من كتاب المصنف
قتله، وكان فذهب وأخذ خنجرا وخرج إلى خردلة وهو في المسجد ف ،قتل خردلة

 م/131خردلة يدل  على قتل المسلمين. /
 قال: لهم غيلة؟في أمر أمراء الجور وغيره، قلت: وهل يجوز قت)رجع( مسألة: 

  بالحكم. لا، إلا إمامهم الكبير القائد، فأما قو اده وأتباعه فلا، إلا
قتلوهم وملكوا فوسئل أبو سعيد عن قوم بغوا على المسلمين فحاربوهم ة: مسأل

قال: معي  وا عليه؟الباقين، ثم خلا لذلك سنون كثيرة؛ هل يجوز قتلهم على ما كان
 ؛ينهم وبين المسلمينإذا لم تقع مسالمة منهم، ولا سبب يوجب ترك حربهم ب أنه قيل:

ليه المسلمون لمن لى سبيل من قاتلهم عفهم عندي على بغيهم، ويجوز أن يقاتلوا ع
 ،تلهم بأي وجه كانقجاز  ؛قال: فإن كانوا حربا، أراد أن يحاربهم لقتلهم المسلمين

 بغزو أو غيره على معنى قوله.
 ،لوا المسلمينفإن خلف من بعدهم قوم من أعوانهم، وفنوا الذين قتقلت له: 

عينين لهم على م: إذا كانوا أنه قيل؟ قال: معي هل يكون هؤلاء بمنزلة الآخرين
في  (قيل )خ:ا قالوا بغيهم ومعرفتهم ببغيهم على المسلمين أنهم بمنزلتهم في بعض م

جاز  ؛ته بحقهمقال: وكذلك إذا بغى بعضهم على المسلمين بعد معرف، أمر الحرب
خذ منه إلا ما وافق قتله غيلة في بعض القول على معنى قوله، وينظر في هذا ولا يؤ 

 الحق.
ن قتل إن  م كتاب المصنف: وعن محمد بن محبوب:  س/131/مسألة من 

 جنديا بغير حق فهو قود به.
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 . فأمرهم أبو المؤثر أن يمنعهم عنهم ،إن  أعرابا أرادوا قتل جند ببهلاوقيل: 
 فهو قود به. وحفظنا أن  من قتل جنديا لقيه في طريق من غير أن يلزمه ذلك

كان للمسلمين   لمون عدوهم وقامت الحرب بينهموإذا نابذ المس)رجع( مسألة: 
 ،ة أو لم يكن ولياإمام أو لم يكن لهم إمام، فقتل رجل من المسلمين ممن له ولاي

م وبعدها حيثما فإن  للمسلمين كلهم أن يقتلوا قاتل ذلك الرجل قبل الهزيمة له
اربتهم، رجل في محوجدوه بعينه، ويقتلون أيضا قو اد ذلك الجيش الذي قتل ذلك ال

يصح  أنه قتل  ويقتلون أيضا الأمير الأكبر الذي بعث ذلك الجيش، وأما من لم
وإذا   ب قائمة.دامت الحر  فلا يقتل إلا ما ؛ذلك الرجل بيده غير القادة للجيش

لبغي، إلا بعد كان المسلمون في حد التقية فليس لأحد منهم قتل أحد من أهل ا
ة، إلا أن يدعو أحد من م قتل من قتل وليهم غيلالدعوة إلا أولياء المقتولين فإن  له

ذلك، فإن  لكل مسلم  المسلمين أحدا من الجبابرة إلى طاعة الله فيقتله الجبار على
تل قاتل ذلك م/ ولي  دم ذلك الرجل أو غير وليه أن يق132شار أو غير شار /

لمين. مع المس المسلم الذي قتله على دينه، وذلك إذا كان لذلك المسلم ولاية
 .تـهاوزياد انقضى الذي من كتاب بيان الشرع

وأما أهل البغي المتغلبين  عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان: مسألة: ومن غيره:
على الناس الذين لا يقدر عليهم إلا بالغيلة مثل قط اع الطريق، والأمراء الذين 

طغيانا، أو لم  يحاربون على الدين، أو الجبابرة الجائرين ممن لا تزيدهم الدعوة إلا
يظفر بهم إذا قدمت الدعوة لهم، أو في حال لا يمكن أن يدعوا، فكل هؤلاء يجوز 
قتلهم غيلة؛ بياتا أو غفلة، بسلاح أو بسمٍ ، أو بأسرار الأسماء والطلسمات، 
والعزائم النورانينات، وبأسرار الروحانيات، ولو لم يلحق ذلك العامل لأحد هؤلاء 

في بلدانه، بل هو غريب، ونظر هذا وصح  جاز له ذلك،  شيء من الظلم، ولا هو
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وهو من النصيحة للمؤمنين، ويجوز ذلك ولو كان الجبار من أهل الإقرار ظالما 
وهلاك نفوسهم بالباطل، ولو صاروا في حد  ،للمنافقين أو المشركين لأخذ أموالهم

فيهم س/ كان ذلك منه 132الاعتبار أنهم مستحقون ذلك على معاصيهم إذا /
قد قال بعض جاز ذلك على أكثر القول، وإن كان  ؛على ما لا يسعه في حكمه

إنه لابد  من الدعوة لأهل الإقرار حتى انتهى أنه لا يجوز قتلهم غيلة،  المسلمين:
ولكنه ضعيف الحجة؛ لأن المسلمين أجازوا البيات لمن لم يقدروا عليه، والدعوة في 

وإنما الدين في دعوة ، إنما هي في محل الرأي أهل الإقرار فيمن جاز حربه وقتله
ليدخلوا في دين المسلمين في محل جوازه فيهم، أو ليعطوه الجزية، أو  ؛المشركين

ليدخلوا في الإسلام، أو ليكونوا حربا للمؤمنين، وأم ا أهل الإقرار فيختلف فيهم 
فذ فيهم ليعطي الحق من نفسه، وإما أن ين ؛من تلزم فيه الدعوةفمنهم الأمر؛ 

إلا من لا  (1)لا يمكن لأن يبلغوا الدعوة جزما ومنهم .حكم إلى أن يجوز حربهم
يبالي بهلاكه على أيديهم، وبذلك لا يمكنه أن يعمل فيهم ما يرفع الظلم عنهم، 
فصح  أن الأصح  لا تلزم الدعوة في هؤلاء، والدعوة قد وصلتهم بمعرفة الحلال 

 عدوان في المعصية لله المنان.والحرام مما يفعلونه بالظلم وال
: وقد مضى في مثل هذه الأحكام، وفي جواز الفعل فيهم بالطلسمات بيـان

م/ بقتله هو يقاتل بمذهب الباطل 133عن الشيخ، ولكن الذي أمرنا فيه الشيخ /
على جوازه في أحد  (2)من كان على غيره من المذاهب وأهل نحلة الحق، فلا يدل  

إذا كان من أهل نحلة الحق، وإنما هم منتهكون لما دانوا  هؤلاء الذين ذكرناهم
 . بتحريمه في حكمهم الظاهر

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جرما.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بدل.  (2)
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غيلة بالطلسمات  وسمعته يقرأ مسألة عن أصحابنا؛ هل يجوز قتل هؤلاء الجبابرة
  .يجوز ذلك فقال العالم:وما أشبه ذلك؟ 

العلماء لعل   فقال العالم:. إن في كتب أصحابنا الأوائل لا يجوز فقال السائل:
القائلين بذلك لم ينظروا الجبابرة مثلما نظرناهم نحن في هذا الزمان، وكان الشيخ 

كثير اللصوصية، واكتظ  منه   (1)أعجبه هذا الرأي، وأجاز لي قتل رجل قط اع الطريق
أهل بلداننا وكثير من الناس من غير بلداننا، وهذا على معنى كلامه لا اللفظ كله، 

 والله أعلم.
فقد  (من ظلمه)ع: من دعا على مظلمة : »عائشة عن النبي  عنمسألة 

 . (2)«انتصر
لا يجوز أن يدعو لأحد ظلمه فوق ما يجب قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

عليه؛ مثلا أن يدعو له بالهلاك وما ظلمه ليس يجوز له أن يقتله به، وأم ا إن كان 
يكسب أموال الناس، وربما من س/ و 133، /(3)قيمثلا يقطع في الطر  ،باغيا طاغيا

إن  مثل هؤلاء والجبابرة  وفي أثر المتقدمين: قاتله على ماله قتله؛ فله أن يدعو عليه.
وقال  الظلمة الباغين على الناس، ولا يبالون بالقتل أن ه لا يجوز قتلهم غيلـة.

 والدي  وأحبّ لو وجدوا الأوائل مثلما نحن رأينا لأجازوه،  المتأخرون:
غيلة، وأنه لا دعوة لهم؛ إذ حج ة الله قائمة  (4)ذلك في هؤلاء؛ أي قتلهمجواز 

بتمام ما يدعوهم به الداعي لهم بلا زيادة، فعلى هذا الرأي يجوز له أن يدعو بالموت 
                                                 

 ث: الطرق.  (1)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الدعاء، 3552أخرجه الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (2)

 .91؛ وحنبل بن إسحاق في جزء حنبل، رقم: 29576رقم: 
 ث: الطرق. (3)
 قتلهم. ا: . وفي الأصلثهذا في  (4)
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لكل  من يجوز له قتله غيلة، وأم ا إن كان بمعنى التظل م لا أن ه اتخذ وردا يدعوه ليقتله 
ظلمهم مثل أن يقول إذا ذكره الناس  من ادة الناس علىفلا يضر ه ذلك؛ إذ ذلك ع

وذكروا ظلمه فيقول: أهلكه الله تعالى سريعا، فليس هذا ما يتوجه إليه الحديث، 
ولو كان مم ن لا يجوز أن يقتله على ذلك؛ إذ ليس كذلك صفة الدعاء لمن أراد 

رجع، أو قتل إنسان، وكل  من جاء يأخذ مالك أو أمانتك جاز لك قتاله حتى ي
تقتله أو يقتلك، وأم ا إن أخذ من غير حضرتك، أو لم تقاتله في حضرتك حتى 

 ذهب وسار عنك لم يجز لك
ما لم يكن حاله في الناس كما ذكرنا؛ إم ا  ،من بعد أن تقاتله جهارا، ولا يد غيلة

 وإم ا واليا جبارا طاغيا باغيا، يظلم ويقتل. (2)،م/ الطريق134/ (1)يقطع
لى المسلمين في عم ن يسير إ سألت أبا عبد الله كتاب المصنف:  مسألة: ومن

هل يقتلوا  ،هربوا فيقتلهم أو يقتل قتيلا على دينه ثم ،عسكر فقاتلهم على دينهم
و غير شار أن أأما القائد نفسه فلكل  أحد من المسلمين شار  قال: سرا وغرة؟

اعه من قواده وأتباعه ما أتبكان وليا للدم أو لم يكن وليا، وأ  ،يقتله إذا قدر عليه
قتل حتى يحتج عليهم يفلا، إلا برأي الإمام والحكم بالبينة العادلة عليهم، ثم لا 

هم إلى الحكم، فإن ويحضر سماع البينة عليهم، وللإمام أن يرسل إليهم قائدا يدعو 
كم لهم حتى يجيبوا إلى حأجابوا سمع البينة عليهم وأقادهم، وإن كرهوا أو امتنعوا قات

لإمام فإن أجابوا المسلمين، وللوالي أن يأخذهم بغير رأي الإمام، يدعوهم إلى ا
 رفعهم إليه حتى يقيم عليهم البينة، وإن امتنعوا حل  قتالهم.

                                                 
 ث: بقطع.  (1)
 ث: الطرق.  (2)
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أحدا منهم بغير رأي الإمام ولا  (1)أفلرجلٍ من المسلمين أن يدعوهم أو قيل:
ما فلا، إلا برأيه، ولا يجوز قتلهم إذا كان الإمام قائ قال: واليه؛ فإن امتنعوا قاتلهم؟

 غيلة، إلا إمامهم الكبير القائد لهم.
ر العدو فيمن دخل عسكمسألة: ومن جواب محمد بن محبوب من الجامع: 

لقتال من س/ من أهل القبلة فاغتال رجلا وقتله، وليس في ذلك حين ا134/
دعوهم إلى  دقليس له ذلك وهو قود به، ولو كان المسلمون  فأقول: ؟الفريقين

 إن  دمه هدر، ولاالحق فكرهوا، إلا أن يكون المقتول منهم إمامهم أو قائدهم، ف
 دية ولا قود على من اغتاله.

ه فلا، إلا برأي والقائد نفسه فلكل  أحد أن يقتله، وأما أتباع مسألة: قال:
 الإمام والحكم بالبينة.

هرة في مثل هذا بالش إن  القاتل بيده إذا صح  ذلك عليه قال غيره: قد قيل:
ير إمام، ولي غجاز دون صحة البينة وسماعها، ولكل أحد أن يقتله من إمام أو 

 زلة الأمير والقائد.الدم أو غيره، شار أو غير شار، والقاتل بيده من الأعوان بمن
أيحل  لأحد  ،في الأمير الجائر أمر بقتل أحد من المسلمين على دينهمسألة: 

م، يقتل الأمير إن شاؤوا، وأم ا القاتل فلا، إلا أن يكون الآمر نعقال:  قتله غر ة؟
 أولياء الدم إذا لم يقدر على الآمر. (2)لا يقدر عليه، وإنما يقتل المأمور الأولياء

                                                 
 ث: و.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا أولياء.  (2)
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لقتله المسلمين  (3)ضرخبن الأا (2)المسلمون عب اد بن علقمة، فقال (1)قال: وقد قتل
م/ بن زياد أو 135جلا بأمر عبيد الله/المرداس وأصحابه، وقد قتلوا رجلا قتل ر 

 منهـم. (5)، ثم رجع قتل(4)وهر إذ غ ؛زياد، فكره ذلك عليهم المرداس وعابه عليهم
أما قائدهم أميرهم فيقتل، وأما خثعم أو غيره قال: ؟ مثل خثعم، وراشد قيل:

مة ، وكانوا عدة فدعوا إلى ذلك وكانوا أئاأمير  اأتباعهم فبالحكم، فإن لم يكن قائد
كانوا هم كلهم ولاة الأمر كلهم، وإن كان   (6)إذ ؛فيهم وقادة قتلوا كلهم أن يقعوا

 أمرهم إلى واحد فهو القائد ومن سواه أتباع، ولا يقتلون إلا بالحكم.
ر؛ أيجوز وليس بظاه فإن كان ذلك في موضع أمر المسلمين فيه خامد قيل:

؟ لوا المسلمينعدل أنهم قت قتل القائد والتابع إذا صح  بشاهديتللمسلمين أن 
لجيش ولم يعلم أنه من قتل المسلمين بيده جاز للمسلمين قتله، ومن كان في اقال: 

 قتل فلا، والله أعلم.
سئل عن عون من أعوان الظ لام الذين سفكوا دماء المسلمين وأخذوا مسألة: 

لمسلمين أموالهم، ويأكلون أموال اليتامى ظلما، ولهم توبة وهم مم ن يدخل على ا
والمحصنات في منازلهم قهرا، ويسل مهن للظلمة الشاهر ظلمهم وباطلهم، وقد خوف 
المسلمين وطير هم عن بلادهم، ولم يستغن بذلك حتى خرج إليهم مع ظلمه ونهبهم 

إذا  قال: س/ فمن قتله لله وللمسلمين ما يلزمه؟135وسلمهم إلى أهل الباطل /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (1)
 . هكذا في النسختين (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأحضر.  (3)
 . غزوههذا في ث. وفي الأصل:  (4)
 وفي الأصل: قبل.  هذا في ث. (5)
 ث: إذا.  (6)
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بحرمة حدثه، مقيما عليها ممن يعين على قتل كان على هذه الصفة ممتنعا معترفا 
المسلمين، وأخذ أموالهم ظلما لا يقدر على البلوغ إلى الحجة عليه من امتناع بحدثه 
فقتله حلال على هذه الصفة جائز، وأرجو أن  قتله من الفضل لمن قدر على ذلك 

  انقضى الذي من كتاب المصنف.منه. 
أشباهها، وبعض المسائل في ذلك في وقد جاء شيء من تفسير قتل الغيلة و 

 الدماء. (1)الجزء الأول من جزء

  
                                                 

 ث: جزأي.  (1)
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الدعوة وصفتها، ومن تجوز محاربته بغير دعوة ومن  الباب التاسع عشر

 لا تجوز

بة من كان له ذمة لا، ولا محار  قال:وهل يجوز محاربة أهل القبلة بغير دعوة؟ 
 يستحل وا دم نا أنهم لموعهد من المشركين، والذي عرفنا عن أهل العدل من سلف

الإعذار والإنذار، و إلا بعد الدعوة  ،من خرج عليهم أو خرجوا عليه من أهل القبلة
رب حاربوهم ولا يبدؤوهم بقتال حتى يبدؤوهم بالدعوة، فإن لم يكفوا عن الح

 ، والله أعلم.وبايتوهم بعد رد هم الدعوة عليهم، ومبادرتهم عليهم في الحرب
الهم بغير دعوة؟ هل يحل قت ،الذين لهم ذمة وعهد أو لم يكنوالمشركون مسألة: 

  ،يغنموا لهم مالا م/ إذا دخلوا أرضهم لم يقتلوهم ولا يسبوهم ولا136أما / قال:
، فحينئذ يستحلون كانت لهم ذمة وعهد أو لم يكن لهم، حتى يدعوهم فيردوا الدعوة

، والدعوة قد د قامتإن  الحجة قوقول: قتلهم، وسبي ذراريهم، وغنم أموالهم. 
 بلغت، فلا دعوة لهم، والله أعلم.

 قال:لحجة؟ وكيف يقال لأهل البغي من أهل القبلة عند الدعوة وامسألة: 
ما خرجوا منه من ، وإلى الدخول فييدعون إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه محمد 

 عليهم من أوجبه الله الحق، وأن يلقوا بأيديهم إلى المسلمين، وأن يعطوا الحق الذي
 قتالهم ودماؤهم. أنفسهم وامتنعوا به، فإذا ردوا الدعوة ولم يقبلوا النصح حل  

أكثر ؟ قال: هاوهل تحرق منازلهم، وتقطع نخيلهم قبل المحاربة أو بعدقلت: 
 عدها.القول لا تحرق منازلهم، ولا تقطع نخيلهم قبل المحاربة ولا ب

هل يحل  أن يحرق منازلهم وتقطع  وإن هم حرقوا المنازل وقطعوا النخل؛قلت: 
يوجد عن بعض المسلمين أن  من أحرق وقطع ذلك من أهل ؟ قال: نخيلهم



 نوالثمانو ثامنال الجزء  242  اموس الشريعةق

 

بۡتُمۡ س/ القبلة على الخارج يقطع من نخله ما قطع؛ لقوله تعالى: ﴿136/ قا وَإِنۡ عَا
ا عُوقبِۡتُم بهِۦِ ْ بمِِثۡلِ ما اقبُِوا عا م الآية، ويستعان عليهم حين قتاله[126النحل:]﴾فا

 بسلاحهم وكراعهم، ومن أحرق بالنار أحرق بالنار.
تغنم أموالهم، ولا تسبى  قال: وكيف أحكام أهل الشرك من العرب؟قلت: 

عهد ولا ذمة، ولا يقبل منهم إلا الدخول في الإسلام أو  (1)ذراريهم، ولا لاهم
 القتل، والله أعلم.

لمسلمون أمير البغاة عا اإذا د قال: وعلى من تقام الحجة لتحل  المحاربة؟مسألة: 
لأن الدعوة  ؛بة والقتلواحتجوا عليه فرد  الدعوة حل  من جنده ما حل  منه من المحار 

د لأصحابه، تجري من الإمام للإمام ولو لم يسمع ذلك من الجميع؛ لأنه قائ
مظاهرون على من و ولأنهم مجامعون له  ؛ويستحلون ما يستحل ، ويحر مون ما يحر م

 خالفه.
اربته من غير فمن بدأ بالحرب قبل الدعوة وإقامة الحجة؛ هل تحل  محقلت: 

من الباطل؛  نعم، إلا أن يكون يدين باستحلال ما يأتي قال: حجة ولا دعوة؟
 فلابد من إقامة الحجة عليه والدعوة إذا كان من أهل القبلة.

يجوز أن  م/ هل137ممن بغى على المسلمين من بعد علنه بدعوتهم؛ /قلت: 
 )ع: غيلة(؟ تل عليهيق

، )خ: غيلة( يهأنه لا دعوة له بعد علمه بذلك، وجائز أن يقتل علقال: معي 
 والله أعلم.

                                                 
 . هكذا في النسختين (1)
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ومن شهر أنه يسلب ويقتل ويظلم الناس بغير الحق بلا شك؛ هل مسألة: 
جائز قتله، وحلال دمه على ما شهر منه من ذلك  قال: ؟(1)]بغير دعوة يقتل[

فهو  ،تل بغير دعوة، وإن أمكن الدعاء والحجة عليهومن الفساد في الأرض، ويق
 أحسن وأقطع للعذر.

؟ قال: م الحدثوإذا دخل قوم البلاد؛ هل يحل  قتالهم قبل أن يقع منهقلت: 
م عليهم به الحجة، لا يحل  قتالهم حتى يكون منهم الحدث الذي يجوز به ذلك، وتقو 

 والله أعلم.
لدعوة، وقبل اوبدؤوا بالقتال قبل  وإذا خرجت خارجة على المسلمينمسألة: 

و رموا المسلمين جائز أن يقاتلوا ول قال: أن يمكن للمسلمين دعوتهم؛ كيف ترى؟
دؤوا بالقتال  بسهم واحد، وأصاب أحدا أو لم يصب أحدا، إلا أنهم قد رموا وب

  أعلم.كان فرضا على المسلمين قتالهم، وقامت الحجة لهم عليهم، والله
الأنفس والذين يقصدون البلد للظلم في المال و  :مسألة: الصبحي 

عليهم، وإذا  س/ الحجة137معروفون بذلك بلا شك، ولم يمكن أهل البلد إقامة /
لَهمُ أن يلتقوهم قبل أَ  ،أمكنوهم إلى أن يدخلوا البلد لم يقدروا على الامتناع منهم

ولا يبدؤوهم وا جائز لهم أن يجتمعقال:  دخول البلد ويبدؤوهم بالقتال أم لا؟
 بالقتال إلا إذا ابتدؤوهم على أكثر القول.

ويمنعوهم عن دخول بلدهم إذا كانوا  ،جائز لهم أن يجتمعوا عليهموقال غيره: 
 ، والله أعلم. (2)معروفين بالظلم للعباد بلا أن يبدؤوهم ]إلا إذا بدؤوهم[

                                                 
 ث: يقتل بغير دعوة.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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لمسلمين إنه يجوز الدفع، ويلزم عن حريم البلد وحصون ا قال:: مسألة: ومنه
بإمام أو غير إمام، ومن كان على أمر متقدم ثم جاء حرب جاز له الدفع على 

لأجل الأمانة  ؛الأمر الذي كان عليه إن كان من عدو المسلمين أو من أهل الشرك
الذي عنده، والعهد الذي عليه، وهو على أمره المتقدم حتى يقوم الإمام، فإن قام 

ر من الأمور، وأما عن الحريم والأمانات فالذب  إمام فله الخيار فيمن كان على أم
إزالة عم ا كان  (1)لافواجب على كل حال، فإن قام أقام، ولا يجد د لأحد أمره، 

، ورأوه آخرونوأبى  .بعض القولعليه بعد علم منه به؛ جاز له الأمر الأول في 
 موقوفا، والله أعلم.

د ها؟ ومن تقوم ا دم من ر وكيف صفة الدعوة التي يحل به مسألة: ابن عبيدان:
قال للباغي أن يإن  الدعوة أن  قال: به الحجة في ذلك إذا قال إنه دعا وردت؟

مع كتاب عنده  م/ عن بغيه وظلمه عن العباد وعن قتالهم، ويقوم بثقة138يكف /
 بعدلين، والله أعلم.وقيل:  .من الإمام أو الوالي

لخليقة إلى طاعة الله أن يدعو جميع ا: إن  للإمام أعز ه الله تعالى مسألة: ومنه
وطاعة رسوله  ، وله أن يأخذ على يد من خالفه على طاعة اللهوطاعة رسوله 

تهم بعدلين من بعد قيام الحجة عليه، وقيام الحجة على أمرائهم وقوادهم وجبه
امتنعوا عما يجب  فإن ،بالعدل الواحدوقيل:  .يقيمان الحجة على هؤلاء ،المسلمين
 أمر الله، أو بعد قيام الحجة لديهم جاز أخذهم وحبسهم حتى يفيئوا إلىعليهم 

طاعة الله وطاعة  تفنى أرواحهم، فإن حاربوا حوربوا، والدعوة هي أن يدُعون إلى
لأمراء والجبهة رسوله وطاعة المسلمين المستقيمين على طاعتهما، وأما معرفة ا

  أعلم.ة فصاعدا، واللهفالشهرة كافية إذا لم يرتب فيها، وهم من الخمس
                                                 

 ث: ولا. (1)
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وإذا دهم العدو  البلد؛ ألهم الخروج عليه إلى حريم البلد  مسألة: الزاملي:
العدو  ولو كان  (1)يجوز لهم إذا خافوا على البلد أن يتلفواقال:  خمسمائة ذراع؟

 خارجا عن حريم البلد، والله أعلم.
س/ 138م، /وإذا جاء البغاة البلد ولا شك في بغيه مسألة: الحمراشدي:

م قبل إقامة الحجة أيجوز لأهل البلد أن يقتلوه ،وكان مطلبهم النفوس أو الأموال
 قول: ؛اختلاف فيه قال: عليهم، وقبل أن يبدؤوهم بشيء، وقبل دخولهم منازلهم؟

ب أموال المسلمين لا دعوة على خروج باغ يطلوقول: لا يقاتلون إلا بعد الدعوة. 
 أو دماءهم، والله أعلم.

ذا كانوا هم إوفي مبايتة البغاة بغير حجة  ألة: الشيخ خميس بن سعيد:مس
م فلابد  من الدعوة، الخارجين على المسلمين فلا دعوة لهم، وإن خرج المسلمون عليه

 والله أعلم.
تلونهم بغير وإذا لقي المسلمون سفن أهل حربهم في البحر؛ هل يقامسألة: 

 ن غير دعوة.ملا يجوز ذلك وقول: وة. يجوز أن يقاتلوهم بغير دع؟ قال: دعوة
لابد  من الدعوة إذا كانوا ؟ قال: فإن غزاهم المسلمون في بلادهمقلت: 

ليس لهم الدعوة ولو كانوا في بلادهم إذا كانوا معروفين  وقيل أيضا: .معروفين
بغير حق، وتجوز  (2)اضهمتر عابالظلم والعدوان، وقطع السبيل، وسلب الناس و 

 كره ذلك.وبعض  .م نيام في البحر، وإن خالطوهم رموهم بالنارالوقوع بهم وه
حرقها بالنار، فإن وجدوا في ساحل البحر سفنا معلاة؛ هل لهم أخذها و قلت: 

  حمولتهم.نعم، إذا كانت في قال:م/ 139ولو لم يصح  أنها لأهل الحـرب؟ /
                                                 

 ث: يتلقوا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إعراضهم.  (2)
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هل  ،حم السلافأشهر أحد منه ،وإذا لقي المسلمون المشركين في سفينةقلت: 
 نعم لهم ذلك، والله أعلم.؟ قال: لهم أن يرموهم

 بِ رْتَ وقال أهل المركب: هذه بوارج أهل الهند، ولم ي ـَ ،البوارج (1)وإذا جاءمسألة: 
إن كان معروفا بالشهرة في ذلك  قال: ما القول في ذلك؟ ،المسلمون وغنموهم

، ولم يدفع ذلك الموضع، ورأوا في ذلك من علامات الشرك وقطع السبيل في البحر
أحد فهذا مقام الصحة؛ لأنه معروف مشهور أن  هذه السفن من المشركين هم 
يقطعون سبيل البحر في شطنا هذا مما يلي عمان إلى حد عدن، وأما بعد هذا 

ال مهرة أو جبالموضع فلا يعرف من يقطعه، إلا أن يأتي أحد من شط  عمان من 
لبغاة من أهل الصلاة، فهذا كله لا غيرهم إلى حد عدن، وهم معنا على حكم ا

 يعرف إلا بما شهر معنا في هذه المواضع.
 ، طالبون رزق اللهفإن وجدوا سفنا في البحر، فلما قربوا منهم قالوا: إناقلت: 

لا يعرض لهم لا، ولكن يؤخذون ويوصلون إلى الإمام، و ؟ قال: هل يجوز قتلهم
 ون منهم.بسوء حتى يعلم صدقهم من كذبهم، ويأمن المسلم

وقالوا هم:  س/ فقالوا: أخذونا وسفننا،139فإن وجدوا معهم السفن /قلت: 
وا أخذوا ما في إذا كان السفن في أيدي العدو ولم يحارب؟ قال: هذه السفن لنا

عليها، فإن أعجزوها  المدعين للسفن بالبينة الإمام، ويدعو أيديهم حتى يوصلوا إلى
لى بها من كان أهل السفن فيها فهم أو   تركت في يد من هو هي في يده، وإن

 العدو، والله أعلم.
ومن مر  بعسكر من عساكر العدو من أهل القبلة؛ هل يجوز أن مسألة: 

لا، إلا في حين القتال، ولو كان المسلمون قد دعوهم قال:  يعترضهم بالقتل غيلة؟
                                                 

 ث: جاءت.  (1)
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دية ولا قود إلى الحق وكرهوا، إلا أن يقتل إمامهم أو قائدهم فإن  دمه هدر، ولا 
وقول:  على من قتله، وجائز لكل أحد من المسلمين أن يقتله إذا قدر على ذلـك.

 لم يجز إلا بعد الحجة، والله أعلم.وبعض  .يجوز قتل الجبابرة غيلة
ن سلبي إلا أن عرجل يسلبني في الطريق فقاتلته لعله وما منعه مسألة: قلت: 

إلى أن يترك  اضربه قال: ن أقتله؟هل يسعني أ ،أقتله، ولم يشهر علي  السلاح
 السلب.

على سلبك  اضربه؟ قال: فإذا لم يترك السلب ولم يشهر علي  السلاحقلت: 
 م/ والله أعلم.140ولا ترد قتله، /

في  : مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد النزوي
لسلطان ولم يدرك ا أتكون من إمام إلى السلطان، وإن كانت من الإمام إلى ،الدعوة

أيجوز  ،ك العمالوإن لم يدر  ،أيجوز أن تقام الدعوة على عمال السلطان ،السلطان
 أن تقام الدعوة على جباة البلد أم لا؟

، والدعوة لنبي ا: إن  الدعوة من المسلمين قبل القتال واجبة؛ لقول الجـواب
 ن يأمرهتكون من الإمام أو من القائد الذي يجعله قائدا لجيشه، أو مم

القائد، فإن كانت الدعوة إلى المشركين من أهل الكتاب الذين هم حرب من قبل 
للإمام فردوا الدعوة قوتلوا حتى يدخلوا في الإسلام، أو يعطوا الجزية عن يد وهم 

بلغ الدعوة إلى سلطانهم، وكذلك إذا بلغت دعوة الإمام أو ممن تصاغرون، ولو لم 
لد من أهل القبلة الفسقة الضالين المنافقين المبطلين جعل له الإمام أحدا أو أهل ب

 (1)يدعوهم إلى كلمة الحق والعدل واتباع الإمام، فاعتزلوا برأيهم وتغنوا ،المخادعين
س/ فقد 140/ ؛وتمسكوا بالباطل، ورأوا أن  الحق في قولهم والباطل في قول الإمام

                                                 
 ث: تعتوا.  (1)
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من الإمام، ولو لم تبلغ  وحل  قتالهم على مخالفة كلمة الحق ،قامت عليهم الحجة
إنه وقد قيل:  الدعوة سلطانهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، ولا يحل  مالهم ولا ذراريهم.

يجوز محاربتهم بأسلحتهم في حال الحرب، فإذا وضعت الحرب أوزارها وخمدت نارها 
فعلى كل  الخلاص مما في يده من السلاح لربه، فإن وجده بعينه رد ه إليه، وإن لم 

إنه بمنزلة اللقطة، وأحكام ذلك أحكام اللقطة،  فقيل: ؛ده وتعذرت عليه معرفتهيج
 وإن تلف في حال الحرب فلا ضمان عليه في ذلك.

وة لهم ولا لسلطانهم وأما إذا ابتدؤوا بالحرب فلا دعوة لهم، وحل  قتالهم بلا دع
 من الإمام، أو ممن جعل له الإمام ذلك، والله أعلم.

والقوم الذين يغشونكم في قال أبو الحواري:  :هذه مسألة مسألة: الصبحي:
 معنى ذلك. (1)إنما يجوز ذلك للأئمة؛ عر فنيبلادكم لا يجوز لكم أن تخرجوا إليهم، و 

مام، إلا من خاف على : لا يحل  القتال إلا بإلعلّ معنى أبي الحواري: الجـواب
بإمام وغير إمام،  لقتالأجاز ا وبعض المسلمين .فله أن يدفع عنها بما قدر ،نفسه

 والله أعلم.

  
                                                 

 . . وفي الأصل بزيادة: ذلكثهذا في  (1)
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 في الدعوة أيضا وبيان حجة القتال الباب العشرون

م/ بسم الله الرحمن الرحيم، ومن نسب الإسلام أم ا بعد؛ فإن  الله له 141/
فأحكم لهم  ،ورضي به عم ن رضي عنه من عباده ،الحمد ارتضى الإسلام لنفسه

ه، ولن يقصروا عنه فيما دونه بأشياء أحل ها شرائعه بما ليس لهم أن يعدوا إلى غير 
شاء أن تكون حلالا، وأشياء حر مها على العباد شاء أن تكون حراما، وطلب إلى 

فيها غدا،  (1)به[ ايقطع ما قاله أهل التقصير عن ]رضالعباد معرفتهم إياه بها ل
ن منه لمن وتكون الحج ة له عليهم فيما تركوا من أمره فيها بعد معرفتهم بها، ويكو 

بذلك رسوله، وأنزل به كتابه، وشرح  (2)فانتجب ،فيها (ومسيره )خ:دأبه لمسرته 
عن العباد العمى عنه فيما انتهى إليهم من محاكم أمره في كتابه، فثبتت الطاعة لمن 
استكمل أمره، وثبتت المعصية لمن خالف عليه في شيء مما أحل له أو حرم عليه، 

لسِۡناتُكُمُ ك إلى عباده قوله: ﴿قد م به في ذليوكان مما 
ا
ا تاصِفُ أ ْ لمِا لَا تاقُولوُا وا

ا  ونا عَلا ُ فۡتۡا ِينا يا ۚۡ إنَِّ ٱلََّّ ذِبا ِ ٱلۡكا ا ٱللََّّ واْ عَلا ُ افۡتۡا ِ ام  لِ  را ا حا َٰذا ها َٰل  وا لا ا حا َٰذا ذِبا ها ٱلۡكا
ذِبا لَا يُفۡلحُِونا  ِ ٱلۡكا  معصية الله، ، فتقد م نبي  الله على العباد في[116النحل:]﴾ٱللََّّ

فنهاهم عنها وقاتلهم عليها، ودعا إلى طاعة الله، وبين  سبلها ورغ ب فيها، 
س/ وخص  عليها من استجاب له في ذلك من استكمال طاعة الله، وولاية 141/

أهلها عليها، واجتناب معصية الله، وفارق أهلها عليها، وجعلهم عليها، فمن 
ولايته وحرمت حرمته، ومن رجع إلى ركوب استجاب له في ذلك سم ي مؤمنا وثبتت 

ما نهى الله عنه من حرامه، أو ترك بعض ما أمر به من حلاله والتمسك بولايته 
                                                 

 الأصل: رضائه. هذا في ث. وفي  (1)
 وقد انْـتَجَبَ فلانٌ فلاناً إِذا اسْتَخْلَصَه، واصْطَفاه اخْتياراً على غيره. لسان العرب: مادة )نجب(. (2)
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على معصية الله، أو أظهر عداوة على طاعة الله على ما أوعد الله من المنازل أهل 
نبي ه وسم اهم بغير الإيمان انتقضت ولايته، وحق ت في عدل كتاب الله وسنة  ،النار

عداوته؛ لأن ه لا مسالمة لأحد على معصية كما لا محاربة لأحد على طاعة الله، 
في إنكار  ،فإن كان حدث من رجع إلى المعصية فرضيها، أو إلى الطاعة فنقضها

منه لبعض الكتاب أو الرسل لحق به اسم المشركين وجرى عليه حكمهم، وإن كان 
ة في هوى نفسه وعمى عنه ركب فيه سخط حدثه في الإقرار منه بحكم القرآن ميلول

معرفة عدل حكم الله فيه القرآن  (2)مما أوفد ،الله عليه العقوبة أهله (1)رب ه مم ا أوعد
لأن ه لا  ؛لا يسم ى بالإيمان حتى يتوب من البغي ،كان منافقا باغيا كافرا بالبغي
ولا يتعد ى عليه، م/ منزلته واسمه الذي لحق به، 142إيمان للبغاة، لا يقصرنه عن /

وإن هو قوتل عليه إلا ما أحل  الله من دمه إذا لم يعلم الله مع الذي أحل  فيه وبه 
 (4)شيء من ماله، ولا سبي ذريته مع ما حر م الله من سباء كل  مستكره (3)دمه أخذ

عن الإسلام مجبور عليه ذلك الذي لبسه، والحكم الذي أجرى عليه، ثم  إذا لم 
ولم يعلم فيه من الحكم سوى قتاله فذلك قوله:  (5)الإسلام بغير ينسبه الله من

﴿ ِ مۡرِ ٱللََّّ
ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ ْ ٱلَّتَِّ تابۡغِِ حا َٰتلُِوا ، فذلك أمر من الله [9الحجرات:]﴾فاقا

                                                 
 ث: وعد.  (1)
 ث: أوقد.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أحد.  (3)
 ث: مسكبرة.  (4)
 ث: بغيره.  (5)
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جميعا يحل ، ومن النسب وقتال من قاتلنا من أهل البغي من أهل القبلة حتى يفيء 
 سبي ذراريهم إن خرجنا. ويحرم ،(1)إلى أمر الله

على الإسلام مم ن لا يقبل  (2)وقضى الله ذلك لنا مع تحريم سبي كل  مستكره
منه شيء غير الإسلام؛ ولو أعطى الجزيل من الجزية لم يكن له ذلك، وإن لم يكن 

وأراد المسلمون ملكته بعد السبي لم يكن لهم ذلك، لأن ه مم ن  ،ذلك لمن قبله منه
َٰ لَا ﴿ لإسلام يجبر عليه بالقتل كذلك، قال الله:عن ا (3)يستكره تََّّ َٰتلُِوهُمۡ حا قا وا

 ِۡۚ ِينُ كَُ هُۥ لِلََّّ ياكُونا ٱلد  ، ولا تغنم أموالهم؛ لأن  أهل [39الأنفال:]﴾تاكُونا فتِۡناة  وا
بأهل شرك، فتغنم أموالهم وتحرم موارثتهم، ولا يجتمع حكمان في مال  (4)القبلة ليس

، إذا حل الميراث في (5)س/ وموارثة بحلال142غنيمة بحلال /واحد لرجل واحد؛ 
أموال قوم فقد حرمت عليهم غنيمتهم، وإذا حلت غنيمتهم حرمت موارثتهم، وإذا 
حل نكاح بأمر حرم سباؤهن ما كن  عليه، وإذا حرم سباؤهن بأمر حل  نكاحهن 

بها، وفي الإنكار رين ما كن عليه، وتفصيل ما بين ذلك في الإقرار بالأحكام من المق
لها؛ فبالإنكار لها حرم الميراث، وحل ت الغنيمة، وحرم النكاح،  (6)ننكريلها من الم

وبالإقرار لها حل  النكاح وحرمت الغنيمة ووجب الميراث، ولكن  أهل القبلة فريقان؛ 
فريق دعا إلى الحق وتمسك به، وفريق دعا إلى الظلم وبقي في ظلمه، وجعل لنفسه 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: مستكبرة.  (2)
  ث: يستكبره. (3)
 هكذا في النسختين، ولعله: ليسوا. (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: تحلال.  (5)
 . ث: المتكبرين (6)
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 (1)فيقاتل على ما انتقض ،الله الذي حكم بين الناس ما لم يجعل الله لهفي أحكام 
من الدين، وأظهر من المعصية حتى يفيء إلى أمر الله، وليس من ديننا اغتلال على 

 الناس.
َٰتلُِواْ ٱلَّ : وشك وا فيما قال الله: ﴿فصل: ومن غيره َٰٓ فاقا ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ  تَِّ تابۡغِِ حا

 ِ مۡرِ ٱللََّّ
ا
عة ابتدعها شيعته من فيكونوا زعموا عبد الله المقتول بد ،[9الحجرات:]﴾أ

النهي عن المنكر، و فهدموا به حق ما أمر الله به من الأمر بالمعروف  ،النصرانية
ط﴿ م/143وزعموا أن  إمامهم في ذلك قول ابن آدم: / اسا كا لائنَِۢ ب َّ يادا تا إلَِا

۠ ببِااسِط  يادِ  ناا
ا
ٓ أ ا ۖۡ لِِاقۡتُلانِِ ما قۡتُلاكا

ا
ۡكا لِ ، فقلنا لهم: أكان الله  [28المائدة:]﴾يا إلِِا

َٰ كتب على ابن آدم أن يقاتل من قاتله فأبوا، إذا ﴿ آ قاالوُاْ يا َٰٓ إنَِّا لان نَّدۡخُلاها مُوسَا
 ٓ َٰتلَِا ب كا فاقا را نتا وا

ا
بۡ أ ا فاٱذۡها ْ فيِها امُوا ا دا ا مَّ بادر

ا
َٰعِدُونا أ َٰهُناا قا ، [24:المائدة]﴾ إنَِّا ها

ا فقال: ﴿ ،فتي ههم الله أربعين سنة بجبنهم عن القتال َّ كُ فالامَّ ل لايۡهِمُ ٱلۡقتِاالُ تاوا وۡاْ تبِا عا
لمِِيا  َٰ َۢ بٱِلظَّ ليِمُ ُ عا ِنۡهُمۡۚۡ واٱللََّّ لايۡكُمُ وقال: ﴿[، 246البقرة:]﴾إلََِّ قاليِلَر م  كُتبِا عا

 .[216البقرة:]﴾ٱلۡقتِاالُ واهُوا كُرۡه  لَّكُمۡۖۡ 
فإنا  قد أمرنا نا: قل إن  أولئك تول وا أو جبنوا عن قتال المشركين.ن قالوا: فإ

الألباب أن   وو ذيحو ل بعدما أمر به، وقد يعرف بقتال أهل البغي لم ينسخ ولم 
مر أوإن ترك ما  ،االتي يرضى بها في معرفة حقها رض الأخذ بما أمر به من طاعته

 التي يسخط الله بها.  الله به من أن كان حقه من معصية الله
بن اإلى عامله عبد الرحمن  ومن عهد الإمام عبد الله بن يحيى  :فصـل

هذا ما عهد الإمام عبد الله بن يحيى إلى عامله عبد الرحمن بن محمد، أمره محمد: 
بتقوى الله وطاعته، والصلة للناس والقضاء بينهم، وأخذ الحقوق التي أوجب عليهم، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: انتقص.  (1)
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س/ بتقوى الله، والعدل في القضاء بين 143ولاه من أمرهم / وأوصاه في جميع ما
الناس، ورد  المظالم إلى أهلها، فما استبان له من العدل نفذه، وما اشتبه عليه وقف 
عنه، وكتب به إلى حقه وعدله، ويدعو الناس إلى بيعة الله على طاعته التي كانت 

ِينا إذ يقول الله: ﴿ ؛على لسان نبيه  ا يادُ إنَِّ ٱلََّّ ا يُباايعُِونا ٱللََّّ يُباايعُِوناكا إنَِّما
لايۡهُ  دا عا َٰها ا عا َٰ بمِا وۡفَا

ا
نۡ أ َٰ نافۡسِهِۡۦۖ واما

ا ا يانكُثُ عَلا ثا فاإنَِّما ن نَّكا ما يدِۡيهِمۡۚۡ فا
ا
ِ فاوۡقا أ ٱللََّّ

ا ظِيمر جۡرًا عا
ا
يُؤۡتيِهِ أ ا فاسا ، والطاعة إلى طاعة الله في الأمور كلها [10الفتح:]﴾ٱللََّّ

التي وجبت على الناس، واجتناب لما نهى الله عنه في الأمور كلها، فمن نكث فلا 
، (1)طاعة له فيما نكث من عهد الله، وعصى فيه ربه فيما ادعى إليه من معصية لله

وقد أمر الله الناس بالتعاون على البر والتقوى، تلك طاعتهم وتقدم إليهم في التعاون 
لطاعة لمن أطاع الله، ولا طاعة لأهل الإثم والعدوان، ولا على الإثم والعدوان، وإنما ا

 لآثم كفور.
ؤمنين على الذي والى وأمره أن يبايع الناس على كتاب الله وسنة نبيه، وموالاة الم

لنهي عن المنكر، والمنكر الله بينهم عليه من الأمر بالمعروف، والمعروف طاعة الله، وا
وطاعة رسوله فيما  وإيتاء الزكاة، وطاعة اللهم/ الصلاة 144معصية الله، وإقام /

لذين يحكمون بغير سوى ذلك فيما أمر به وفيما نهى عنه، والبراءة من الجبابرة ا
لأرحام، وبر  الوالدين، حكم الله، والبراءة من أتباعهم، وأمره أن يأمر الناس بصلة ا

ملكت اليمين،  ماوحسن الجوار، وإيتاء ذي القربى حقه والمساكين وابن السبيل و 
 وستر العورة وأداء الأمانة، والاستئذان في البيوت،

لا يضربن بأرجلهن  ويأمر النساء بإدناء الجلابيب، ويضربن بخمرهن على جيوبهن، و 
  .، وحسن الطهورليعلم ما يخفين من زينتهن، وأن يحافظن على الصلاة لمواقيتهن

                                                 
 ث: الله.  (1)
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، وإليه أدعوكم، وعليه هذا عهدي إلى عاملي وإليكم :ومن هذا العهد أيضا
يبايعكم، فمن بد ل ذلك فلا طاعة له وعليه السبيل، ومن كره الذي يدعوه إليه 
من العدل وأقام على الجور وقاتلنا قاتلناه حتى يفيء إلى أمر الله، ومن كان في يده 
من أموال الناس التي أخذت ظلما وعدوانا شيء رددناها إلى أهلها، ولم يجاوز رد  

الم، وللناس أموالهم التي لم يظلموا فيها، وهذه سيرتنا، فمن فاء إلى الحق أحد المظ
س/ عدو  144والعدل ثم كان له بعد أن يبقى، ويعطي الحق من نفسه، ويعادي /

وعليه ما عليهم، فمن قاتلنا قاتلناه،  (1)[مال المسلمين]المسلمين، ويوالي وليهم فله 
ناها إلى أهلها، وسلمنا له الذي لم يظلم فيه ونظرنا ما في يده من مظالم الناس ردد

لأنهم ليسوا  ؛أحدا، ودفعناه إلى ذريته وورثته، ولا غنيمة في أهل القبلة ولا سباء
بأهل شرك فتغنم أموالهم وتسبى ذراريهم، ولكن أهل القبلة فريقان؛ فريق دعا إلى 

الخيرة في الحق وتمسك به، وفريق دعا إلى الظلم وبغى في ظلمه، وجعل لنفسه 
 عليكم. قال أبو المؤثر:  .حكم الله منكم

يعطي الحق من ومن العهد: فيقاتل على ذلك حتى يفيء إلى أمر الله و )رجع( 
ريئا لسقيم، ولا بنفسه، فهذه سيرتنا لا نخيف آمنا، ولا نقطع سبيلا، ولا نأخذ 

لهم في غير لناس بقتمحسنا بمسيء، ولا امرأة برجل، ولا صغيرا بكبير، ولا نعترض ل
؛ فمن رض  ي بهدعوى حتى نبين لهم الحق، ولكن ندعو الناس إلى الحق 

كان له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم من الحق، ومن كره العدل وقاتلنا قاتلناه،   
وفيمن قاتلنا الذي ذكرنا  رضي العدل (2)م، ثم كانت سيرتنا فمنواستعن ا بالله عليه

 في كتابنا، والله المستعان.
                                                 

 هكذا في النسختين، ولعله: ما للمسلمين.  (1)
 . فيمنهكذا في النسختين، ولعله:  (2)
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يجوز لهم أن م/ أ145: وعن المسلمين؛ /لة: مما أجاب به أبو الحواريمسأ
لموضع قتلهم  يخرجوا على عدو هم وهم نفر قليل، يكون ظنهم أنهم غير غالبين

ن الموحدين أو وهل لهم أن يستعينوا بمن أعانهم ممن كان م ،وضعفهم في مصرهم
فعلى ما ذلك؟  يضمنونأ ،من المشركين من يعينهم تعاطيا لأموال الناس ودمائهم

نصف من عدو هم  : فقد جاء الأثر أن  المسلمين إذا كانوا على أقل  من الوصفت
ان الجهاد كان جهادهم تطوعا وفضيلة، وإذا كانوا على النصف من عدو هم ك

جلا على ر فيما بلغنا بأربعين  عليهم فريضة واجبة، وقد خرج المرداس 
ن الموحدين والمشركين، م أن يستعينوا بمن كان مالجبابرة، وأما ما ذكرت: هل يجوز له

م، ويمنعونهم فقد جاءت الآثار بذلك إذا كانوا يقدرون على الأخذ على أيديه
العهد من  استعان بأهل وقد بلغنا عن الوضاح بن عقبة  ،الظلم من الناس

الشرك من الهند  الهند من المشركين، وحملهم في الشذا ليلقى بهم العدو من أهل
دون من أهل القبلة وغيرهم ممن يوجد في الجهاد في أمره من المعتدين، وأما الموح

هلب خرجا مع يزيد بن الم فقد بلغنا أن الحتات وجعفر بن السمان 
نا أسوة حسنة، لس/ في طلب الجهاد على الجبابرة، وفي هؤلاء الذين سمينا 145/

قدرة من الأخذ صفنا من الومن اقتدى بهم فقد اهتدى، وهذا إذا كانوا على ما و 
ز لهم أن يستعينوا يجعلى أيديهم، فإذا كانوا لا يقدرون على الأخذ على أيديهم لم 

درة من الأخذ بهم، فإن استعانوا بهم وهم على ذلك الحال من الضعف وقلة الق
 فما أصاب من ظلم الناس فهم فيه شركاء جميعا. ،على أيديهم
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وعن رجل من المسلمين قصد إلى  : مسألة: ومن جواب أبي الحواري
إلى قائدهم أو إلى غيره فقال لهم: يا هؤلاء اتقوا الله ولا تظلموا  (1)هؤلاء البغاة

هل تكون هذه حجة ، (2)الناس، وارجعوا إلى الحق، فأخذوه ]فضربوه أو قتلوه[
فهذه حج ة للمسلمين عليهم، ولهم  :فعلى ما وصفت للمسلمين عليهم ويبيتونهم؟

توهم في عسكرهم، وإذا كانوا غزاة وإنما قتلوا هذا الرجل وهم سائرون أن يبي
بعسكرهم فلهم أن يبيتوهم بلا دعوة، وإن كان البغاة في بلادهم فسار المسلمون 
إليهم لم يبي توهم ولم يحاربوهم حتى يدعوهم ويحتجوا عليهم، وإن قدروا على ذلك 

 ،م/ بقتل المسلمين146ا قد عرفوا /الذي قتل الرجل فلهم أن يقتلوه غيلة إذا كانو 
كان الرجل بعثه المسلمون أو احتج  برأيه، فإذا كان البغاة غزاة فهو على ما وصفت 
لك، فإذا ناصبوهم الحرب فلم يقدروا عليهم إلا بعقر دوابهم فلهم أن يعقروها، فإن 

ن عقروها كان عليهم الضمان في ذلك، والقول في طعامهم كالقول في دوابهم، وم
 قدر على كتبهم فاستهلكها فلا ضمان عليه.

 تعالى قال: لا؛ لأن الله قال: فهل يحل قتل الباغي بغير حجة؟مسألة: قلت: 
ا ﴿ ا عَلا َٰهُما ى تۡ إحِۡدا ۖۡ فاإنَِۢ باغا ا صۡلحُِواْ بايۡناهُما

ا
َٰ ٱفاأ تََّّ َٰتلُِواْ ٱلَّتَِّ تابۡغِِ حا ىَٰ فاقا خۡرا

ُ
ءا لۡ  تافِِٓ

 ِۡۚ مۡرِ ٱللََّّ
ا
َٰٓ أ  ما ذكر الله.كئة  يلا نهاية لقتالهم إلا لف [9الحجرات:]﴾إلَِا

 قال: وسألت عن الذي لا يسع الناس جهله على كل  حال ما هو؟مسألة: 
، وأن  ما جاء به محمد صلى هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن  محمدا رسول الله 

ليها رسول عليه فهو الحق من عند الله، وهذه هي الجملة التي دعا إ (3)الله وسلم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 فاضربوه أو اقتلوه.  هذا في ث. وفي الأصل: (2)
 زيادة من ث. (3)
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، فمن أقر  بها حرم ماله ودمه، وصار موح دا، ومن أنكر شيئا منها كان الله 
 . مشركا، واستحل  ماله ودمه، وعلى الإنكار لها قاتلهم رسول الله 

س/ عن قوم بغوا على المسلمين، فحاربوهم 146وسئل أبو سعيد /مسألة: 
ة؛ هل يجوز قتلهم على ما كانوا فقتلوهم، وملكوا الباقين، ثم  خلا لذلك سنون كثير 

منهم، ولا شيء يوجب  (مصالحة )خ:إذا لم تقع مسالمة  قال: معي أنهّ قيل: عليه؟
ترك حربهم بينهم وبين المسلمين فهم عندي على بغيهم، ويجوز أن يقتلوا على سبيل 
 ما قاتلهم عليه المسلمون لمن أراد أن يحاربوهم لقتلهم المسلمين. قال: فإذا كانوا

 وغيره على معنى قوله. (1)حربا جاز قتلهم بأي  وجه نفروا
ا المسلمين؛ هل فإن خلف من بعدهم قوم من أعوانهم وفني الذين قتلو قلت له: 

نين لهم على بغيهم عيإذا كانوا م قال: معي أنهّ قيل: يكون هؤلاء بمنزلة الآخرين؟
م بمنزلتهم في بعض ما    أمر الحرب.فيقيل ومعرفتهم ببغيهم على المسلمين أنه 

عرفته وكذلك إذا بغى بعضهم على بعض على بعض المسلمين بعد م قال:
 بحق هم جاز قتله غيلة في بعض القول على معنى قوله.

وسألت أبا سعيد عن السلطان الجائر الذي يظلم الناس، الغالب على مسألة: 
 ،ير ذلك غيلةهل يجوز لمن قدر على قتلهم أن يقتلهم ببيات الليل أو بغ ،المصر

بغير حجة من القادرين على قتلهم يقيمونها عليهم، أو يعلمون أن السلطان  ةوغر 
لا يجوز قال: معي أنهّ قد قيل:  م/ علم بمسيرهم إليهم، أم لا يجوز؟147قد /

القتل ولا القتال إلا بعد الحج ة والدعوة ولو استحق القتال، كما أن ه لا يجوز الحكم 
إلا حتى يحتج  عليه إذا قدر على الحج ة، وكيف لا يجوز أن  ،نةولو ثبت عليه بالبي

يحكم عليه في ماله بقيراط بغير حجة، ويجوز أن يسفك دمه بغير حج ة ولو استحق 
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ذلك وصح  عليه، وإنما يقاتل أهل البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله، وكيف يفيئوا لأمر 
فاءة بالتوبة لعل هم قد تابوا وحرم الله بغير حج ة، وكيف يعلم منهم ذلك، وإنما الإ

 ذلك منهم.
 هكذا عندي.؟ قال: كذلك أعوانهم هم بمنزلتهم في هذاوقلت: 

تكا، ويقتلون فهل يكون هذا  ،فإن قتلوهم قبل إقامة الحج ة عليهمقلت له: 
م كسائر أهل القبلة الظالم؟ قال: معي بهم جميعا من قتلهم ليس كل  ، ين منهمأنه 

رج من حكمهم يخالقتل، فإذا أتى قتلهم على حال يكون فتكا لم  من ظلم استحق  
 عندي، وإذا كان على نائرة فكذلك.

يجوز أن  فإذا سمع رجل بقتلهم ولم يعرف كيف جرى سبب قتلهم؛ هلقلت: 
تلهم إذا كانوا بق (التشه ر :خ)يفرح بذلك، ويخوض في ذكر ذلك وإظهار التشه ي 

رض بالباطل إذا لم ي قال: أم لا يجوز ذلك؟س/ في الأصل جائرين؛ جائز 147/
ك لم يبن لي أن  وكان في قتلهم راحة لأهل الإسلام، وكفاية ظلم وجور ففرح لذل

  فلا يبين لي ذلك.عليه إثما، وأم ا إن كان يفرح ويرضى بالظلم ولو كانوا ظالمين
، ويستحل ون سفصـل  فك الدماء في: وعبنا على الخوارج الخيانة وقتل السر 

 السر  والعلانية.
رحمن بن محمد: ولا ومن عهد الإمام عبد الله بن يحيى إلى عامله عبد المسألة: 

، ولكن  دعو الناس إلى الحق  ننعترض الناس بقتلهم في غير دعوة حتى نبين  لهم الحق 
، و  من كره الحق فمن رضي به كان له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم من الحق 

 ستعن ا بالله عليه.وقاتلنا قاتلناه وا
لهم، وتغنم أموالهم، يقتل مقات؟ قال: ما الحكم فيهم ،فإذا ظفر بعد الهزيمةقلت: 

 وتسبى ذراريهم.



 نوالثمانو ثامنال الجزء  259  اموس الشريعةق

 

امرأة ولا صبي ا إلا  (1)في جميع أهل الشرك إلا من العرب، ولا يقتل وفي السيرة:
ا ، فأم(2)«نهى عن قتل الصبيان والنساء»: لأن  النبي  ؛من أعان على القتال

 ،فهذا بعد الدعوة إلى الإسلام ،مشركو العرب فلا سبي فيهم، وجائز غنيمة أموالهم
 م/ فإن لم يجيبوا إلى الدعوة قتلوا، ومن قامت عليه الحجة فلا دعوة له.148/

: ثم نصحهم في أمر شاذان فقال لهم: أوفدوا ومن كتاب الأحداث والصفات
الدماء، وتسألونه ما يطلب، فرد وا  إليه وفدا من صلحائكم يحتج ون إليه قبل سفك

، وجهلوا سيرة المسلمين؛ وقد كان  النصيحة وجعلوها غشا، وتعج بوا من الحق 
المسلمون يوفدون الوفد إلى من خرجوا عليه وخرج عليهم، فمن جهلهم أن علموا 
الوفد بين المختار وبين عبد الواحد بن سليمان، وجهلوا وفد المسلمين إلى بني 

ن من وفدهم الحكم بن بشير وأبو الحواري فيما ذكرنا، وجهلوا عدل هناء؛ كا
خرج على عمر بن عبد العزيز،  (3)ريفولقد بلغنا أن  بسطام الص، السيرة في المحاربة

فبعث إليه عمر بن عبد العزيز قائدا وأمره أن يسايره ولا يهايجه حتى يحدث حدثا 
 وا هذه السيرة.من سفك دم حرام، أو أخذ مال بغير حل ه، فجهل
فيهم يمان بن مصعب ونصر  ،وقد كان في أصحاب شاذان من يتقو وا به منهم

أن يطلبوا  :خ وفي) ابن صقر فيما بلغنا، فقد كان في الحق  عليهم أن يطؤوا أثر 
س/ وقد قال 148المسلمين، فقد تركوها جهلا منهم بها، ورغبة منهم عنها / (آثار

ِ الله تعالى: ﴿ ا الََّّ ها ي 
ا
نَّكُمْ ياا أ رْمِا لَا يَا اء باِلقْسِْطِ وا دا ِ شُها امِيا لِلَّ  نُواْ كُونوُاْ قاوَّ ينا آما

                                                 
 ث: نقتل.  (1)
؛ ومسلم، كتاب 3015أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (2)

 .1569؛ والترمذي، أبواب السير، رقم: 1744الجهاد والسير، رقم: 
 .وفي الأصل: الصقري: 154 /69في بيان الشرع، هذا  (3)
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 ْ لََّ تاعْدِلوُا
ا
ا أ ناآنُ قاوْمٍ عَلا ا  شا َۢ بمِا بيُِ ا خا ۚۡ إنَِّ ٱللََّّ ا ۖۡ واٱتَّقُواْ ٱللََّّ ىَٰ قۡرابُ للِتَّقۡوا

ا
ٱعۡدِلوُاْ هُوا أ

لُونا  ا، وقال: ﴿[8المائدة:]﴾تاعۡما تاعا ثمِۡ وا  ٱلِۡۡ
ا نوُاْ عَلا اوا لَا تاعا ۖۡ وا ىَٰ ِ واٱلَِّقۡوا  ٱلبِِۡ 

ا نوُاْ عَلا وا
َٰنِ    .[2المائدة:]﴾واٱلۡعُدۡوا

ن صلت يبعث إنما كاقيل لهم: ؟ مال صلت لم يكن يوفدوا وفدافإن قالوا: 
طع الطرق، وقوم إلى قوم قد أحدثوا الأحداث من سفك الدماء، وأخذ الأموال، وق

تى يبعث إليهم حضا لو كانوا مجتمعين لم يعج ل عليهم بقتال لصوص، ومع ذلك أي
 وفداً يحتج  عليهم.
نظر المسلمون في  ،فإن خرج على الإمام خارج وجمع جمعا ومن الكتاب:

حدثه، فإن كان أحدث حدثا من سفك دم أو أخذ مال؛ فإن أمكنوهم للحج ة 
 إعطاء الحق  الذي لم يعج ل المسلمون عليهم حتى يحتج وا عليهم، ويدعوهم إلى

امتنعوا به؛ فإن جابوا إلى ذلك حكم عليهم بكتاب الله، ولم يعرض لهم إلا سبيل 
خير، فإن كرهوا أو حاربوا قوتلوا حتى يفيئوا إلى أمر الله، وإن كان اجتماعهم على 
غير حدث يكون منهم وفد المسلمون إليهم وفدا من صلحاء المسلمين يحتج ون 

م/ كما أرسل علي زيد بن صوحان إلى طلحة 149ما يطلبون، /عليهم، ويسألونهم 
والزبير يسألهما ما ينقمان عليه؛ فإن طلبوا وجها من الحق  أجابوهم إلى ذلك، فإن 

إلا المكابرة والبغي بعث المسلمون إليهم جيشا  (حق  : وفي خ)لم يكن لهم مطلب 
ذ يحتجون عليهم فحينئ ،يسايرونهم، ولا يبدؤوهم بالقتال حتى يحدثوا حدثا

، وكل  هذا (1)ريفعل عمر بن عبد العزيز ببسطام الصويسألونهم رد  الحدث، كما ف
والمسلمون لا يبدؤون بالقتال؛ فإذا قاتلوهم فظفر الله المسلمين بعدو هم، ووضعت 
الحرب أوزارها، لم يقتلوا مولي ا، ولم يجيزوا على جريح يشحط بدمه، ولم يعقروا داب ة، 

                                                 
 ري.قالص . وفي الأصل:154 /69في بيان الشرع، هذا  (1)
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ا مالا، ولم يسلبوا سلبا، ولم يدخلوا منزلا إلا بإذن أهله، ولم يكسروا قفلا، ولم يغنمو 
ولم يقلعوا بابا، ولم يهدموا بيتا، ولم يجبروا الناس على القتال، ولم يعترضوا الناس 
، ولا يعاقبون مذنبا حتى يعر فونه ذنبه،  بالقتل على غير دعوة يبي نون لهم فيها الحق 

  حربهم في أهل قبلتهم.فهذه سيرة المسلمين في
بابرة وأتباعهم، وكل ومن دين المسلمين أن  الج مسألة: ومن سيرة لأبي المؤثر:

ن حدود مس/ حد 149من بغى على المسلمين فامتنع بحق من حقوق الله، أو /
 افقون، فس اقالله، أو حكم بغير ما أنزل الله؛ فكل هؤلاء ظالمون كفار منا

الدخول فيما منه خرجوا من دين الله، فإن أجابوا  (1)ا، ويدعون إلى ترك ما به كفرو 
إلى ذلك وفاؤوا إلى أمر الله أخذ منهم ما وجب عليهم من الحقوق، وأجريت عليهم 
أحكام الكتاب والسنة، وإن امتنعوا صاروا بغاة فاسقين، حلال دماؤهم، يقتلون 

م في ذلك إلا إلى هذه حتى يفيئوا إلى أمر الله أو تفنى أرواحهم، ولا غاية لقتاله
َٰتلُِواْ ٱلَّتَِّ الغاية من فناء أرواحهم أو نزولهم إلى حكم كتاب الله، وقال الله: ﴿ فاقا

 ِۡۚ مۡرِ ٱللََّّ
ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ ، لا يستحل منهم غنيمة مال، ولا سبي [9الحجرات:]﴾تابۡغِِ حا

ناس بالقتل من غير ذرية، ولا نكاح ذات بعل، ولا قتل طفل، ولا يحل استعراض ال
دعوة يتبين لهم فيها الحق، فهذه سيرتنا في أهل البغي، وكل من أحدث حدثا يلزمه 

ثم ألقى بيده وتاب من قبل أن يقدر عليه  ،فيه حد أو حق فامتنع به وقاتل عليه
فإنه يؤخذ بحدثه الذي به امتنع، ويقام عليه حده وحكمه، ولا يهدر عنه، وإنما 

في مناصبته الحرب للمسلمين حيث قاتلوهم أو قاتلوه وصاروا  يهدر عنه ما أصابه
م/ أن يقدروا 150حربا للمسلمين؛ فذلك الذي يهدر عنه إذا تاب من قبل /

 عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. 
                                                 

 ث: أو.  (1)
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اؤهم من بعد إبلاغ وأما أهل البغي من أهل القبلة فلا يحل منهم إلا دممسألة: 
 وإلى الدخول ،ن إلى حكم كتاب الله وسنة نبيه الدعوة وإقامة الحجة، فيدعو 

أن يعطوا الحق من فيما خرجوا منه من الحق، وأن يلقوا بأيديهم إلى المسلمين، و 
ين ولم يقبلوها حل  أنفسهم الذي وجب عليهم فامتنعوا عنه، فإذا ردوا دعوة المسلم

اربة ولا من بعدها، المح قتالهم ودماؤهم، ولا تحرق منازلهم، ولا تقطع أموالهم من قبل
مة وسار به رسول الله ولا يحل منهم سباء ولا غنيمة، وإنما أحل الله السباء والغني

 / .س/150في أهل الشرك، وأما أهل التوحيد فلا 
لبغاة؛ هل االمسلمون على أمير  (احتج :خ)فإذا اجتمع مسألة: قلت له: 

لا أعلم في ذلك نعم، و  ال:ق يستحل من جنده من المحاربة والقتل ما يستحل منه؟
 اختلافا فيما عندي أنه قيل.

فيردوا الدعوة فيحاربوا  وقيل في أهل القبلة: إنهم لا يحاربون إلا أن يدعوامسألة: 
 على ذلك أو يبدؤوا بالمحاربة.

دينون بتحريمه يإنه ليس على المتغلبين على ظلمهم المنتهكين لما وقد قيل: 
دين باستحلال ما جة، ويحاربون على ذلك، وأما من يالمقر ين بتحريم ما يأتون ح

 ل القبلة.يأتي من الباطل فلابد من إقامة الحجة عليه والدعوة له من أه
ن  من أنا أنه يوجد في قول بعض أصحاب: معي مسألة: قال أبو سعيد 

 بغى على المسلمين من بعد علمه بدعوتهم أنه لا دعوة له. 
 إنه كذلك. وله:فقال على معنى قه فيقتل غيلة؟ فإذا كان لا دعوة ل قيل له:

 عوة له.دابن نجا لا  أنه قال:  وقال: يوجد أنه عن أبي الحواري
هم عندي أشد  : ؟ فقالفهؤلاء الجبابرة التي في عمان هم مثل ابن نجاقلت له: 

 على معنى قوله.
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كان اس، فإذا  وعم ن شهر خبره في الناس أنه يسلب ويقتل ويظلم النمسألة: 
ربيعة وروشن  م/ هذا قد شهر مع الناس كفره وظلمه للناس بغير الحق مثل151/

 ن على هذا السبيل.وغيرهما من الفاسقين، فهذا يبرأ منه ولا يشك في أمره إذا كا
 

ل  دمه على إنه أح أنه قال في خثعم:  وقد بلغنا عن محمد بن محبوب
قال محمد م كما ا كان مثل خثعما كان شهر منه من ظلم الناس، والله أعلم، فإذ

نقول: إن أمكن  فدمه حلال ويقتل بغير دعوة ولا حجة عليه، إلا أنا   بن محبوب
 اب.أن يدعى ويحتج عليه فهو أحسن وأقطع للعذر، والله أعلم بالصو 

: وإذا قاتل المسلمون عدو هم من أهل الصلاة مسألة: ومن جامع ابن جعفر
، وطاعة من أطاعهما طاعة الله وطاعة رسول الله بدؤوا بدعائهم قبل القتال إلى 

إن أمكنوهم ولم  ، وسنة نبيه محمد (1)في طاعة الله تعالى، واتباع كتاب الله تعالى
يبدؤوهم بقتال من ضرب أو رمي أو شهر سلاح أرادوهم به قاتلوهم قبل الدعوة، 

تلوهم، فإن ظفرهم وإن أمكنوهم من الدعاء دعوهم، فإن قبلوا ما دعوهم إليه وإلا قا
س/ 151الله بهم حر موا سبي الذراري وغنيمة الأموال، فإنه لا يكون ذلك في /

إن ات بعهم المسلمون حتى يدخلوا فقال من قال:  ؛أهل القبلة، وإذا أدبروا منهزمين
عسكرهم فذلك جائز، وإن أمسكوا عنهم حين أدبروا وتولوا فلا بأس إن شاء الله 

 إنهم يتبعون. فقيل: ،لا أن يكون انهزامهم إلى إمام قائم لهمتعالى، وذلك رأينا إ
إن  القتال في أهل القبلة على نحوين الأفضل منهما أن وقيل:  ومن الكتاب:

يبعثوا إماما عدلا مرضيا، ويتسموا بالشراء بعد الوفاء بالحقوق التي عليهم للناس، 
ويحكموا الله  ، حتى يظهرواويبرئون أنفسهم من التوابع، ثم يخرجون فيدعون إلى الله

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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حتى يقبلوا، فإذا لقي الإمام عدو ه دعاه إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإعطاء الحق 
وإقامة العدل، فإن قبلوا ذلك قبل منهم، وإن رد وا عليه ذلك وزعموا أنه مخطئ 
ضال  فيما دعاهم إليه من الحق، وأن  الحق فيما يدعون إليه من الباطل استعان الله 

، وقاتلهم بعد البيان والإعذار والإنذار، ولا يبدؤوهم بالقتال حتى يعذروا (1)همعن
لنحو الآخر أن يدهمهم عدو هم بالباطل والجور والغشم، فيدفعوا عن أنفسهم 

ْۖۡ وحريمهم، قال الله تعالى: ﴿ عُوا وِ ٱدۡفا
ا
ِ أ بيِلِ ٱللََّّ َٰتلُِواْ فِِ سا فهما  [167آل عمران:]﴾قا

 غير ذلك فقد أخطأ.هما، ومن دعا إلى 
الرأي الأول في إقامة ويوجد أيضا في الآثار أن  الجبابرة يقتلون غيلة، و مسألة: 

 أحبّ إلينا.الحجة عليهم قبل ذلك 
فقد قال بعض الفقهاء من المسلمين:  ،فأما الدعوة مسألة لأبي المنذر بشير:

ك معترض السبيل لا دعوة لمن قد عرفها مثل راشد بن النظر الجلنداني ونحوه، وكذل
قالوا ذلك في خثعم ومثله: إنهم يقتلون بغير دعوة،  ،الدماء وأخذ الأموال (2)سفكب

 من قتل ببيعته ودلالته قتل.وقيل: مقبلين ومدبرين. 
ولو أن  المسلمين أقاموا الحجة على العسكر الذي بنزوى من عمان أو مسألة: 

قاتلوهم، وبدؤوا بقتالهم فقد أقاموا مثله من الأمصار، وقاتلهم العدو وردوا دعوتهم و 
الحجة على العسكر الأكبر من عمان أن يبدؤوهم في عساكرهم في الليل، ويقتلوهم 

 الحجة. (3)حيث ثقفوهم بعد رد  الدعوة وقيام
                                                 

 ث: عليهم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سفك.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إقيام.  (3)
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لحدث الذي يجوز ولا يستحل  قتال قوم دخلوا البلاد حتى يكون منهم امسألة: 
 م عليهم الحجة.به ذلك، ويقو  
سلمين إلى يوسف ومن قبله من الم كتاب الإمام سعيد بن عبد الله  مسألة من

 بن وجيه ومن قبله من الظالمين:
س/ لربنا وندعو إليه من أجابنا الدعاء إلى الله 152فمن ديننا الذي ندين به /

وسبيل المسلمين قبلنا، والأخذ بسنتهم، والاحتذاء على أمثالهم، والعدل في الحكم 
وإنا ندعوك إلى غير ما دعوتنا إليه؛ ندعوك إلى الله وإلى كتابه، على الناس عام ة، 

، والاقتداء بأئمة الهدى، وقادة التقوى؛ فإن  ذلك أجلى للعمى، وسنة نبيه محمد 
الت وبة إلى الله من جميع الذنوب والخطايا،  (1)وأنور في الأرض والسماء، وندعوك إلى

، والخروج مم ا دخلتم فيه من مظالم والنزول منك، وات باعك إلى حكم كتاب الله
العباد، والفساد في الأرض، والتسم ي بالإمرة، والجباية للحرام، والفسق للناس 
بالظلم والآثام، والدخول منك في جملة المسلمين، والإنصاف من نفسك، ورد  
المظالم إلى أهلها، والقيام أرجو أنه بحقائق الإيمان، ووظائف الإسلام، فإذا فعلت 
ذلك وقمت بحقه فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، وإن امتنعت عنه بجورك 
وأصررت على ظلمك، واد عيت الإمرة لنفسك، مصوبا أو معترفا بباطلك وظلمك 

إن  الحق في أيدينا ولم تقبله  إن  الحق في يدك، وإن قلت: مقيما عليه، فإن قلت:
استعن ا بالله عليك وعلى  ،ادهم/ منك للحق الذي أمر الله به عب153منا ردًّا /

جميع أصحابك، وجعلنا الله حكما بيننا وبينك، وشاهدا عليك، وحاربناك محاربة 
المسلمين لأهل البغي حتى تفيء إلى أمر الله، لا نهاية لذلك عندنا، أو تفنى روحك 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: من.  (1)
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أو أرواحنا على إحياء الحق وإماتة الباطل إن شاء الله، ولا نستحل  منك مالا، ولا 
نخلا، ولا نعضد لك  (2)لك دارا، ولا نعقر لك (1)نسبي لك عيالا، ولا ننسف

على جريح متشحط في دمه، ولا  (4)منك حراما، ولا نجيز (3)ستحلنشجرا، ولا 
نقتل موليًّا ولا تائبا، ولا نقتل مستأمنا إلينا، ولا نعقر ماله، ولا ندع أحدا يتعد ى 

بأحد أخذنا له الحق إذا صح  معنا، ولا عليه بنفس ولا مال، فإن فعل ذلك أحد 
يد بحمد الله معنا لأحد يريد خلافنا لما عرفنا، ومن سيرتنا في ولينا وعدو نا، وحربنا 

 ،لأنا  لا نزيل مالا إلا بحجة ؛وسلمنا، ومن كان في يده مال فهو أولى بما في يده
 .اقتداءً بأسلافنا 
دراك يلزمك  (5)ونخل بجوار: وشغلت بدونك أن قصدت إلى دار ومن الكتاب

ذمام أهلها، وهم تحت سنانك بخيلك، فخر بت الد ور، وقطعت النخل، وفعلت 
س/ رجل من الناس، والله سائلك عن 153ويقبح بأجهل / ،ما لا يحسن بك

 ذلك.
لحج ة با: ومن قولك: إن بعثت رسلك هؤلاء استظهارا منك الكتـاب ومن

نا إليك كما أم نت على ولو أنا  أم ـن ا على رسلفنحن أحق  بهذه الصفة منك،  ،علينا
كتابنا هذا رسلك إلينا لجاءك وخاطبك شفاها؛ إن أنت أنصفت في مخاطبتك، و 

قبلنا منكم،  حج ة عليك وعلى من ات بعك في غي ك وضلالك، فإن قبلتموه من ا
 ناه.ومحب تنا السلامة وحقن الد ماء ما قبلت ما بذلناه لك من نصح

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نتسف.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 صل: يستحل.هذا في ث. وفي الأ (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يخبر.  (4)
 .: وبجوارث (5)
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 قال: فتها؟ما ص ،دعوة التي تكون حج ة للمسلمين على الجب اروالمسألة: 
تني من فعلك كذا، ظلم أشياء كثيرة؛ منها أن  الثقة منهم لو احتج لهم، فإن قال:

ئا مم ا فعل من أو ظلمت فلانا، فقال: أنا مقيم على ذلك، أو سأله أن يترك شي
ليه من الباطل، وقال: ا هو عالجور، أو يرد  شيئا ظلمه من أحد، أو أمره بالخروج مم  

 م مقاتلته إذا شاء قتله.ات ق الله؛ فإن امتنع فهذا وأشباهه يكون حج ة لهم عليه، وله
انصبوا لهم الكبائر »للعلاء الحضرمي:  ومن سيرة تنسب إلى النبي مسألة: 
 .(1)«وخو فوهم الهلكة ،عليها (ودلوهم :خ)وأدخلوهم 

إن تقدروا على رجلين، ولا رجل ممن و  الصلت بن مالك:م/ 154/مسألة: 
به في إبلاغ الحج ة إليهم، ولا تسبونهم ولا تغيلونهم بالقتل، ولا تسبوا  (2)قومونت

لهم ذرية، ولا تغنموا لهم مالا حتى تسيروا إليهم بأنفسكم، فإن كانوا متفر قين فرأيتم 
مكائد الفسقة  أن توج هوا منكم طائفة، وتقيم منكم طائفة في عسكركم إن لم تخافوا

فأخرجوا إليهم من رأيتم من الرجال من  ،على الطائفة الخارجة إليهم وإكمانهم لهم
أهل النجدة والرجلة حتى يأتوا إلى من ترجوا أن تدركوهم في توحدهم وانفرادهم 
عن جماعتهم، فإذا وصلوا إليهم دعوهم إلى الوفاء بالعهد، والرجعة عن النكث إلى 

له من المسلمين من عمان، فإن قبلوا قبلوا منهم، وإن كرهوا حكم القرآن وحكم أه
وه وحكموه وقاتلوهم، وإن خفتم مكيدتهم على الطائفة إن وجهتموها  هل لوا الله وكبر 

جمعكم، فإن خفتم على عسكركم ومن تخلفون فيه طعامكم فرأيتم أن فسيروا بأ
 يها إلا رجالا فافعلوا.تكون السفن إلى البحر ترد وا فيها الأطعمة، ولا تجعلون ف

                                                 
؛ والطبراني 643أخرجه مطولا بلفظ قريب كل من: الحارث في مسنده، كتاب الجهاد، رقم:  (1)

 . 18/89، 165في الكبير رقم: 
 ث: يقومون.  (2)
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وما الحج ة فقد تكون  وفي آثار المسلمين:: مسألة: ومن جامع ابن جعفر
س/ فالإمام المظهر العدل فهو حج ة على من 154بواحد وجماعة، فأم ا الواحد /

حج ة فهو حج ة كما قال، وقولهم ليس بعده  سمع قوله، ومن زعم أن  النبي 
فهو مشرك،  حج ة، ومن رد  على النبي  حج ة، فكذب من قال: والمسلمون

، وحارب الإمام أو ومن رد  على إمام المسلمين وزعم أن  دينه باطل، وأن   ه ضال 
 فإنه يقتل هو وأتباعه، لا يضاف إلى الشرك. (1)يهبغامتنع ب

التي صنّفها العبّادي  (2)ةمسألة: ومن ردّ الشيخ ناصر بن أبي نبهان في السير 
وينبغي أن يبين للطالب التسو ر من يلزمه أن يعلمه خميس:  في الشيخ جاعد بن

من أهل البلد كل  من طالبهم من صغير وكبير، وحر  وعبد، وذكر وأنثى، حتى لا 
تبقى لأحد حج ة عليهم فيكون من المتعذر تحصيله، أو كبراء البلد كل هم أو 

ما يخص  بعضهم، وحيث جهل الحق لم يفصل العموم فيما يعم  من المخصوص في
من الأحكام؛ فخلط فحبط، والحق إذا عرفوا أنفسهم من يعرفهم من أهل البلد أو 
غيرهم ممن يطمئن به نفوسهم بالتعريف؛ فإذا عرفوا ذلك وقد صح  معهم الحق  

م هم  ،الذي هو إنكار المنكر فليس لهم بيان بالشاهدين العدلين حتى يصح  أنه 
م/ لهم أن يطالبوه في بيت هو 155الذي / الذين عرفهم؛ إذا قد صح  معهم الحق  

 في البلد، ولا طريق له في غيرها، وبالحق
فالحق إذا كان المشي إليه  ،ولو صح  أن للحصن طريقا في غير البلد وله في البلد

لهم فمن أي  طريق، ومن أي  موضع لا يمنع من جوازه مم ا هو مباح لهم، ولا يقاس 
الجبابرة الباغين على ما قيل في البيت إذا كان  معقل المسلمين إذا كان في أيدي

                                                 
 . بنعيهث:  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: السير.  (2)
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جوائز لمكانات  (1)فيه فساد في التسو ر عليه، ولا بالحجرة الواسعة التي فيها طرق
مباحة، فإن  البيت إذا كان فيه فساد؛ فإذا كان يمكن توقيفهم عن فعل فسادهم 

أن يستأذنهم  (2)بالزجر فلا يتسو ر عليهم، وينهون عن ذلك وهي الدعوة لهم، لا
لأن ه يصير بذلك هزؤة،  ؛فهذا مم ا تأبى العقول قبوله ،بالدخول عليهم لإنكار المنكر

، ولو قيل به فإنه من الشاذ  الذي لم  ويصير بوجوبه على الناس أهل الفضل سخريا 
يصدر من قلب منو ر بنور العلم، وإن لم يمتنعوا بعد الزجر جاز التسو ر عليهم، 

 (4)ولا لأهل المناكر فيه أن يمنعوهم (3)ة منعهم عن التسو ر عليهموليس لأهل المحل
إلا بالرجوع، وأم ا بحرب أو بطعن أو بضرب فإذا ضربوا جاز ضربهم، وإن لم يمتنعوا 

س/ إلا به فكذلك، وإن لم يكف هم فيضربهم حتى يرجعوا أو يموتوا 155عن الباطل /
الضرب، وإن شهروا السلاح أو  على فعلهم بالضرب إن لم يرجعوا إلى أن قتلهم

ضربوا بندقا جاز حربهم، إلا إذا رجعوا بعدما ضربوا ولم يصيبوا أحدا، فإذا أصابوا 
جاز حربهم حتى يؤد وا الواجب عليهم في ذلك الضرب، فإن رجعوا عن الحرب 

يؤتمن في ظاهر  (5)وقالوا: نؤد ي الواجب على يد الأمناء، وليس في هؤلاء من
فليس لهم أن يحاربوهم بعد ذلك، وأم ا التسو ر  ،خذ بالحق  لا زيادةالحكم على الأ

م لا يخرجون منه  على الحصن بغير دعوة وبغير حرب فهو جائز؛ لأن ه مم ا يعرفون أنه 
وإن لم يقدر على التسو ر عليهم، ولم يقدر ، والمراد إخراجهم ،بالدعوة للخروج

                                                 
 ث: طريق.  (1)
 لا. ث: إ (2)
 ث: إليهم.  (3)
 ث: يمنعوه.  (4)
 ث: ممن.  (5)
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أرادوا حربه بالخروج عن معقل  لابد  من الدعوة إن فقيل: ؛عليهم إلا بحرب
لأن  حج ة الإسلام قد ظهرت على الجميع من أهل  ؛لا دعوة لهموقيل:  المسلمين.

 .الإقرار وهم على معرفة من باطلهم، وإنما تبقى الدعوة لأهل الشرك بالإسلام
حتى في المنتحلين، وذلك وقيل:  .فيه (2)]للمستحلين على ما استحلوا[ :(1)وقيل

 م لا لمعنى التسو ر عليهم لغير حرب.لمعنى حربه
م/ أهل البلد الواسعة التي فيها طرق لبيوتها وإلى المساجد، أو الماء 156وأم ا /

لأن   ؛المباح، أو لمكانات مباحة منها، فليس لهم دعوة في اجتماعهم عن المناكر
جوازه فتسو رهم للمشي في طرقها هو مم ا لا يمنع من  ،التسو ر إلى المباحات جائز

ا بمنزلة  هذا إذا كان منهم المنكر وهم المقصودون، وإن كان على قول من قال: إنه 
بيت ولهم الدعوة فإنما هو موضع رأي، ولكل  عالم أن يعمل فيه بما يراه أنه أصح ، 
ولا شك  أن  الأصح  في العقول النورانية أنها ليست بمنزلة البيت الواحد؛ لأن  البيت 

ء وزوجته أو أحدهما، ولكل  منهما أن يكشف عورته حيث شاء محيط بعورات المر 
فإن ه لا يجوز كشف العورات في  ،منه ما كان سترا عن الناس، وليس كذلك الحجرة

طرقها ولا في الأماكن المباحة منها التي لا ستر لها في النهار وفي الليل، وإن جاز 
وكشفه هو  ،للنظر إليه كشف العورة في الطرق، ولا بأس عليه ولو نظره متعم دا

ۡلا ﴿لقوله تعالى:  ؛فيها عن تعم د فالمنظور إليه غير مأثوم لۡناا ٱلَِّ عا واجا
ا س/ 156والناظر على العمد مأثوم، وعلى غير العمد غير مأثوم /[10النبأ:]﴾لِااسر

إذا غض  الط رف من حين نظر، وإن ظن  أنه يستر أو أراد بيانه هل يستر، فنظر 
                                                 

 في الأصل علامة بياض.  (1)
 ث: للمستحلفين على ما استحلفوا.  (2)
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لم يستتر، وكف  النظر من حين نظر لم تضر ه تلك المعاودة،  (1)ه بعدليعرفه ووجد
فإن  جواز هذا في طرقها لا مم ا يصح  بأن يقاس بها في حكمها حكم البيت؛ لأن ه 
إنما جاز ذلك في طرقها في الليل، لا لأجل سورها، وإنما جاز ذلك في كل  طريق 

به، فكانت الحجرة بمنزلة  لأجل ستر الليل حيث صار لباسا له ؛في كل  موضع
فعليه أن يخرج من الطريق ويقول له: إن  ،الطريق للمار  إذا خاف من مار  مثله

، وإني  لأقاتلك، فإذا مال عن الطريق إليه جاز له قتاله، ولو  قدمت إلي  فإن ك عدو 
لم يبتدئه بالقتال إذا لم يعرف من نفسه أن  له حق ا معه، ويأمن منه، كذلك إذا 

أحد أن يدخل بيته من بابه والباب مغلوق أو مفتوح، أو أراد أن يتسو ر عليه  أراد
، فإذا لم يقف جاز له "إن دخلت بيتي، أو تسو رت عليه فإني  أقاتلك"وقال له: 

دفعه عنه بما دون القتل، فإن لم يرد ه إلا القتل وقتله فلا لوم عليه، ولو أراد أحد 
عند السور أحد وقال له: لا تدخل هذه البلد، أن يدخل بلدا وكان عند الباب أو 

م/ العلم أجاز له أن يدفعه 157وإن دخلت قاتلتك؛ فلا نعلم أن  أحدا من أهل /
ويمنعه؛ فإن لم يمتنع إلا بالقتل جاز له أن يقتله، هذا ما لا يجوز فيه الاختلاف، 

ما  (2)متعم دا[وهو مم ا يجوز له، ومحر م عليه ضربه وقتله متعمدا، ]وعليه إن قتله 
على القاتل المتعم د في ذلك، وكفى بهذا دليلا على الحجرة الواسعة التي ليست 

بحكم لا يجوز فيه الاختلاف، والله  (3)هي بمنزلة البيت الواحد إذا افترق حكمهما
 أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بعده.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: حكمها.  (3)
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: يدان مسألة: ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عب
؛ هل يجوز له أن يأم ر إذا أراد أن يجه ز جيشا إلى الع وفي الإمام العادل أو واليه دو 

 عليهم أميرا غير ولي  له وكان عنده ثقة أمانة؟
 (1): إذا أم ر عليهم أميرا ثقة عدلا فجائز ذلك؛ لأن  الثقة العدل هو وليالجـواب

إذا لم يعلم من الإنسان إلا الأعمال الصالحة وقال من قال:  من الأولياء على قول.
 دينه دين أهل الاستقامة فهو ولي ، والله أعلـم.و 

  
                                                 

 ث: أولى. (1)
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 في بيات المحاربين الباب الحادي والعشرون

توا عدو هم من للمسلمين أن يبي   وقال بعض الفقهاء:: ومن جامع ابن جعفر
قد كانوا أقاموا عليهم و أهل البغي، والمحاربة بالقتل في الليل إذا كانوا في حربهم، 

 الحجة.
عه ابنه جواب منه، يرفس/ 157/في   أبي عبد اللهوعن  ومن غيره:

 يكن معهم من ليس لموأما ما ذكرت في إجازة البيات؛ فإذا أبو المنذر في سيرته: 
مرين جميعا إذا كان بياتهم في الأ لهم الحرب من الأسارى ونحوهم فهذا، وإنما يكون

  .عندهم أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يظفروا بهم، وكان الظفر لهم
في سيرة المحاربة في حرب أهل القبلة من هذا  (1)تمام هذه المسألة قال المؤلف:

 .(2)[في الباب الثامن والعشرين]الكتاب 
إذا كانت ؟ قال: عن المسلمين؛ أيبيـ تُهم قومُهم مسألة: سألت محمد بن هاشم

 .(4)بينهم ودعوهم من النهار فلم يجيبوهم بي توهم (3)الحرب قد نسبت
لغنا أن  ب قال: ؟: يقتل من أعان على المسلمين بحيلة جعفر قلت لأبي

 الجلندى قبل البيعة.
 نعـم.؟ قال: ولو لم يشهد الحربقلت: 

 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هكذا في النسختين، ولعله: نشبت.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: يتنوهم.  (4)
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 . (1)وذلك إذا كان قد قتل أحدا من المسلمين ببيعتهقال غيره: 
 إقامة الحجة وللمسلمين بيات عسكرهم البغاة الذين قدمنا وصفهم فيمسألة: 

 البغاة في سفك دماء المسلمين، وخبطهم بالسيوف قصدا إلىعليهم مع بطشهم ل
جبايتهم الخراج  بياتهم فذلك عليهم، وإن لم يكن من بغيهم غير ما يستحلونه من

هم أقام م/ وغير 158إياهم، وكان فيهم من ليس بحرب من الأطفال والحرم /
 نهم.مالمسلمون الحجة عليهم، ثم لم يقتلوا في بياتهم إلا من قاتل 

جائز بياتهم، وإنما النهي عن بياتهم مخافة أن يختلط  قال:في المشركين سألة: م
فيغلط المسلمون فيقتل بعضهم بعضا، وأما هم فجائز قتلهم، وأما  ،الحرب
، وأمر بقتل ابن والفتك بهم وبياتهم فقد فعل ذلك رسول الله  (2)همتاشتغال

سامة بن زيد بالإغارة على ابن الأشرف فقتلوه في الليل وغيره من اليهود، وأمر أ
على غرة، وإنما النهي مخافة أن يقتل المسلمون بعضهم  (3)صباح عند رفعه الراية

 بعضا.
 مبايتة فيوما تقول  مسألة: على أثر مسائل عن الشيخ خميس بن سعيد:

 البغاة الخارجين على المسلمين بغير حجة عليهم أم لا؟
م، وإن خرج لى المسلمين فلا دعوة له: فإذا كانوا هم الخارجون عالجـواب

 المسلمون عليهم فلابد من الدعوة، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بيتعته.  (1)
 التهم. غث: است (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الرواية.  (3)
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في قتال القليل للكثير، وما يجوز من ذلك وما  الباب الثاني والعشرون

 لا يجوز

ه أن يلقي نفسه والذي يجاهد لا يجوز ل ومن الأثر:: ومن كتاب بيان الشرع
اهد يغلب ويسلم، فإن كان يج للمهلكة، ويكون قصده أن يجاهد إلى أن

 س/ أنه مقتول، وأنه يحب أن يقتل فهو هالك.158على/
للمسلم أن يجاهد بنفسه دون دمه وماله، مسألة: وقال الفضل بن الحواري: 

ليس للمؤمن أن يذل  »أنه قال:  وللقليل أن يجاهدوا الكثير، ويروى عن النبي 
 من البلاء لما لا تقوم به. ، فقال: معناه يذل هو أن يعرض نفسه(1)«نفسه

سه لمعصية الله من إنما هذا المعنى يخرج عندنا أنه لا يعرض نفقال أبو سعيد: 
فالمؤمن يقوم له ويقدر  قليلها وكثيرها، فإن ه لا يقوم لها، وأما ما كان من الطاعات

 عليه، ولا يكون ذليلا في ذلك، وإنما الذليل من عصى الله.
( (2))خ: حق كلمة عدل»عن أفضل الجهاد فقال:  سئل رسول الله وقيل: 

 ، والمعنى (4) ، قيل له: قد قال ذلك(3)«تقال عند جبار يقتل عليها
                                                 

؛ وابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 07/187أخرجه ابن سعد في الطبقات،  (1)
 .773بالله منها، رقم: ؛ والحارث في مسنده، كتاب الفتن نعوذ 107رقم: 

 ث: بحق. (2)
؛ وابن ماجه، كتاب الفتن، رقم: 4209أخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتاب البيعة، رقم:  (3)

 .22207، وأحمد، رقم: 4012
 هذا في ث. وفي الأصل: صلى الله عليه.  (4)
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نه يقاتل مائة لأإذا قاتل على ماله على رجاء الظفر، ومنع المتعدي فهو شهيد؛ 
ك هو قاتل لنفسه، وكذلرجل مع علمه أنه لا يبلغ مراده، وإن  قتاله يؤدي إلى قتله ف

 نه.مل بالمتكلم بالحق عند الجائر فهو أن يتكلم بالحق ويرجو أن يق
در عليه، يصل إلى فرعون وحده، وكان ذلك مما لا يق قال: وكان موسى 

ولا  )خ: بعث في مكة وحده، ولا يكون المؤمن ذليلا م/ وكان محمد 159/
 .اللهما قام بطاعة الله، وإنما الذليل في معصية  (يكون أحد ذليلا

د في ذلك في أربعين رجلا؛ فحُم وقد خرج المرداس وقال أبو سعيد: 
 .ولم يذُم ، وكذلك خرج المسلمون وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا

، ومن بارز العدو فله أن يهرب عنه ،ومن بغته عدو  لا طاقة له بقتالهمسألة: 
 الكثير بنفسه وحده طلبا للفضل فله ثواب ذلك، ولا يؤمر بذلك.

 (1)قال: من بذل نفسه فله الفضل، ويؤمر بذلك إن لم يكن في ذلك ن غيره:وم
 ضرر على أحد، وكان فيه نفع لنفسه.

فقال  ، الأربعينفي: وبلغنا أن  أبا المؤثر شور في خروج المسلمين الكتاب ومن
لوا له، أو قال لا يحب أن يكونوا حرزا للكلاب، فقا :أحسب في معنى جوابه أنه

و لم يقل: لهم جنات أد فعلوا، فقال على معنى قوله حرزا فلهم أو لهم، له قائل: فق
 الفردوس ونعيم لا يزول. 

على  (مر  ف :وفي خ): ومتى حصل المحارب في حال المحاربة فمضى ومن غيره
س/ 159وجد فيما /سبيل الشهادة رأيناه قد حاز الغنيمة والصفقة الكريمة، وقد ي

ك ما لزمه في قال: ما أفلح من ندم على ما تر  يروى عن بعض من عنى بذلك أنه
 فينظر في ذلك إن شاء الله. ،كتبته على المعنى.  القتال

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وهو بمنى فقال: يا رسول الله؛ أي  الجهاد  قام رجل إلى النبي مسألة: وقيل: 
أين »فقال:  (1)رز، حتى إذا جعل رجله في الغ«الجهاد كل ه سواء»أفضل؟ فقال له: 

 .(2)«عند سلطان جائر يقتل عليها (حق )خ:كلمة عدل   ؟هادالسائل عن الج
وذلك أن يتكلم بكلمة حق وهو يرجو النجاة بها في الدنيا والآخرة قال غيره: 

من تصويب دين المسلمين له، أو ينهى السلطان عن منكر يفعله وهو يرجو أنه 
ونحوه، وينتهي عن ذلك، ويحسن موضع النهي فيقتل عليها؛ فهذا  ،منه (3)يقبل

 والله أعلم.
مما يعيب به قومنا ومن )رجع( مسألة: ومن سيرة هلال بن عطية الخراساني: 

ضلالتهم وقلة عقولهم أنهم يزعمون أنه لا يحل  لأحد أن يقوم إلى هذا الجبار المفسد 
قام إليه أحد فينهاه عن جوره فقتله، إن فينهاه عن جوره، وزعموا أنه  ،في الأرض

م/ يقول 160ألقى بيده إلى التهلكة، وأنهما سواء في الوزر، والله /فإنه قتل نفسه و 
عۡرُوفِ غير ذلك قال: ﴿ مُرُونا بٱِلمۡا

ۡ
ياأ  ٱلۡايِۡ وا

ة  يادۡعُونا إلَِا مَّ
ُ
ِنكُمۡ أ لِۡاكُن م  وا

رِ  
نِ ٱلمُۡنكا وۡنا عا يانۡها أنه سئل:  ، وهم يروون عن رسول الله [104آل عمران:]﴾وا

 .(5)«إمام جائر (4)عندكلمة تقال »: فقال؟ أي  الجهاد أفضل
                                                 

 في الأصل: العزو.  (1)
؛ وابن 22207؛ وأحمد، رقم: 4012كتاب الفتن، رقم:   أخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، (2)

 .3326جعد في مسنده، رقم: 
 ث: يقتل.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: مع.  (4)
؛ 18828أحمد، رقم: و  ؛4209النسائي، كتاب البيعة، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: (5)

 .7492وأبي يعلى في مسنده، رقم: 
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م بالقسط ليس عمل أفضل من القياوقيل: : مسألة: ومن جامع ابن جعفر
 تلـوا.مما يقتل عليه، وأحسن الله الثناء على قوم قاموا بالقسط فقُ 

في رجل واحد  : (وعن محبوب)وفي خ:  وعن محمد بن محبوب: ومنـه
إن كان يرى أنه يطيق قتالهم  قال: يقاتلهم؟أله أن  ة،خرج عليه رجلان أو ثلاث

 .(1)قاتلهم وامتنع منهم، وإن خاف أن يظفروا به ولا يطيقهم فلا يبذل نفسه للقتال
ونعيم لا يزول إذا   الأولى به بذلها، ولا يبخل بها عن جنان الفردوسقال غيره: 

ن كان يرى ربه، وإكان تائبا من ذنبه، متخلصا من تبائعه ودينه، صادقا في ذلك ل
لصواب، فينظر باأنه مقتول على حال فيقاتلهم ولو كان غير متخلص، والله أعلم 

 في ذلك.
: في  مسألة: قال محمد بن جعفر: وعن محمد بن محبوب بن الرحيل

س/ كان 160/إن  قال:أله أن يقاتلهم؟  ،رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلاثة
يطيقهم فلا يبذل  و خاف أن يكثروه ولايرى أنه يطيق قتالهم وامتنع منهم، وإن ه

 نفسه للقتـل.
وله فضل الجهاد،  إن بدؤوه بالقتال فله أن يقاتلهم إن شاءقال أبو المؤثر: 

 وإن افتدى منهم بماله أو هرب منهم وسعه ذلك إن شاء الله.
ومن  أحسب قال: ومما يوجد عن عبد الله بن محمد بن بركة فيما ومن غيره:

ه أنه مقتول ص وهو لا يقدر على قتالهم، والذي يغلب على ظنخرج عليه اللصو 
ن يكونوا إنما يريدون أوإنما يقاتل إذا طمع بالظفر، إلا قال: ، متى قاتل فلا يقاتل

لة ولو لم يطمع إنه يقاتل فضي وفيه قول:قتله؛ فعليه أن يدفع عن نفسه جهده. 
 أنه يظفر.

                                                 
 ث: للقتل. (1)
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 ين، والله أعلم.هذا القول المؤخر هو قول المسلمقال غيره: 
فإن  ،بي محمدأ: انظر في هذا القول الذي ينسب إلى ومن غيره: وفي الضياء

 الموجود في آثار المسلمين غير ذلك.
ض من وجه أنه قيل: إذا لم يكن له عار : معي )رجع( قال أبو سعيد 

وق، ولا يبلغ به من الوجوه يحجره عن القتال من دين عليه لازم، أو حق من الحق
أو فعل كان له بمعنى  م/ وقضائه مما يتعلق عليه في قول161التوبة إلا بأدائه /إلى 

نه يظفر، وليس أالاتفاق أن يجاهد عن نفسه وماله، ولو لم يقع له ولو لم يظن 
َٰ ﴿ الظفر مما يخاطب الله به عباده، وقد قال الله تبارك وتعالى: ن يقُا بيِلِ واما تلِۡ فِِ سا

وۡ 
ا
يُقۡتالۡ أ ِ فا ظِ  ٱللََّّ جۡرًا عا

ا
وفۡا نؤُۡتيِهِ أ غۡلبِۡ فاسا ايا فالجهاد مباح فيه  ،[74النساء:]﴾يمر

ذهب خارجا من لا يتعلق فيه معنى ظن الغلبة، وأخاف أن يكون هذا الم ،الفضل
تعارف أنهم مغلوبون لأن عامة مخارجهم إنما تخرج في معنى ال ؛معنى مذاهب أصحابنا
ل الأرض كلهم هم يخرج وهو يعلم أن  أهلأن  القليل من ؛في معنى أحكام الظن

قليل مغلوب، وقد أعداؤه وحرب له، ولا يستقيم في معنى أحكام الظنون إلا أن ال
 أنه سئل عن أفضل الجهاد فقال: يروى عن النبي 

، فلا يخرج عندي في معنى (1)«كلمة عدل يتكلم بها بين يدي جبار يقتل عليها»
الف هوى الجبار ومعه في ظنه أنه غالب، ولا التعارف أن  متكلما بكلمة عدل يخ

أنه مطيع له، ولكن المؤمن في جميع الأمور بين أحد أمرين؛ إما لازم فعليه القيام 
ما لم يعجز عنه بأمر لا شك فيه، وإما  ،س/ حال قدر عليه161به على كل /

فله  ،فضيلة فهو بالخيار بين أن يبذل نفسه فيها لله على غير إرادة لغير ذات الله
الفضل الجزيل، وبين أن يغتنم رخصة الله تبارك وتعالى فهو غير مخاطب إلا بما 

                                                 
 عن أفضل الجهاد... لفظ: سئل رسول الله تقدم عزوه ب (1)
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لَا يلزمه، ومعنى هذا مما يلحق ويروى مما يأتي في آثار قومنا في معنى الجهاد: ﴿ وا
ةِ  يدِۡيكُمۡ إلَِا ٱلَِّهۡلُكا

ا
، وقالوا: ليس له أن يحمل نفسه على [195البقرة:]﴾تلُۡقُواْ بأِ

يغلب، وليس  (1)ملها على التهلكة حتى يكون معه أن يظفر بعدو ه والجهاد ويح
إلا على معنى اغتنام الرخصة في موضع  ،هذا من مذاهب أصحابنا في معنى اللازم

ما يرجو إن ترك ذلك أفضل إلى غيره مما يرجو أفضل منه، وإنما يخرج معنى قول 
يۡ أصحابنا في تأويل هذه الآية: ﴿

ا
ْ بأِ لَا تلُۡقُوا ةِ وا أن يذنب  ﴾دِيكُمۡ إلَِا ٱلَِّهۡلُكا

العبد الذنب من الذنوب من الكبائر أو الصغائر فيصر  عليه، ويذهب به ذلك إلى 
فيقدم على ما هو أكبر منه من الذنوب والمعاصي، فهذا الذي يلقي  ،معنى الإياس

 بيده إلى التهلكة في دينه.
لَا تلُۡ ويوجد في تفسير هذه الآية: ﴿قال غيره:   وا

ا
ةِ قُواْ بأِ  ﴾يدِۡيكُمۡ إلَِا ٱلَِّهۡلُكا

كوا عن لا تمس وقال بعض: م/ فتهلكوا.162يقول: لا تمسكوا عن الصدقة /
 الجهاد فتهلكوا. 

أحدهما  فهرب ،وعن رجلين اصطحبا في طريق وخرج عليهما اللصوصمسألة: 
هرب  إن قال:هل على هذا الهارب ضمان؟  ،وترك صاحبه حتى سلب أو قتل

مان، وذلك قدرة فالضمان له لازم، وإن هرب عن ضعف وعجز لم يلزمه ضعلى م
.  إذا كان في حدٍ  يجب عليه الجهاد، وكانوا كنصف العدو 

وعن رجل أراد أن يسلب رجلا أو يضربه، وقد شهر عليه السلاح؛ مسألة: 
: فإذا شهر عليه السلاح قاصدا فعلى ما وصفتهل يجوز له أن يبدأه بالضرب؟ 

له أن يبدأه بالضرب من قبل أن يضربه ويسلبه، فإن فر  عن اللص حتى  إليه جاز
قتله وهو مولٍ  فنقول: إنه لا يسعه ذلك، ونخاف أن يكون هالكا بذلك، وقد 

                                                 
 ث: أو. (1)
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ة  فرض الله على الرجل أن يقاتل رجلين فقال: ﴿ ابرِا ِائْاة  صا ِنكُم م  فاإنِ ياكُن م 
ِن غۡلبُِواْ مِائْاتايِۡ  وَإِن ياكُن م  ِۗ يا يِۡ بإِذِۡنِ ٱللََّّ لۡفا

ا
غۡلبُِوٓاْ أ لۡف  يا

ا
، [66الأنفال:]﴾كُمۡ أ

 فبلغنا عن محمد بن محبوب أنه قال: ثبتت إلى يوم القيامة.
وعن رجلين خرجا في سفر ثم لقيهم قوم أشهروا عليهم  :مسألة عن أبي الحواري

وبينك ليس بيننا " :س/ الرجلان قتالهم فقالوا لأحدهما162السلاح، وأراد /
: فإذا كان فعلى ما وصفت؟ "مطلب، ولا نريدك بسوء، وإنما نريد هذا الرجل

يقدر على أن ينصره لم يسعه أن يدعه ولا يخذله ويقاتل معه ويجاهد بما قدر، ولا 
يقبل قولهم ذلك، فإن كان لا يقدر أن يمنعه وينصره وكان القوم أكثر من أربعة 

قدر وتركه وسعه ذلك إن شاء الله، وما فإن نصره كان أفضل له، وإن كان لم ي
ن لأن الله يقول: ﴿ ؛ينبغي له أن يدعه، ولا يسيء في الله الظن   ُ ما نَّ ٱللََّّ انصُۡا لِا وا

زيِز   ويٌِّ عا ا لاقا ٓۥۚۡ إنَِّ ٱللََّّ هُ ، فليقاتل مع صاحبه حتى يذهبا جميعا [40الحج:]﴾يانصُُۡ
المسلمين، ويقول: ما  (1)أو يسلما جميعا، وذلك من بعد أن يدعوهم إلى حكم

وجب لكم على هذا الرجل من حق فلكم رأي المسلمين في ذلك، فإذا أبوا وامتنعوا 
فسيؤتيه الله أجرا عظيما، إلا أن يكون  ،فليجاهد مع صاحبه حتى يقتلا أو يغلبا

قد علم أن  هذا قد قتل لهم من يلوا دمه، ويجب عليه القود في ذلك فيأمرهم بتقوى 
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرعقاتلهم معه، والله أعلم بالصواب. الله ولا ي

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  282  اموس الشريعةق

 

 فيه سير للمسلمين في محاربة أهل القبلة الباب الثالث والعشرون

: فمن أقر  للمسلمين بما نسبوا  موسى بن أبي جابر م/163/ومن سيرة 
ه، من دينهم وجبت ولايته ومودته وحقه، فإن أحدث حدثا نظر المسلمون في حدث

فإن كان حدثه إنكارا لله ولرسوله خرج من الملة التي كان أقر  بها وصار مشركا 
حلال دمه وماله، وحرام مناكحته وموارثته وحرمته، وسمي بالملة التي دخل فيها 

 ولحقه حكمهم، وإن كان حدثه معصية يوجب له النار وهو مقر بالنبي 
عليه الحكم بتلك المعصية،  وبالقرآن، ومقر  بحكمهما، ويدين بحرمتهما جرى

وأسقطت ولايته، فإن تاب قبلت توبته، وإن هلك قبل توبته برئ منه المسلمون، 
فإنه يقاتل حتى  ،أو التأويل في شبهة فامتنع بحدثه (1)شهوةفإن كان حدث في 

نكح له زوجة ما دامت تيفيء إلى أمر الله، لا يغنم له مال، ولا تسبى له ذرية، ولا 
والقرآن، وليس المقر  بالتنزيل في الإنكار للتأويل كالمنكر  ا أقر بالنبي في عصمته م

خارج من الملة،  لأن  المنكر للتنزيل مكذب بالقرآن والنبي  ؛المكذ ب به (2)للتنزيل
والسيرة  ،فالحكم فيه كما حكم الله ورسوله في الملل من أهل الإنكار والتكذيب

 . س/ كما سار فيهم نبي الله163فيها /
في قومهم أن لا يسبوا ذراريهم، ولا تغنم أموالهم، ولا يحرقوا  ومن سيرة المسلمين

منازلهم، ولا يقتلوا أحدا منهم غيلة، إلا أن يكونوا في حال المحارب الممتنع بحدثه، 
 .(3)وقد حلت محاربته، ولا يأخذوهم بحيلة

                                                 
 . ث: سهوه (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: بحية.  (3)
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ية إباحة لحأي في غير حق، وأما إن وافق ما في صدورهم من اقال غيره: 
 دمائهم بوجه من الوجوه؛ فذلك من أبلغ السرور.

ما نقضوا من  ولا يسمونهم مشركين، ولكنهم بغاة، إنما يقاتلون على)رجع( 
ون الناس ولا دين الله وامتنعوا به، فإذا استكملوه حرمت دماؤهم، ولا يعرض

ن قوما حتى قاتلو ييلعنوهم، ولا يبرؤون منهم وهم يقرون بالحكم ويرضون به، ولا 
 يدعوهم إلى الإسلام.

منسوب، واضحة  (1)فإن  دين الله أبلج :ومن كلام المختار بن عوف 
سبله، معروفة طرقه، ليس فيه اعتلال على أحد من الناس، ولا أخذ بالحنات، ولا 

، ولا محاباة في الحقوق، ولا نأخذ أحدا في شبهة، ولا ميلولة في (2)طلب بالسخائم
آمنا، ولا نقطع سبيلا، ولا ننبه نائما أقر  بالعدل عن مرقده، إلا هوى، ولا نخيف 

م/ ولا 164/ ،مستبار بحق عن حدث كان منه، ولا نقطع رحما، ولا ننقض عهدا
نهايج الناس إلا من بعد البغي والامتناع، ولا نحرف الكتاب عن مواضعه، ولا 

نأخذ بظن ولا بتهمة، نعترض الناس بالقتل من غير دعوة، ولا نغتنم العثرة، ولا 
ولا نتجسس العورة، ولا نبي ت الناس في منازلهم، ولا نقتل مول يا، ولا نجبر الناس 

 على القتال.
 وحد  الجبر معنا إذا لم يخرج حبس.قال غيره: 

                                                 
وأبَْـلَجَ الَحقُّ: ظهر؛ ويقال: هذا أمَْرٌ أبَْـلَجُ أَي واضح؛ وقد أبَْـلَجَهُ: أَوضحه، ومنه قوله: أَلَحقُّ  (1)

 العرب: مادة )بلج(. أبَْـلَجُ، لا تَخْفَى مَعالِمُهُ. لسان
وْجِدةُ في النفس؛ وفي الحديث: اللهم  اسْلُلْ سَخِيمَةَ قلبي، وفي  (2)

َ
والسَّخِيمةُ الِحقْدُ والضَّغِينةُ والم

حديث آخر: نعوذ بك من السَّخِيمَةِ؛ ومنه حديث الَأحْنَفِ: تَهادَوْا تَذْهَبِ الِإحَنُ والسَّخائِمُ 
 ةٍ. لسان العرب: مادة )سخم(.أَي الحقُُودُ، وهي جمع سَخِيم
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فإن أظهرنا  ،ياب: ولا نسير بسيرة نعتذر عنها، ولا ندين بالشك والارتومنـه
 نسب عيالا، ولم نتبع ف دارا، ولم نغنم مالا، ولمالله على عدونا وهزمهم لنا لم ننس

ن أهلها، ولم نخف بعد مدبرا، ولم نرد  التوبة على أهلها، ولم ندخل البيوت بغير إذ
بوجوه كدرة، ولا  الإيمان، ولا نضرب الناس على التهم والظنون، ولا نلقى الناس

ضنا على بعض، قلوب حاسدة، ولا ألسن كاذبة، ولا بنيات مختلفة، ولا يطعن بع
مع طائفة ويخاف  ولا يقذف بعضنا بعضا بالمنكرات من غير يقين، ولا يأمن عدونا

م والعدوان، مع أخرى، ولا نجبي صافية ولا جزية حتى نكون حكاما نمنع الظل
س أموالهم ونحن س/ النا164ونملك بلادنا وأمصارنا، وبر نا وبحرنا، ولا نسأل /

مرون بنا من أهل من لم يمنع من السائرة الذين يأالحكام عليهم، ولا نأخذ عشير 
ع مدبرا فنقلته ممن لم الأمصار، ولا نجبي جباية من لم يجز عليه فيهم حكما، ولا نتب
 مضى عليها العلماء يقتل قتيلا، ولم ننصب لنا حربا، فهذا رأينا وهذه سيرتنا التي

 بالله من أسلافنا وأئمتنا.
وإن خرجنا وقضى الله ذلك علينا لم  اني:ومن سيرة هلال بن عطية الخراس

نسب قومنا، ولم نغنم أموالهم، ولا يستحل  منهم ما لم يستحل من كان قبلنا خيرا 
من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان،  منا؛ أوائلنا وأسلافنا صحابة النبي 

نا لا فلا نستحل منهم شيئا إن خرجنا بحرمة اليوم، ولا نحرم منهم شيئا إن أقم
تحرم شيئا، ولا تحله إلا الدماء التي أحلها  (1)لأن الأرضين لم ؛نستحله إن خرجنا

الله من أهل البغي وأهل الفتنة من المباينة، فمن عاب هذا علينا وناصبنا الحرب 
 ليصد نا عم ا دعونا إليه من حقوق الله استعن ا الله ؛فيه بغيا علينا

                                                 
 ث: لا.  (1)
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 من قتال أهل الفتنة ، نستحل منهم ما أحل  اللهعليه، ودفعناه عن أنفسنا بإذن الله
يره، ولا نهيجه إلا م/ إلى غ165وأهل البغي، ومن اعتزلنا وكف  عنا يده اعتزلناه /

نم مالا، ولا نسبي بخير، لا نخيف آمنا، ولا نقطع سبيلا، ولا ندعي هجرة، ولا نغ
بينا عن الظلم، جون حك اما على الن اس، ونمنع من ذرية، ولا نجبي جزية حتى نك

يلهم، وهم كانوا أعلم ونسير فيه بسيرة المسلمين قبلنا، ونطأ آثارهم، وندعو إلى سب
له، وأبصروا الفتنة حين منا وأفقه في كتاب الله، شهدوا بتنزيل القرآن، وعملوا بتأوي

ا، فمن عرف هذا إليها، ولا يرغب عنه أنكروها، وساروا فيها بسيرة يدعووقعت ف
منا استعن ا الله  فهو منا ونحن فيه، ومن سفه ذلك وعابه علينا وبرئمن حق الله 

 بلنا.قعليه، واتبعنا كتاب ربنا وسنة نبينا، ووطئنا آثار المسلمين 
جرة ولا حتى نزل فارس لا يد عي ه ثم خرج أبو بلال فسار  ومنـها:

م مالا، ولا ، ولا يغنينتحلها، ولا يخيف آمنا ولا يستحل  استعراضا، ولا يجبي جزية
ارس كما بلغنا، فلم يسبي ذرية، ولا ينزل قومه منزلة أهل الأوثان، وقد لقي مال ف

منه وهم يحتاجون  يستحل  أخذه إلا من كان له عطاء من أصحابه فترك المال تحرجا
ف يدعون المال فكي، س/ يبيعون حلي  سيوفهم كما بلغنا165إليه، فإنهم كانوا /

 .ا يرونه حلالا لهموهم إليه فقراء لو كانو 
يرة المسلمين وإنما سعن أبي المؤثر:  مسألة من كتاب الأحداث والصفات:

مالا، ولم يستحل وا سلبا،  إذا هزموا عدو هم من أهل القبلة لم يعقروا دابة، ولم يغنموا
 ولم يقتلوا مول يا، ولم يجيزوا على جريح.
لى لم يفرض القتال : إن  الله تبارك وتعامسألة من كتاب موسى بن علي 

ولا على المؤمنين حتى كثر عددهم، وقووا على عدو هم، ثم أمد هم  على النبي 
بالملائكة ونصرهم بالرعب في قلوب أعدائهم، فإن كان المسلمون مستضعفين في 
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إذا رجي نفعه، فأم ا  (1)لاإوالمؤمنين، ولا يكون القتال  الأرض نزلوا بمنزلة النبي 
سهم وخافوا من قتالهم إلا أن يكون فيهم دفع، وإن يرجع عليهم إن استضعفوا أنف

 منه بلاء فلا.
ناس فتنهتك إن خافوا أن يغزوا بال :نسخة كتاب أبي علي  ومن غيره:

 لهم ذلك. فلا نحبّ الحرم وتسفك الدماء، ولا يكون فيهم دفع 
رب لو كان الحو لا يجوز للإمام ترك المحاربة من عدو ه قال أبو الحواري: 

لإمام حتى يمضي م/ لا يرجى نفعها، ولو خيف على القرية الهلاك فليقاتل ا166/
 إلى سبيل الحق .
لى كثير من قال: قد كانت خوارج المسلمين يخرجون وهم قليل ع ومن غيره:

 عليه ورضوانه، عدو هم؛ منهم سيد المسلمين أبو بلال المرداس بن حدير رحمة الله
هم، بل كانوا ، ولم يكونوا ينظروا في سفك دمائوغيره من خوارج المسلمين 

م ببذل مهجتهم وسفك دمائهم بغير فريضة تلزمهم منهم، من أفضل  يحيون دين ربه 
غفر لهم، و  المؤمنين عبد الله بن وهب الراسبي وأصحابه الصادقين منهم 

ن يسأل الله موأجزاهم أفضل الجزاء وجنات المأوى، وكان من خوارج المسلمين 
قل  المنزلتين عندهم، احا ومساء أن يعج ل أرواحهم قتلا في سبيله، وكان البقاء أصب

 والشرح في هذا يطول ويت سع، فينظر في ذلك إن شاء الله.
الإسلام  يظهرون : وكان أصحاب النبي  مسألة: ومن كتاب أبي علي

س/ 166ين /ن  الأربعأ، ويقاتلون إذا بلغوا أربعين رجلا، والذي أظن  بعد النبي 
ا من لا يثق به من أهل الثقة والذين قد باعوا أنفسهم وعضد بعضهم بعضا، فأم  

 فلا.
                                                 

 ث: لا. (1)
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لكم أن تخرجوا  والقوم الذي يغشونكم في بلادكم لا يجوزقال أبو الحواري: 
 إليهم، وإنما يجوز ذلك للأئمة.

ة المعمول بها: وفي بعض سير المسلمين المعروف مسألة: ومن جامع ابن جعفر:
ن كان قد قتل، أو مإذا ظفر المسلمون بعدو هم، وإذا عنوا لهم حرمت دماؤهم إلا ف

لى المعاصي طائعين إمام الكفر القائد للظالمين الذي دعاهم إلى الكفر، وحملهم ع
الله وطاعة  ما كان من معاصي (عنه :وفي خ)ومكروهين، فإن ه لا يهدر عنهم 

 ظهر عليه مع ، لم يزغ عن ذلك حتىلقتاله المسلمين ؛الشيطان، وهو حلال الدم
ه توبة من قبل أن ما كان من حكمه بالجور في دم المسلمين وأموالهم، ولم يكن من
أبى أن يرجع عنها يقدر عليه، وإن كان كل  من أقام منهم على المعصية وامتنع، و 
 ، يتب من ذلكلمإلى دعوة المسلمين، ولم يكن قتل فهو في حكمنا حلال الدم ما 

دم على الامتناع، ويرجع إلى دعوة المسلمين، فهو حلال ال ،طي الحق  من نفسهويع
م/ من جور 167وذلك إلى إمام المسلمين، وعليه إقامة الحكم عليه، وما كان /
ق به القتل فذلك الحاكم على رعي ته وعداوته عليهم، فإذا بلغ ذلك إلى ما يستح

أهل البغي والفساد  ذلك حكم الله فيإلى الإمام، ليس إلى الذين أصابهم منه؛ إن  
: لا تقتلوا الخوارج وقد بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال، والمحاربة

 صابه.مع الجبابرة، فليس من أراد الله فأخطأه كمن أراد الشيطان فأ
 

 الخوارج: لا في: وقال علي بن أبي طالب كتاب نهج البلاغة قال غيره: وفي
 طل فأدركه.بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب البا تقتلوا الخوارج
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وأما الذين قتلهم بمن قتلوا بتأويل أو بغير تأويل فهم الجبابرة المقتلون )رجع( 
العلماء بسوء أحكامهم، وجورهم وبغيهم على مل تهم يبدون  (1)(المقتولون )خ:

فيستحلون القتل  ،لصوصا محاربين، ثم يظهرون بدين يزعمون لترك الناس لطاعتهم
 على معصيتهم في طاعة الله، فأولئك حق قتلهم بمن قتلوا.

وإذا كان في البلاد سلطان ظالم، وفساق  قال محمد بن جعفر:: الكتاب ومن
يظلمون الناس، فإن كان في المسلمين قوة ولهم مقدرة على إنكار ذلك فلهم أن 

ؤوا بالقتال قاتلوهم بعد س/ وبد167ينكروه، فإن قاتلهم أهل المنكر على ذلك /
إقامة الحجة عليهم، وإن رأوا معروفا فأمروا به فلهم فضل ذلك، وذلك لهم، وإن 
دهمهم العدو فإن أراد قتلهم أو قتل أهل البلاد التي هم فيها ظلما فلهم أن يقاتلوه، 
وأن يدفعوه عن أنفسهم وعن المسلمين الذين في بلادهم، وأما إذا أرادوا أن يقاتلوا 

لطانا ظالما أو يستفتحوا بلادا بها الجور فالوجه في ذلك أن يقيموا إماما عادلا س
لأن  الأحكام لا تقوم إلا بإمام، ثم يسيرون مع الإمام إلى السلطان ؛ (2)فاضلا

إن الباطل فإن قال: الظالم ويدعونه إلى الحق والعدل، وما حكم الله به في القرآن، 
 إن  في الذي دعوه إليه من الحق، و 

 
اتلوه مع إمامهم الحق في الذي نهوه عنه من الظلم والباطل، وقاتلهم على ذلك ق

 وهم على
 قال أبو المؤثر مثل ذلك. .الحق المبين إن شاء الله 

فإن هزموهم وهزموا إمامهم، وكانوا من بغاة أهل القبلة  قال محمد بن جعفر:
يسبوا لهم ذرية، ولم يغنموا لهم  لم يقتلوا منهم مول يا، ولم يجيزوا منهم على جريح، ولم

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فافضلا.  (2)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  289  اموس الشريعةق

 

وقال  .مالا؛ فهذا هو الوجه معنا في الفرقة التي تريد الجهاد والخروج على الظالمين
 .أبو المؤثر مثل ذلك

تاانِ مِنا وقال الله تعالى: ﴿جامع ابن جعفر:  م/168/ومن  ائٓفِا وَإِن طا
ۖۡ فا  ا صۡلحُِواْ بايۡناهُما

ا
َٰتلُِواْ ٱلَّتَِّ ٱلمُۡؤۡمِنيِا ٱقۡتاتالُواْ فاأ ىَٰ فاقا خۡرا

ُ
ا ٱلۡ ا عَلا َٰهُما ى تۡ إحِۡدا إنَِۢ باغا

ْۖۡ إنَِّ  قۡسِطُوٓا
ا
أ دۡلِ وا ا بٱِلۡعا صۡلحُِواْ بايۡناهُما

ا
ِۚۡ فاإنِ فااءٓاتۡ فاأ مۡرِ ٱللََّّ

ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ تابۡغِِ حا
ا يُبِ  ٱلمُۡقۡسِطِيا  فتين التنازع في ، وذلك أن يكون بين الطائ[9الحجرات:]﴾ٱللََّّ

بعض ما يتنازع فيه فيما ينزغ بينهم الشيطان، ويرتفع الأمر بهم إلى القتال، ويكون 
بينهم الدم فيطلب إليهم حق ما يقر ون به، ويدينون بتحريمه، فإن أعطوه قبل منهم 
وكانت فيه سلامتهم، وإن امتنع أحد من الطائفتين بما عليهم من قليل ذلك أو 

صار باغيا كافرا في بغيه، لا إيمان له، حلال  ؛من ذلك ويقر  بهكثيره مما يعرف 
للبغاة، وإن  دم  (1)لأنه قيل: لا بغي في الإيمان، ولا إيمان في ؛دمه، لا قصاص له

المسلمين حرام، وأن ه لا قصاص لمن حل  دمه، ثم قوتلوا على البغي بإذن الله قتالا 
ية لهم فيه أبدا حتى يعطوا العدل فيه لا قصاص فيه بينهم وبين المسلمين، ولا ولا

من أنفسهم، ولا يهدر عنهم إذا هم فاؤوا إلى العدل بعد ذلك الحق الذي إنما 
 س/ عنهم ما أصابوا في وقت168قوتلوا عليه ليفيئوا إليه، ويهدر /

 
لياء المقتول لعل ه ليس في الباغي إذا قتل أحدا من المسلمين: إن  أو  وقيل .محاربتهم
بغيه، وهو مأخوذ ب طلب إليه من الإمام، فإن عفوا عنه لم يبطل ذلك عنه،أولى بال

 لمسلمين.اوفي نسخة أخرى: وكذلك ليس للإمام أن يعفو عم ن قتل أحدا من 
                                                 

 هكذا في النسختين.  (1)
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 في قتل النساء والصبيان والكبير والولد الباب الرابع والعشرون

جدت في نافع عن أبي عبد الله: أخبره أن  امرأة و  ومن كتاب بيان الشرع:
قتل النساء  فأنكر رسول الله » ]مقتولة[، بعض مغازي رسول الله 

 .(1)«والصبيان
م لا يقتلون أ: ومن رأي المسلمين مسألة: قال غيره: ومن جامع ابن جعفر نه 

 ة أعانت على قتالهم.إذا ظفروا امرأة ولا صبي ا ولا شيخا؛ فأن لا يقاتل إلا امرأ
  للبلوغ من الغلمان.وكذلك المراهقينوقال من قال: 

ن نساء الباغين موكل  محارب مقاتل قال غيره: ويوجد في سيرة أبي المنذر: 
 لك منعهم.فجائز قتلهم ما لم يمكن بدون القتل من ذ ؛وأطفالهم ومجنونهم

الصغير ولا المرأة؛  : ولا يقتل الشيخ الكبير ولا الصبي  ومن سيرة أبي الحواري
وقد  م/169يقتلوا. / فإن قاتلوا قوتلوا حتى ،ن يقاتلوالأن  ليس عليهم جزية إلا أ

قتلوا، وإذا أعان الشيخ إن  الصبيان إذا قاتلوا قوتلوا حتى ينتهوا أو ي قال من قال:
تى يقاتلوا؛ فإن قاتلوا حالكبير والمرأة على القتال قتلا، وأم ا الصبيان فلا يقتلوا 

 لحرب.االشرك من أهل  قتلوا، فهذا ما عرفنا من قول المسلمين في أهل
 

يتوخ ى  :الواق قال: وعن رجل لقي والده في الحرب؛ هل يجوز له قتله؟مسألة: 
لم يكن مأزورا  عن قتله حتى يليه غيره من الناس، وإن قتله على ذلك باستحقاق

 .انقضى الذي من كتاب بيان الشرععلى معنى قوله. 
                                                 

؛ ومسلم، كتاب المغازي والسير، رقم: 3014أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (1)
 .2668؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 1744
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قال الشيخ ناصر . (1)«عن قتل النساء والصبيان نهى رسول الله »مسألة: 
يعني في الحرب، إلا إذا حاربت النساء مع الرجال، وخرجن لجلب بن أبي نبهان: 

الماء أو الطعام إلى البغاة ولم يقدر عليهن إلا بقتلهن ؛ فالمحتلمات لا بأس بقتلهن  
إذا لم يقدر على البغاة إلا بقطع ذلك عليهم، وأم ا غير المحتلم إذا انفرد فلا يجوز 

له، وأم ا إذا أصابه ضرب وهو معهم ولم يكن مقصودا فلا بأس، وإثمه على البغاة قت
 لا على من ضربه فمات.

س/ جاز له، أو 169: وإن /مسألة عن الشيخ أبي نبهان من سيرة له كبيرة
كان عليه على قول في موضع الاختلاف بالرأي في لزومه أن يقاتل الباغي في 

وقيل:  عد الدعوة لإعذاره، وقيام الحج ة عليه بإنذاره.إقراره الموجب لنفي إنكاره ب
لا دعوة لمن عرفها، وإن كان هو الخارج إليه فلابد  منها، وإن كان الباغي فلا دعوة 

لابد  منها ما أمكنه وإلا جاز له، وعلى كل  حال فإن هو رد  الدعوة أو وقيل:  له.
ل والنهار أينما كان من الديار، بدأ أهل العدل بالقتال جاز لهم أن يقاتلوه في اللي

أو الفيافي والقفار، وعلى أي  حال كان من قعود أو قيام، في يقظة أو في منام، 
بإمام أو بغير إمام، وإن كان بالإمام أولى فعدمه من جواز نفله لا يمنع، ولنازلة 

، لا يرفع، وإن قيل فيه بأنه من شروط لزومه فعموم الخطاب من الله تعالى (2)فرضه
كأنه مما يدل  على أن  ذلك ليس كذلك، وإن كان فيهم من ليس منهم فترك البيات 

خوفا من إصابة أولئك معهم، إلا أن لا يطمع بالظفر  ؛لهم أحجى على ما قالوه
إلا به، ويكون معه أرجى فيكون لهم، لكن إذا أمكنهم أن يأمروهم باعتزالهم فهو 

م/ به منهم 170وهم في موضع يعرفون /من حق هم، وإلا فليس عليهم، فإن اعتزل
                                                 

 .عزوه تقدم (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فريضة.  (2)
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أو عرفوا بأنفسهم لم يجز أن يعرض لهم بأذى، فضلا عما زاد عليه من ردى، وإن 
، (1)لم يعتزلوهم فبقاؤهم فيهم لا يمنع من جواز رمي أعداء الله بالنبال والمزارق

والحجارة والبنادق، ولا الهجوم عليهم والبيات لهم في موضع جوازه على قصد 
اغي لا غيره منهم، حتى إذا انتهى بهم الأمر إلى الرمح والسيف والخناجر الب

، ونحوها في الطعن والجرز والذبح، فصاروا على قدره من الفرق بين من (2)والمدى
يقاتل، )خ: لا أن( يقاتلهم أو لا لم يجز في غير من صاول وبادر في عدوانه لأن 

أولى، وما أصابه من أولئك أهل  وما سواه فالكف  عن ضربه وطعنه من حقه فهو
م لأرش، غر ، ولا إثم فيه، وما يكون فيه أالعدل لغير قصد له بعمد فهو من الخط

أو دية أو كف ارة أو ضمان لمال فهو في هذا الموضع في بيت المال، والذي قبله من 
بياتهم على هذا الحال، ومن تعمد لأن يأتي بشيء من ذلك فيهم فعليه ما يلزمه 

 نفسه وماله جزاء لما فعله بهم، إلا لعذر يكون له في حاضره ومآله، إلا وأن  لهم في
المراد بهم من لا حرج عليه في كونه معهم من مكره على المسير، والشيخ الكبير، 

س/ فإن  هؤلاء ومن هو مثلهم لوجود عذره ليس له 170والمرأة والصبي الص غير، /
 قتلهم حتى يقاتلوا.

لمرأة والشيخ إذا أعانا على القتال وإن لم يقاتلا بأنفسهما، بجواز قتل ا وقيل
فإن قاتل قوتل حتى  ،وأما الصبي فلا يقتل حتى يقاتل، ومن لا عقل له كذلك

ِينا لقوله تعالى: ﴿ ؛ينتهي أو يقتل ِ ٱلََّّ بيِلِ ٱللََّّ ْ فِِ سا َٰتلُِوا قا وا
َٰتلُِوناكُمۡ  إلى أن  المراد بها النساء على رأي من يذهب في تأويلها  [190البقرة:]﴾يقُا

                                                 
والمزِْراقُ من الر مِاح: رُمْحٌ قصير وهو أَخف من العَنـَزَة، وقد زَرَقَه بالمزِْراقِ زَرْقاً إِذا طعنَه أَو رماه  (1)

 به. مادة: لسان العرب زرق،.
دْيةُ والمدِْية: الشَّفْرة، والجمع مِدًى ومُدًى ومُدْيات. والمدي (2)

ُ
ة، بالفتح، كبد القوس. لسان والم

 العرب: مادة )مدي(.
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فأبى أن تكون منسوخة، فإن قد ر الله نصر الحق فوقع الغلب لحزبه على  ،والذراري
أهل حربه فولى  هاربا، أو قتل على البغي محاربا لم يجز لهم أن يجاوزوا ما قد أمروا 
 به من قتاله إلى ما لم يؤذن لهم به من غنم ماله، ولا بسبي عياله، وإن أجازه في

أهل القبلة أهل العمى فقد أبى من عدله أهل النهي، فلا وجه فيهما إلا المنع من 
جوازهما، والقطع بالبراءة مم ن ركبهما أو اد عى حل هما، أو أنه بدين أو رأي أجازهما، 
أو تولى  راكبهما، أو من أباحهما، أو من تولاهما على ذلك على وجه ما لا يحل  

ن برئ منهما من علماء المسلمين على حال، أو من له من ولايتهما، أو برئ مم
م/ 171لأن  الباغي على نفاقه، ويكون فراقه لظهور شقاقه، وإن / ؛الضعفاء بدين

إلا  في قول ، (1)أكفره البغي فأضله، وعن طريق رشده أزل ه، فلا يبلغ به إلى الشرك
السباء والغنيمة أهل الإفك الذين شركوا أهل القبلة مع الإقرار؛ فاستحلوا فيهم 

مثل أهل الإنكار خلافا لما عليه أهل الحق، فأنى  يصح  في الدين أو الرأي يوما 
فلا يجوز أن يغنم له مال، ولا  ،جواز ما دانوا بتحريمه جزما، كلا لا سبيل إلى ذلك

تسبى له ذرية ولا عيال، ولا أن ينكح له امرأة حتى تخرج منه بطلاق أو ما أشبهه 
راق، فتكون في غير عد ة فإنه من ذلك معهم، وعلى من يد عي في من أنواع الف

هذا غيره أن يقيم الدليل على صحة دعواه ولا دليل؛ فدع ما ليس فيه لمن رامه 
 مطمع.

ومن وراء العناء في غير طائل درك الشقاء، فسلم الأمر لأهل الذكر فإنهم أدرى 
 ال أن يجمع الله أم ة محمد بحلال الله وحرامه، وأبصر بحدوده وأقسامه، ومن المح

على ضلال، وقد أجمع الذين هم جماعة الهدى على هذا في أهل القبلة أجمع، 
أو عمل يضادده في مبتدع )ع: يعانده( فكيف يجوز فيه ما سواه من قول يعانه 

                                                 
(1)  .  ث: الشك 
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راكب لما يدين  (1)دائن على الجهالة بشيء من أنواع الضلالة، أو منتهك في حرامه
لأنهما  ؛س/ بينهما في حجر ذلك منهما معهم في دينهم171رق /بحرامه، ولا ف

من جملة أهل الإقرار، فلا يجوز أن يحكم فيهما بحكم أهل الإنكار في مثل هذا، 
ولا في قطع لموارثة، ولا إزالة عصمة النكاح، ولا تحريم لذباح ولا شيء من الأطعمة 

 ، أو عليهم في الإسلام على مباح، ولا غيرها من جميع ما يكون للمنكرين من حق 
الخصوص دون المنكرين، وإن نافقوا فكفروا، ثم ازدادوا على ما هم به من النفاق 

فإن  البغي غير بالغ بهم إلى هذا عند من تمس ك  ،أنواعا من الشقاق فلم يشركوا
بعدل ما مضى عليه أهل الفضل، وهو الحق  الذي لا شك  فيه فاقنع به فيما 

وضع الرأي والاختلاف بالرأي لتعمل بالذي هو أهدى، فإن ك تسمع، وانظر في م
فيها كما تقدر  (2)به أولى، وإياك والات كال على شيء من آراء الرجال حتى تجهد

 عليه، وإن كانت من رأي العلماء
نا منها انتهى ما أرد تعل ق بالدماء.تلاسيما في هذا الموضع وما أشبهه فإنها مم ا 

 نقله. 

  
                                                 

 ث: إجرامه.  (1)
 ث: تجتهد.  (2)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  296  اموس الشريعةق

 

 فيمن دعا وتعزّى بين العشائر والقبائل س والعشرونالباب الخام

بالعشائر والقبائل: يا آل فلان فإن   (1)ومن دعا في النائرة ومن كتاب المصنف:
 إن ه يقتل.وقول: . ذلك من أفعال الجاهلية

بعصا فشج ه، فصاح  (2)م/ أن  رجلا أتى رجلا في مجلسه172/ وعن بشير:
جل فقتل، وطلب الأولياء دمه، فقال: إن أرادوا المضروب: يا بني فلان فضربه الر 

 أن يأخذوا بالجرح فلهم ذلك، وأهدر دمه من بعد.
 أهل قرية كذا لأن قوله: يا ؛فألزمه بذلك ؟يا أهل سلوتفإن قال:  قيل له:

 مخالفة الأثر.ولا نحب لا يحل دمه، وكذلك الأول فيه نظر، 
داعوا بالعشائر والقبائل فاضربوا إذا ت»أنه قال:  وفي الأثر عن النبي مسألة: 

إذا تداعوا »، وأظن في خبر: (3)«أنفه بالسيف حتى تكون الدعوة خالصة لله تعالى
 .(4)«بالعشائر فضعوا عليهم السيوف

إن  الجيش من الأنصار الذين دعوا: يا آل فلان، وقال: الظاهرة مسألة: وقيل: 
بدعوة الجاهلية تدعون وأنا بين أف»قال:  الظاهرة، وبرزوا للقتال أتاهم النبي 
                                                 

لْقي بين الناس الشرور، والنائرة الحقد والعداوة، وقال الليث: النائرة الكائنة تقع بين  (1)
ُ
والنائر الم

 القوم. لسان العرب: مادة )نير(.
 ث: منزله.  (2)
 لم نجده. (3)
  نجده.لم (4)
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، فرجع القوم وقد قال: «-أو قال: بي- ،أظهركم وقد هداكم الله بالإسلام
 .(2)، فسمى من قال ذلك كافرا إن لم يرجع عن ذلك ويتب(1)«ترجعون كف ارا»

إنسانا اتصل، قوله: اتصل أي:  (3)وفي حديث أبي بن كعب أنه أعصىمسألة: 
: س/ وفي حديث النبي 172أن يقول: يا آل فلان، / اد عى دعوة الجاهلية وهو

 .(4)«عضوهأمن اتصل ف»
 وقال الأعشى يذكر امرأة سبيت: 

لَت قالَت أبََكرَ ب  نَ وائِلٍ إِذا اتَِّصــــــــــــــَ
 

بــَتــهـــــــا وَالأنُــوفُ رَوا  مُ وَبَــكــرٌ ســــــــــــــــَ  غــِ
 الطائي: (5)لهبن مهلوقال زيد  

اءَ  تْ أبَْـنـــــَ تْ دَعـــــَ لـــــَ  بكر إذا اتَّصــــــــــــــَ
 

ت بـــــد   بَني كلابِ  (6)عـــــاءِ وَخَصــــــــــــــــــ 
َٰ قاوۡمِۢ بايۡناكُمۡ ومنه قول الله تعالى: ﴿ قال أبو عبيدة:  ِينا ياصِلُونا إلَِا إلََِّ ٱلََّّ

َٰق   ِيثا بايۡناهُم م  ؛ أي يتصلون، يقال: وصلت إلى فلان؛ أي: أعربت [90النساء:]﴾وا
                                                 

؛ ومسلم، كتاب البر والصلة 4905أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب تفسير القرآن، رقم:  (1)
 . 14632؛ وأحمد، رقم: 2584والآداب، رقم: 

 هذا في ث. وفي الأصل: ثبت.  (2)
. عَصِيَ بالسيف وعَصِيَ بسَيْفه وعَصا به يَـعْصُو عَصاً: أَخذَه أَخْذَ العَصا أَو ضَرَبَ به ضَرْبهَ بها (3)

تُه وعَصِيتُه بالسيف والعَصا وعَصَيْتُ  يَـعْصَى إذا ضَرَبَ به. وقالوا: عَصَوتهُ بالعَصا وعَصَيـْ
وعَصِيتُ بهما عليه عَصا؛ً قال الكسائي: يقال عَصَوْتهُ بالعَصا. وقال: عَصِيت بالعَصا ثم 

 لعصا. لسان العرب: مادة )عصا(.ضَرَبْـتُه بها فأَنا أَعْصَى، حتى قالوها في السيف تشبيهاً با
، «من اتصل بالقبائل فأعضوه بهن أبيه، ولا تكنوا»أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ:  (4)

 .37182كتاب الفتن، رقم: 
 . . وفي الأصل: مهللثهذا في  (5)
 ث: بالدعاء.  (6)
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ق واتصلت مثله، كما يقال: هديت واهتديت، والاتصال يكون في النسب وفي الحل
 انقضى الذي من كتاب المصنف.لا غير. 

لية فقد قيل: إن  : وإذا كان في رعية قوم يتداعون بدعوة الجاهمسألة من غيره
لإمام فيهم ا، ويأمر من دعا بدعوة الجاهلية قاتلوه حتى تكون دعوتهم لله 

 بالمعروف وينهى عن المنكر.
أبيه ولا  (1)نِ من تعز ى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهَِ »: وفي الحديث: فصـل

 ؛ أي: قولوا له: اعضض أيَْـرَ أبيك، ولا تكن وا عنه.(2)«تكن وا
تعزى؛ أي: انتسب وانتمى،  قال غيره: وقيل في تفسيره من بعض كتب قومنا:

م/ القتال في الباطل، 173وهو الذي يقول: يا آل فلان لتخرج الناس معه إلى /
ة وضاد مشددة معجمة؛ أي: قولوا وأَعِضُّوه بهمزة مفتوحة وعين مهملة مكسور 

له: اعضض على هَنِ أبيك؛ أي: على ذكر أبيك؛ أي: قولوا له ذلك استهزاء به، 
إليه  (3)ولا تجيبوه إلى القتال الذي أراده؛ أي: تمسك بذكر أبيك الذي انتسب

عساه أن ينفعك، فأم ا نحن فلا نجيبك، ولا تكن وا؛ أي: لا تذكروا كناية الذ كر وهو 
نُ، بل اذكروا له صريح اسم الذكر وهو الأير، وتَكْنُوا بفتح التاء وسكون الكاف الهَ 

 بعدها نون.
                                                 

 مادة: هن، القاموس المحيط الهنَُ والهنَُّ، والهنَُ: الفَرجُْ، أصلُه: هَنٌّ عند بعضهِم، فـَيُصَغَّرُ هُنـَيْناً  (1)
بالتخفيف والتشديد: كناية عن الشيء لا تذكره باسمه، تقول أَتاني هَنٌ وهَنةٌ، مخففاً ومشدَّداً. 

 لسان العرب: مادة )هنا(.
؛ وأخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم: 8813أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب السير، رقم:  (2)

21236. 
 نتسبت. ث: ا (3)
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ورجل ضرب رجلا فصاح  الشيخ صالح بن وضّاح: (1))رجع( مسألة عن
المضروب: يا آل فلان فشل عليه هذا الرجل الذي ضربه أول ضربه بالسيف فقتله؛ 

قتول أرش الضربة فلهم ذلك، ولا دية إن أراد أولياء الم فقال في كتاب الضياء:
لأنه نادى يا آل فلان، فقد هدر دمه، ولا له غير دية الضربة الأولة،  ؛على القاتل
 والله أعلـم.

النداء  وسألته: ما تفسير مسألة: أحسبها عن الشيخ صالح بن سعيد:
ه ني فلان على وجلا يجوز أن تدعا القبائل، وهو أن يقول: يا ب؟ قال: بالعشائر

لان أعينوني على س/ أن يدعو ويقول: يا بني ف173الاستغاثة بالمخلوقين، وأما /
 هذا الظالم إذا كان محقا في ذلك فإنه يجوز.

: وما معنى قول النبي  مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: 
أرأيت إذا اكتظ أحد  ،(2)«من تداعى بالقبائل والعشائر فاجدعوا أنفه بالسيف»

هل يضرب لأن أكثر  ،المضاربة فدعا أحد من جماعته أو قال: يا آل فلان عن
 الناس لا يعرفون إلا ذلك؟

لا يجوز أن : هكذا ورد الأثر، ولا أعلم أن أحدا رخص في ذلك، فالجـواب
يعذر من جهل  يقول أحد عند النائرة: يا آل فلان على معنى أنه يدعوهم، ولا

 تله لأجل جهله بحرمة. ذلك أنه يجوز أم لا، فلا يحل ق
إن  رجلا جرح رجلا فدعا بعشيرته يا آل فلان فقتله الذي جرحه، وقد قيل: 

فلما جاء أولياء المقتول والقاتل مع العالم ألزمه ضمان الجراحة وأهدر دمه بالدعوة 
لما صح ت معه دعوته بعشيرته مع العالم بالصحة الشرعية، ولو لم تصح  معهم هذه 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 لم نجده. (2)
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تحقيقا لما تجرؤوا على الله تعالى حتى يهدروا دم قاتل عمدا،  نبي الرواية عن ال
 والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح إلى الشيخ محمد بن عبد 
 من تعزى بعز  الجاهلية؟ (1)م/ وما سألت عنه174/ السلام:

من ، أو مثل "يا آل": إنه إن قال: -والله الهادي إلى الحق والصواب- الجـواب
، فهذا أو شبهه عزاء "يا آل عمر"، أو "يا آل محمد"، أو "يا أولاد نزار"قال: 

عوا أنفه دمن تداعى بالقبائل والعشائر فاج: »الجاهلية، وكذلك قال 
، "يا آل نزار"، مثل أنه يضرب رجل، أو تكون غوشة أو فتنة فيقول: (2)«بالسيف

، فإن زاد قتل أو يضرب ما ، فيضرب بالسيف"يا آل فلان"، أو "يا آل محمد"و
 حتى يموت، والله أعلم. (3)زال؛ يريد

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يزيد.  (3)
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فيما يجوز في المتهمين بالمحاربة وقطع  الباب السادس والعشرون

 السبيل

: سألت:  جواب أبي معاوية عزّان بن الصقر ومن كتاب بيان الشرع:
موه أن ه حرب لهم، كالذي يظن في ال بحر هل يجوز للمسلمين أن يحبسوا من اته 

م قطرية أو غير ذلك من اللصوص وينكروا ذلك؟ موه بمحاربتهم، وعرف  أنه  فمن اته 
على المسلمين؛  (1)منهم أسباب ذلك من التعرض لمارة الطريق، وقطع السبيل، وبغي

كل منهم يؤخذ بما جنى إن كانت   ،فللمسلمين حبسهم، وإقامة الأحكام عليهم
التعرض في الطريق لقطعها وأخذ س/ جنايات إلا 174جناية، وإن لم يكن /

في  (2)فإن  أولئك يحبسون حتى يأمنهم الناس ويحدثوا خيرا، وإن كانوا قوما ،الأموال
البر والبحر فخاف ذلك منهم، ولم يكن منهم تعرض ولا سبب يستحقون به 

 التهمة فلا يعرضوا لهم حتى يحدثوا حدثا.
إنا قوم ليس كما "وا وقالوا: إن كان لهم أن يأخذوهم على التهمة فامتنعوقلت: 

ذه المقالة خلي ه؟ فإذا لم يكن منهم حدث وقالوا "ظننتم، وإنما نحن طالبو رزق
 عنهم.

فالحق  تلف حكمهم؟إن امتنع أهل الت هم في البر  كامتناع أولئك؛ هل يخوقلت: 
 ير. الاعتراض لهم إلا بخواحد لا يختلف، فإذا كانوا في البر  لم يحدثوا حدثا فلا يحل  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وبقي.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قومنا.  (2)
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م وجدوا عندهم  (1)هل يجوز لهم أن يت هموهم بلا ]خبر أكثر[وقلت:  من أنه 
م لا يعتدون بذلك فإذا كان كما ذكرت ، السلاح الذي لا يظن  بطالبي الأرزاق أنه 

أمروا بدخول أسواق المسلمين وقراهم ووضع السلاح، وأن لا يخيفوا أحدا من 
ة من الأمن، وعليهم ما عليهم من الحكم، الناس، فإن فعلوا ذلك كان لهم ما للرعي  

عليهم، وتركوا يذهبون حيث  (2)وإن كرهوا ذلك ولم يكن منهم حدث لم يتعد  
م/ حدثا طلبوا بحدثهم، وإن كف وا لم يرد منهم غير ذلك 175شاؤوا، فإن أحدثوا /

 ولا يبدؤوا بالظلم مخافة أن يظلموا.
موهم هند في بوارج وقلت:  قرار، وقالوا: إنا  قوم أظهروا لهم الإإن كان الذين اته 

ما ذكرت لك في تج ار ولم نؤمن بأن يكون ذلك منهم مكرا؟ فإن  ذلك مسألتهم ك
 الجواب الذي قبل هذا.

البعيد على الظن   هل يجوز لنا أن نأخذهم، ونأتي بهم الإمام من الموضعوقلت: 
م هم الذين يقطعون الطريق؟ م يقطعون ضح يفلا يكون ذلك إلا بأمر وا أنه  عرف أنه 

 لورع والوقوف.الطريق، وإلا فلا يعرض لهم على الظن ، وإن  المسلمين أحق  با
م قطرية، ولم يكن معهم علم أكثر من خبر وقلت:  إن لقيت الذين يظن ون أنه 

؛ (مستفاض )خمن ليس بثقة فلا يقبل، إلا أن يكون ذلك خبره شاهرا مشتاعا 
 الله أعلم، وعند ذلك لا أرى بأخذهم بأسا، وإنفذلك يجوز به التهمة عندي و

المخبر عنهم رجلا ثقة أو امرأة ثقة؛ فلا أرى بأسا أن يزجروا إن أطاعوا، فإن  كان
واحد، ولكن يكون المسلمون  (على خبر :وفي خ)حاربوا لم أر أن يقتلوا بخبر 

م س/ ولا يتركوهم يفسدون في الأرض، فإن خرجوا من حدود حك175رائهم، /بآ
                                                 

 ث: خير أكبر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يبعد.  (2)
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المسلمين تركوا، وإن أحدثوا حدثا في حكم المسلمين أقيم عليهم حد  ما أصابوا 
 وما جنوا على أنفسهم.

؛ كانوا قطرية أو إن شهد عليهم ثقات فقالوا: نحن نستغفر الله وأسلمواوقلت: 
م فإن كان في أيديهم أموال ال؟ أهل بوارج، وقالوا: لا نتبعكـم ناس أو ذراريهم فإنه 

أتـم وا على إقرار تى يستخرج ما في أيديهم، فإذا قبض ذلك من أيديهم و يقاتلون ح
لادهم حيث يأمنهم ولزومهم الإسلام كل موا في أن يتبعوا المسلمين ويكونوا في ب

م من حقوق أو غيرها هيالناس، فإن فعلوا قبل منهم، وإن كرهوا وقد رد وا ما في أيد
فك دماؤهم إن  وا على ذلك، ولا تسفلا أرى أن يحارب ،للمسلمين وأهل الذ م ة

لمسلمين بأزائهم كرهوا دخول البلاد، وإن خيف منهم على المسلمين كان جند من ا
 يمنعونهم من الفساد، ويحولون بينهم وبين أخذ أموال الناس.

ول أخذوا بشهادة فإن شهد عليهم العد؟ إن كانوا لما شهد عليهم أنكرواوقلت: 
لعدل إلا بالإقرار رهم، ولا يكون رجوعهم رجوعا إلى االعدول، فلم ينتفعوا بإنكا

 م/ بما يشهد به العدول وأداء الحق  إلى أهله.176/
ا يحكم  ؟إن كان الذي وصفت في مملكة المسلمين أو غير مملكتهموقلت:  فإنم 

يرهم وحيث غفأم ا في سلطان ، المسلمون على أهل بلادهم وحيث بلغ سلطانهم
ن العم ال مإلا أن يكون موضع ليس فيه لأحد  ،ذلك لا يجوز حكمهم فلا أرى

 فعليهم أن يحكموا فيه بالعدل. ،عمل ولا حكم
م قطرية فبدؤوهم بالقتال؛ هل يقتلونهم من غير  (1)إن لقوهموقلت:  على أنه 

أن لا يعج لوا حتى يعذروا إليهم،  نحبّ دعوة؟ فإذا بدؤوا فلا دعوة لهم إلا أنا  
والدخول في العدل، وأداء الحقوق إلى أهلها، وحقن الدماء  ويأمرونهم بتقوى الله،

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ألقوهم.  (1)
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بينهم، فإن فعلوا ذلك فهو أفضل، وإن كرهوا وبدؤوا بالقتال قوتلوا حتى يسلموا 
 قطرية نصارى؟ فإن كرهوا وبدؤوا بالقتال قوتلوا. (1)أو يعطوا الجزية ]إن كانوا[

ا كف وا تركا كف و   إن بدأ بعضهم القتال وكف  بعضهم؟ فإن كان الذينوقلت:  ا إنم 
، وإن كانوا من للمحاربة، وألقوا الس لم فما جعل الله لكم على قتالهم سبيلا

 فإن عمى ذلك إلا أن  بعضهم أسرع في الحرب من بعض قوتلوا جميعا، ،أصحابهم
ن قاتلوا، وكف  م/ وقد كف وا عن القتال وقاتل غيرهم قوتل الذي176من أمرهم /

تهم والاعتزال عنهم، فإن كانوا في حال يقدرون على منابذالمسلمون عم ن كف  
قاتلوا الذين عنهم أمروا بذلك، وإن كانوا في مركب لا يمكنهم الخروج منه ف

 يقاتلونكم، وكف وا عم ن كف  عنكم حتى يتبين  لكم ما أمرهم.
رف أي هم قال إن قال بعضهم: إنا  قوم مأخوذون ولسنا منهم، ولم نعوقلت: 

ا يقاتل من قاتل ،هذلك بعين ، فأم ا من لم يقاتل هل يجوز قتل من في المركب؟ فإنم 
هم لعدو هم كانت فلا يعرض له إلا بخير، فإن أصابه شيء من المسلمين من محاربت

فاية لما رددت كلأن ه ليس تعم دا، وفي هذا الجواب   ؛فيه الدية ولا قصاص فيه
 وذكرت بعد هذه المسألة.

قد قامت بينكم  هم القطرية والبوارج؟ فإذا كان الحربهل يبي تون كل  وقلت: 
ريقين جميعا، وإذا  فلا بأس بالبيات للف ؛وبينهم، وعرفوا ذلك، وحل ت دماؤهم لكم

إن شاء الله، وكل  عدو   كانت في أيديهم الأموال والسبايا فلا بأس ببياتهم واغتيالهم
 ر وقتلهم. أو البحفجائز أن يبيت في الليل في البر   ؛محارب دعا بالنهار

م/ ومأسورون؟ فلا يتعم دوا شيئا 177قد يمكن أن يكون فيه أطفال /وقلت: 
ه يريدون، فإن  من ذلك، ويكون حربهم وقتلهم لعدو هم وهم إليه يقصدون وإيا 

                                                 
 دة من ث.زيا (1)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  305  اموس الشريعةق

 

أصابوا أحدا مم ن لا يحل  لهم ذلك مثل أسارى المسلمين وأهل الذ م ة فإن  دي تهم 
 م.على عاقلة الذي جنى عليه

ند، فيسكن إن تحدروا إلى الأرض في موضع لا يعرف أحد من أهل الهوقلت: 
ف أنه كان من هل يقتلون؟ فإن ه لا يقتل إلا من عر  ،في ذلك مثل أطراف عمان

كسروا   ،المسلمين أهل الحرب؛ لأن ه قد يمكن أن يكون أولئك من الذين يأمنون مع
 كن.أو تخل فوا، أو ذهب مركبهم، ومثل هذا مم ا يم

؟ بعد الأسر إن كانت لهم الد عوة فقتل من قتل قبل أن يأسروهم أووقلت: 
، ولا رق  عل يه، ومن أسلم فمن قبل منهم الإسلام قبل أن يؤسر فهو مسلم حر 

 قسم ثمنه في الغنيمة.يباع وي ،بعد أن أسره المسلمون فإن ه مسلم، وهو فيء للمسلمين
م لفإن قال الهند الذين وجدوهم في وقلت:  يس من البوارج، ذلك الموضع: إنه 

م قوم من المعاهدين؟ فإن  القول قولهم؛ كان المسلمون ق د علموا أنه قد كسر وأنه 
 رس/ لأنه قد نكس177في ذلك الموضع سفينة أو لم يعلموا ذلك؛ /

إلى إمام المسلمين  (2)واعليهم أن يصل (1)ارضو عوي ،السفن ولا يعلمونهم ذلك
عوه العهد الذي ادَّ  اإلا أن ينقضو  (3)ن لم يفعلوا ذلك لم يعرضويدخلوا قراهم، فإ

 بمحاربة أو قطع طريق.
در إلى ذلك إن لم يعلم أحد من المسلمين أن  أحدا من البوارج انحوقلت: 

ربون، إلا أن يعلم الموضع، ووجد هؤلاء السند، فإنه لا يكون من هؤلاء الهند محا
 همة فلا.ذلك المسلمون، فأم ا على الظن والت
                                                 

  هذا في ث. وفي الأصل: يفرضوا. (1)
  ث: يصلحوا. (2)
  هذا في ث. وفي الأصل: يغرض. (3)
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لقوم؟ فإن كانوا اإن كانوا قد انحدروا، وقد يجوز أن يكونوا ليسوا من وقلت: 
د في البر والبحر انحدروا من بوارج العدو، وعرف ذلك المسلمون فالحكم فيهم واح

 إن انحـدروا.
هل يجوز أن يقتل كل  من وجد في بوارج من الهند من البالغين؟ فأما وقلت: 

يقتلون أجمعين، وأم ا الأسارى بعد الحرب فإن  أولي الأمر في حال الحرب فإنهم 
( (1)إن ]...[ :خ)يحكم فيهم فيقتل من لم يسلم، ومن أسلم فمن شاء قتل 

استحياء فصار فيئا للمسلمين، ومن قاتل منهم أو لم يقاتل، أو حمل السلاح أو 
 أعلم. لم يحمل فإن  الحكم فيهم أن يقتل من حارب، ويؤسر من استسلم، والله

م القطرية م/ أنه178إن جاء المسلمون إلى مراكب في البحر يظنون /وقلت: 
أن يشهروا عليهم  أو لا يظنون؛ هل يجوز لهم أن يشهروا عليهم السلاح؟ فلا يجوز
 ربته.السلاح على الظن والتهمة، ولا يشهر إلا على من يجوز لهم محا

م من دعوة؟ فإن شهر سلاحهم أيضا؛ فهل يدله (2)أولئك[ شهر]إن وقلت: 
أولئك سلاحهم على المسلمين بعد أن شهر المسلمون عليهم السلاح فلا يجوز 
لهم محاربتهم على هذه الصفة، فإن كانوا من القطرية كفوا عن شهر السلاح عليهم، 
وأمروهم أيضا بترك شهر السلاح، ثم دعوهم، فإن أجابوهم قبلوا منهم، وإن امتنعوا 

 ز لهم قتالهم.وبغوا فعند ذلك يجو 
إن بدأكم رجل منهم بالقتال؟ فإن بدأكم بالقتال جاز لكم أن تقتلوه وقلت: 

ويتعمدوا إليه، فإن عرض لكم أحد غيره وأعانه حاربتموه أيضا، فإن كان الرجل 
                                                 

 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
 .شهروا إليكث:  (2)
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الذي قاتلكم لا تعرفونه أمرتموه بدفعه إليكم فتأخذوا منه الحق، فإن منعوه جاز 
 لكم محاربتهـم.

يجيبوا بشيء؟ فإن كان هؤلاء في  (1)لمو وجبت لهم الدعوة فدعوا فيمن وقلت: 
أيديهم أحد من أسارى المسلمين أو من سباياهم أو من أموالهم حوربوا، وإن لم 

ويمنعونهم  (3)في أيديهم شيء من ذلك كان المسلمون بإزائهم س/178/ (2)يكن
 من الفساد، فإن عرضوا لقطع الطريق أو محاربة حاربوهم.

راكب كمراكب إن غزاهم المسلمون في مراكبهم المعروفة لهم أو في م: وقلت
 الملاص تجب لهم الدعوة. 

فمن كانت له الدعوة واجبة فإنها تجب لهم؛ كان المسلمون في الشذاء، أو في 
، أو في القوارب، وكذلك هم أيضا إن كانوا في مراكبهم التي يعرفون بها، (4)السفر

راكب فإن  الدعوة لهم واجبة، والهند إذا كانوا في مراكب أو كانوا في غير تلك الم
فإن كانوا من المحاربين في البوارج أو غير البوارج فحالهم حال  ،ليست ببوارج

فحكمهم  ؛المحاربين، وأم ا إن كانوا ليسهم من المحاربين وهم من أهل المعاهدين
 حكم المعاهدين.

لنار، ولكن باأن يحرقوا   أحبفلاهل يجوز أن يحرق القطرية بالنار؟ وقلت: 
أن يقصد  لا أحب تحرق مراكبهم التي يتمنعون فيها من المسلمين، وكذلك المشركين

، ثم يقتلهم إليهم بالنار يقتلون بها، ولكن يقصد بذلك إلى مراكبهم فتحرق
 المسلمون بالسيف. 

                                                 
 ث: فلم. (1)
 . في النسختين بزيادة: فإن لم يكن (2)
 ث: بآرائهم.  (3)
  .هكذا في النسختين. ولعله: السفن (4)
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 ؟لمينإن أم ن أحد من المحاربين أحدا من السرية؛ حرا أو عبدا من المسوقلت: 
 فأقول: إنه قد لزم المسلمين. م/179/

عنى من المعاني أنه يختلف فيمن تثبت عليه التهمة بممسألة: أبو سعيد: معي 
و ما أوجب النظر فطلب منه الرجوع إلى الحق وإبلاغ العقوبة له في ذلك بحبس، أ

 ال من قال:قفمعي أنه ؟ من القوام فامتنع عن الانقياد إلى ذلك وعصى القوام
 يحارب، وإن إنه لاوقال من قال:  يروى ذلك عن أبي المؤثر. .ارب على ذلكيح

عن يروى ذلك و قدر عليه بكل حيلة أقيم عليه ما أوجب النظر من غير محاربة، 
 .عزان بن الصقر 

يضربه؛ هل له لفي رجل اتهم بتهمة فقام الوالي مسألة: وعن موسى بن علي: 
لى الامتناع جاز ، وإن قدر عأحبّ إلينافهو فإن احتمل  قال: أن يجاهد الوالي؟

للولاة فيه التعزير  له أن يمنع نفسه من الظلم، فإن تلف في أيديهم وكان مما يجوز
ذلك على الوالي  والعقوبة فهو من بيت المال، وإن كان مما لا يجوز للولاة كان

 خاصة. 
، وطلبه المسلمون؛ فلما همسألة:  ا عليه امتنع جمو وإذا كان رجل مطلوبا بحق 

لم يقتلوه وأتوا منهم بسلاحه فظفروه من بعد أن شهر السلاح، وضرب به فأسروه و 
قصاص ما أتى،  س/ ويعطي منه179به إلى الإمام، فإن  الإمام يحبسه ويؤد به /

التي تكون من البغاة  ولا يكون للإمام قتله مثل ما يكون له في المحارب في الوقائع
 على المسلمين.

اع بحق صح  عليه : لا تحل محاربة قوم إلا بامتنوقال عزان بن الصقرمسألة: 
من كتاب  انقضى الذيبشاهدي عدل، ولا تحل محاربة قوم بتهمة اتهموا بها. 

 .بيان الشرع
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والمرء إذا لم يعرف المحق  من المبطل في  مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
رب، فلا يجوز له الدخول لإعانة أحد الحرب، والمبطل هو المبتدئ بالاعتداء بالح

إلا إذا قامت الحجة عليه بصحة المعتدي الباغي على صاحبه، وإن أراد  ،الفريقين
 ؛أن يوقف الجميع حتى يصلح الحال فتوقف فريق وولوه الأمر فلم يتوقف الآخر

إذ يمكن أن  له في ذلك الحرب حقًّا منها،  ؛فليس له أن يحرب الذي لم يتوقف
إلا إذا كان من طرف الإمام  ،ن يستوفيه ولا يأمن من الذي يريد أن يوقفهويريد أ

العدل، أو القائم مقامه من جماعة المسلمين أو السلطان العادل، أو من قام مقام 
السلطان العادل الذي لا يحيف في حكمه، ويقدر أن يعطي من الفريقين كل ذي 

؛ (1)ينئذ إذا لم يقف بتوقيفهم/ فح180حق حقه وهو من أهل الأمانة والتقوى؛ /
مع الباغي عليه  (2)جاز له حربه، ولو كان في الابتداء هو المحق المبغى عليه، وله

من حربه حق فليس له بعد ذلك، وكان له حجة عليه، وليس له عذر في جهل 
 الحجة بعد أن تقوم عليه بخلافها على ما لا يسعه.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يتوقفه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولو.  (2)
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ي من أهل القبلة، وما يجوز في حرب أهل البغ الباب السابع والعشرون

 من ذلك وما لا يجوز

وَإِن : قال الله تعالى: ﴿ومن سيرة المحاربة: عن بشير بن محمد بن محبوب
ىَٰ  خۡرا

ُ
ا ٱلۡ ا عَلا َٰهُما ى تۡ إحِۡدا ۖۡ فاإنَِۢ باغا ا صۡلحُِواْ بايۡناهُما

ا
تاانِ مِنا ٱلمُۡؤۡمِنيِا ٱقۡتاتالُواْ فاأ ائٓفِا طا

َٰتلُِواْ ٱلَّتَِّ تا  ِۚۡ فاقا مۡرِ ٱللََّّ
ا
َٰٓ أ ءا إلَِا َٰ تافِِٓ تََّّ ، وكانت الآية في مخرجها [9الحجرات:]﴾بۡغِِ حا

أو منعت منه  ،إلا ما خصته حجة ،وظاهر بيانها عامة الأمر فيما وقعت عليه
سنة، ولما كان الأمر عام ا كان الحكم به لازما فيما اشتملته الآية بعمومها، ودخل 

يقوم في ذلك ما خص ه منها بحجة يجب ذلك بها، ولما فيه من معانيها كلها إلى أن 
كان ذلك كذلك كان القتال كله، وما يقاتل به داخلا في الأمر لكافة المؤمنين به، 
ولم يجب زواله عنهم إلا بحجة تمنعهم مما وجب من ذلك عليهم، ولما كان القتال 

لدخول كل  ؛س/ الأمر180يجب مع أشد  القتال، وكان أشد القتال داخلا في /
القتال فيه صح  الأمر بالقتل الذي يجب مع وجوب أشد القتال، ولما كان غير 
مأمون وجوبه مع القتال المأمور به كان ذلك إباحة كما يقول من يقول فيمن 

أن لا تبعة على المقتص بحقه، وكذلك فيما يقام من  ،تلفت نفسه في الاقتصاص
ع منها خوف تلف المقتص منه به، حدود الله على خلقه في الاقتصاص شيء يمن

ولما لم يكن في الأمر بالقتال خصوص بيد دون عصا ولا دون سلاح، ولا سلاح 
ا كان معروفا به قتال الناس في ممما يقاتل به،  دون سلاح دخل في ذلك كل

ما لم يمتنع المقاتل بما دونه مما يقاتل به على الامتناع منه مع ما جرت به  ،حروبهم
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 (1)كان المعروف في تأويل الآية مع الأم ة أن  قتال الفئة الباغية ما كان القتالالس نة، و 
به بينهم في حروبهم، وأيضا فلو كان هذا القتال المأمور بغير السلاح لم يقاتلهم 

وإباحة البغاة ذلك منهم، ولما  ،بالسلاح لم يكن في هذا الأمر إلا إتلاف أنفسهم
بقتال الفئة الباغية، وإنكار هذا المنكر العام لهم الأمر دخل المؤمنون جميعا في الأمر 

 (2)[به بآيات الكتاب المبين، إلا من أخرجته من ذلك سنة الرسول ]الله 
م/ إلا ممن كان ذلك لازما لهم، ولم يجب زواله عنهم لعدم إمامهم أو لغيبة 181/

يعهم مع لزوم بعضهم، فهذا فعل الأمر به عام، وإنكار هذا المنكر واجب على جم
ذلك لهم من حجج عقولهم؛ فلا زوال ذلك عنهم إلا من جاءت السنة بعذره من 
العبيد، والأطفال، والنساء، والعميان، والزمناء، والمرضى منهم؛ فهذا يجب فعله 

المصدقين بالشهادتين، وغير منهي عنه من أعانهم عليه من أهل  (3)على المؤمنين
في الأمر به الفس اق  (4)وم ذلك له منهم، وأدخلومن ذكرنا عدده في لز ، ذمتهم

من المحرمين له على أنفسهم، أو مستحلين له  (5)من أهل قبلتهم كان هذا البغي له
في دينهم مع إمام لهم في بغيهم أو بغير إمام لهم، فإن كان للمسلمين إمام، أو 

هم الله به، وإن لهم إمامة إمام فعلوا ذلك، وكانوا معه في ذلك على ما أمر  (6)أيته
                                                 

 ث: القاتل.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: المسلمين.  (3)
 ث: وداخل.  (4)
 زيادة من ث. (5)
 : نهيا.في النسختين (6)
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قد يجوز  (3)لهم من العدد والآلات ما (2)وتهيأ ،لهم إمامته (1)عدموا الإمام ولم تتهيأ
أن يكون لهم به الدائرة على عدوهم في منعهم إياهم، والتغلب عليهم الظلم لهم، 

لقوله: ؛ (4)ولو كانوا أقل عددا وآلة منهم؛ لأن الله قد أوجب عليهم محاربة مثلهم
غۡلبُِواْ مِائْاتايِۡ  فاإنِ ﴿ ة  يا ابرِا ِائْاة  صا ِنكُم م  س/ 181، فهذا /[66الأنفال:]﴾ياكُن م 

البغاة عن  (5)إذا اتفق اجتماعهم، وإذا لم يتفق ذلك لهم ولم يطمعوا مع تفر قهم يمنع
لم يجب عليهم أن يحاربوهم، إذا لم يكن في ذلك إلا قتل أنفسهم،  ،ظلمهم وبغيهم

لك منهم، وعدموا الآلة التي بها يقاتلونهم فليس يجب عليهم ما وإباحة الباغين ذ
أنفسهم دون منع الظالمين عن ظلمهم إذا لم يكن بذلك  (6)تلاف إلاإليس فيه وبه 

عادة في علمه  (7)كان الأمر لهم، وإنما يوقف عن ذلك من جهة ما لم ]يجز به[
تمسوا ذلك حتى يصلحوا بينهم، فأم ا إذا كانوا على رجاء مادة أو معونة لهم ال

ذات بينهم بأمر الله لهم، ولا يجب عليهم الاجتماع مع عجزهم عنه، ولجهل بعضهم 
بعضا في تفوات ديارهم وتباعد نواحيهم، وأما إذا تقاربت ديارهم وعرف بعضهم 
بعضا تراسلوا وتواعدوا الاجتماع في موضع واحد للقيام بأمر الله لهم بما قد ألزمهم؛ 

 ما لم
                                                 

 ث: يتهيأ. (1)
 ث: نهيا. (2)
 ث: مالا. (3)
 ث: مثليهم.  (4)
 ث: بمنع.  (5)
 . في الأصل: تلاف. و ثهذا في  (6)
 ث: يجزئه.  (7)
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وا معاجلة عدو هم قبل الاجتماع منهم بإتلاف أنفسهم دون ما يرجون به إزالة يخاف
على أن ه متى  ،بغيهم عنهم، وعليهم التداعي والتراسل والعرض من كل  واحد منهم

قوما يجب بمثلهم قتال الفئة الباغية أن تخرج إليهم لبغيهم عليهم، ومتى  (1)وجد
يه لذلك فلا محالة أن ه عاصٍ لرب ه من لم م/ عرف منهم الاجتماع والتداعي إل182/

شيء معهم مكل فون فعله  (2)لايحرص ويعزم على الاجتماع والدعاء إليه منهم 
بالاجتماع الذي يقوم به، ولا يقوم بدون ذلك منهم؛ فمن حرص منهم على 
الاجتماع ودعي إليه فهو ما لزمه، ومن لم يحرص منهم على فعل ذلك مع الإمكان 

اه من التعارف والتراسل والآلات فهو عاصٍ لرب ه بترك إظهار الحرص الذي وصفن
مع رجائه في أن ه إن دعا إلى ذلك أجيب إليه، وقد أرجو  ،على ذلك والدعاء إليه

أن ه لا يأثم بترك الدعاء إلى ذلك مع إياسه من الإجابة له ما كان عزيمته على 
ذلك المعصية لله ما لم يظهر الزهد  الدعاء متى طمع بالإجابة له إليه، ولا يلزمه في

 في القيام بذلك لما وصفنا.

وأم ا إن قام من المسلمين من قد يجوز منهم منع البغاة عن بغيهم إن أعانهم 
بالأسباب التي ذكرنا فلم يعنهم مع إمكان ذلك له وحاجتهم إليه، أو دعي إلى ما 

 (3)أن  إظهاره الحرص منه وإن جاز عندنا ،فيه يجادلهم عن عدو هم، فهذا عاصٍ لله
على اجتماع المسلمين وترك الدعاء إليه لإياسه من الإجابة له، أو لخوف، 

س/ أو لتقصير من الناس وزهد في القيام لم يجز لنا القضاء مع ذلك عليه 182/
 بالمعصية لرب ه والخلع بها له.

                                                 
 ث: وجدوا.  (1)
 ث: لأن ه. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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د قيام ومم ا نرجو أن يكون صوابا وجوب العذر في ترك الدعاء مع الإياس بع
حجة الاجتماع على الناس في حرب البغاة أن  ذلك عليهم، ولو وجب الدعاء إلى 
طاعة من قد قامت الحجة عليه بها مع الإياس من قبوله لها لوجب أن لا يسكت 
أحد في وقت من الأوقات عن الدعاء إلى ذلك أهل الذ م ة وغيرهم، وأن لا يشتغل 

أيس من قبولهم، وهذا ما لا يوجبه عقل، وإن  ،بغير ذلك فيهم ما كانوا بحضرته
والإجماع يمنع من وجوبه، كذلك الاجتماع على حرب البغاة إذا وقع الإياس من 
قبولهم، فأم ا من خاف أن يتوه م أحد من المسلمين عليه ترك الدعاء منه أبى 
الاجتماع إلى حرب البغاة، وإنكار ظلمهم وعدوانهم بغير الإياس من قبولهم أظهر 

لهم، ولم يحب هم التهمة له بترك الدعاء إلى فعل ما أوجب الله فعله عليهم الذي  ذلك
فهذا ولتجويز المسلمين العذر لبعضهم  ،لا يقع إلا بالاجتماع على فعله منهم

بعض من رجاء القاعدين للخارجين كفاية ذلك إياهم، وبما وصفنا من الأسباب 
م لا يجب عليهم  ؛اعدين منهمالتي يجب بها عذرهم ما تولى  الخارجون الق لأنه 

 (1)م/ العذر لكل  منهم، والسقوط183المعاونة لهم، ولو كان ذلك كذلك لوجب /
فرض جهاد الباغين عنهم والإنكار عليهم، وبعد ذلك فلفقهاء المسلمين أقاويل 
متقد مة في حرب الباغين منهم والإنكار عليهم، وأئمة الظالمين يفس ر الثاني قول 

منهم، ويتأو ل فيما كان مجملا منها عنهم ويختار من أحد أقاويلهم، ونشب ه الأول 
ن قالوا: لا سبيل على أموالهم، ولا يقتل أدث في ذلك بأخذ أموالهم؛ من ذلك الحا

أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يبيتوا في ديارهم، ولا سباء 
 بالمعروف في ذراريهم نحو ما قالوا: إن  الأمر

                                                 
 ث: والسقط.  (1)
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أن ه فرض فيما فرض فعله عليهم والنهي عن المنكر فريضتان، وفس ر أهل العلم منهم 
ل فعله لهم، فأم ا النهي عن المنكر فرض على من أمكن منه بغير تقي ة فل فيما نفون

 .(1)فيه، وأن يقوم بذلك من يكفيه ]في أمر البغاة والاستعانة بها[
 يكن ذلك لهم لمموال الباغين فهو كذلك، ما فأم ا القول بأن لا سبيل على أ 

عونة لهم على مأو  (،ما لم يكن ذلك قو ة لهم لحربهم :خ) آلة الحرب للمسلمين
هم إلى زوال بغيهم، بغيهم عليهم، فذلك ما للمسلمين أن يجو زوه دونهم ويحبسوه عن

قد قال ربهم بها فثم هو رد  عليهم أو على ورثتهم، وما كان من ذلك آلة تصلح لح
في الحرب منها  س/ يحاربوهم بها، وإن  ما تلف183بعض المسلمين: إن  لهم أن /

 ا.يغرمها، وإن سلمت فلا كراء لهوقد قيل: فلا غرم عليهم فيها، 
وأم ا ما سخ ره المسلمون من ركاب الرعية وسلاحهم لحربهم بغير إذنهم فالكري 

مام أو مال، وإن لم يكن ذلك كذلك، وإن تلف فغرمه في بيت مالهم إن كان لهم إ
الدواب  في  :في خ)فهو على من أخذه منهم، وإذا بطش الباغون بظلم العام ة 

وتواترت الأخبار ببغي جيشهم فقصد المسلمون إليهم ، (2)(الدعوة وإقامة الحج ة
لحربهم بعد إقامة الحج ة عليهم بثقتين أو أحدهما، يلقيان قائد البغاة فيعلمانه أنهما 

 الرعية، ويقولان ذلك عن أنفسهما أن يمسك عن جنايتهم فيأمر بذلك رسولا
م يحاربونه  فيهم، وأن يعتزلا لأمره فيهم وعليهم، فإن ه بذلك ظالم لهم فباغ عليهم، وإنه 

 على ذلك بأمر الله إياهم، وأن ه لا أجل له في ذلك
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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يظلمون به الرعية  عندهم، فإن لم يأمنوا على رسلهم إليه اعترضوا لأعوانه في أخذ ما
إليهم  (1)بدؤوهم الحرب، وإن يرجعواأفحالوا بينهم وبينه، فإذا كانت البداءة منهم ف

فإن أمكنوهم من إقامة الحج ة دعوهم إلى الفئة عن بغيهم، فإن شهروا  ،بأجمعهم
م/ 184السلاح عليهم حاربوهم بأمر الله صابرين، والعاقبة للمتقين، وإذا قامت /

قصد المسلمون حينئذ بالحرب إلى مجامعهم  ،لباغين وشهرت فيهمالحج ة على ا
وفرقهم بكل  ما يطمع المسلمون بكفاية بغيهم عليهم، إلا بذلك من الحرب لهم 
نحو رميهم وتفريقهم، وعدم أصولهم وقطع المواد عنهم، وحبس المياه والأطعمة 

م إلى أن يفيئوا لهم أو لغيره (2)والحمولة أن يصل شيء من ذلك إليهم؛ كان ذلك
إن ما كان بحضرة الباغين بعد نصب المسلمين الحرب وقد قيل:  .إلى أمر الله إياهم

عليهم من آلة الحرب، فلم يصل المسلمون إلى منعهم منه إلا بإتلافها عن حال ما 
يصلح لمحاربتهم بها كان ذلك لهم، ولا غرم في ذلك عليهم، وكذلك ما تلف لهم 

سونه، أو يركبون، أو يستعملونه فيها لحرب المسلمين لا غرم فيه في المحاربة مما يلب
 عليهم.

ج ة عليهم مع وللمسلمين بيات عسكر البغاة الذين قدمنا صفتهم في إقامة الح
بياتهم بذلك  بطشهم في سفك الدماء دماء المسلمين، وخبطهم بالسيوف قصدا في

نه من جبايتهم ا يستحل و إلى الباغين عليهم فهذا، وإن لم يكن من بغيهم غير م
أقام المسلمون  ،همالحرام إياهم، وكان فيهم من ليس بحرب من الحرم والأطفال وغير 

 ثم لم يقبلوا في بياتهم إلا من قاتل منهم. ،الحج ة عليهم
                                                 

 ث: يزحفوا.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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إجازة البيات  وأم ا ما ذكرت من أبي عبد الله في جواب منه: س/184/وعن 
يكون لهم بياتهم  رى ونحوهم فهذا، و إنماإذا لم يكن معهم من ليس بحرب من الأس

م إن لم يفعلوا ذلك لم  ظفروا بهم وكان الظفر يفي الأمرين جميعا إذا كان عندهم أنه 
ون استئصال وخاف المسلم ،لهم، فإن كان في عسكر الباغين أسرى من المسلمين

بأهل م الاستعانة الباغين لعسكرهم كان على كاف ة المسلمين إعانتهم عليهم، وله
القاهرين لهم  عهدهم ومن قد أمن عهدهم من أهل حربهم عليهم ما كان المسلمون

طع المواد عنهم، والحك ام عليهم، وللمسلمين عند ذلك إحصار هؤلاء الباغين، وق
و ما قيل نحأسرى المسلمين عندهم في بيوت أموالهم  منوديات من هلك بذلك 

هم ما لم يرج يل، يقطع المواد عنبه في خطأ أئمة المسلمين وحك امهم، وقد ق
كرهم من ليس المسلمون إزالة بغيهم بدون ذلك من الفعل بهم، وإن كان في عس

لحجارة والسهام، باوأطفالهم وحرمهم، وإن  لهم رميهم  (من يحاربهم :خ)بحرب لهم 
ائزا في وإن كان عندهم أنهم سيصيبون بذلك بعض أطفالهم كما كان ذلك ج

ما لم يكن ذلك  ،طفالهمأن ه يحرم قتل أطفال المشركين كما يحرم قتل لأ ؛المشركين لهم
ن يقتل إلا من قاتل م/ إليهم، وإنما لم يجز في البيات الذي ذكرناه أ185بالقصد /

في الحجارة  لأن ه لا يقتل بالسيف إلا من قصد إلى ضربه، وليس كذلك ؛منهم
عسكر الباغين،  بحرب له من لأن ه بالرمي لا يقصد إلى من ليس ؛والرمي بالسهام

ا يقصد في ذلك في ني ته إلى البغاة فهذا، وإن على من في  عسكرهم ممن ليس وإنم 
علوا فلا إثم بحرب للمسلمين أن يعتزل عسكرهم في وقت الحرب لهم، فإن لم يف

رة، وإنما أجاز من أجاز على المسلمين فيما أصابهم إن شاء الله، وفيهم الدي ة والكفا
 بذلك الظفر بهم. ان والنائم منهم إذا لم يرج إلاظوحمل السيف على اليق بياتهم
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لظالمين ما كانوا الأن  حكمهم حكم المحاربين  ؛ولا يمك نوا المسلمين من أسرهم
ال ذلك منهم، كما على البغي والظلم مقيمين لمظالم الناس، ممتنعين في جميع أحو 

ن فعلوا ذلك به لمأموال الناس كان  أن مخيفي الطريق والسبيل إذا أخذوا في ذلك
ليمنعهم  ؛فلتهمأن يقتلوهم عند تشاغلهم عنهم بأكلهم وشربهم ونومهم وأحوال غ
ص ماله والدفع بذلك من ظلمه، وليخلص ماله منهم إذا لم يجد السبيل إلى تخلي

سلمين لهم س/ بيات الم185لظلمهم عن نفسه إلا بذلك من الفعل بهم، كذلك /
واهم، وليس سم وعن المسلمين ظلمهم؛ لأن  المسلمين يد على من ليدفعوا عنه

أسره ممنوع من  سبيل الأسير منهم سبيل المتشاغل والنائم؛ لأن الأسير في حال
كنه إلا وقد منعه البغي والظلم، عاجز عنه، قد حيل بينه وبينه، فليس شيء منه يم

لهم دون قتله لم  م وظلمهوكفى المسلمون بغيه عليه ،المسلمون منه بغير القتل له
ص ماله ونفسه منهم يقتلوه، كذلك في تأمينهم إن كان يعلم أن  له سبيلا إلى تخل  

 بغير قتله لم يعرض لهم بقتلهم نياما.
وأما قوله: ولا يتبع منهم مدبرهم فالمعنى في ذلك ]في ات باع المدبر في الإجازة 

منهزمين ما كان ذلك تفر قا إلى  (2)موالله أعلم أن لا يقتلوا منه (1)من على الجريح[
غير فئة لهم يتراجعون بها إلى حرب المسلمين في تفر قهم توبة منهم عن بغيهم، أو 
أمنوا معاودتهم للبغي عليهم أمسك المسلمون عن ات باعهم، وإن لم يكن ذلك ولم 

 يأمن المسلمون تراجعهم إلى فئة لم يرجعوا بها إلى حرب المسلمين،
بعهم المسلمون هم عليهم، أو يظلمون الناس في مسالك انهزامهم ات  أو إلى بغي

 ليأسروهم ويحبسوهم إلى أن يأمن ذلك المسلمون منهم.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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م/ 186رة /فإن كان للمسلمين إمام قائم كان الحكم في ذلك إليه مع مشاو 
ين، ويحبس من لا يقتل من قتل أحدا من المسلمين من الباغ أهل العلم، وقد قيل:

، ويخل ى سبيله، اودته للبغي عليهم، وإن تاب متدي ن منهم فلا يعرض لهيؤمن مع
و ائتمن عليه وإن أوإن كان في الأسر إمام البغي وكان قبل بيعته فللإمام قتله، 

إن لم يؤمن ذلك منه و ألقى بيده تائبا فيخلى سبيله، ما لعل ه أمن معاودته لبغيه، 
 الدين لقو ة ظر في ذلك بالأفضل فيحبس إلى أن يؤمن منه، وعلى الإمام أن ين

 دولة المسلمين.
جهاده لهم، وكل  محارب مقاتل من نساء الباغين  (1)ومن حارب دون أسره حل

ما لم يكن بدون القتل من ذلك منعهم فهذا،  ،فجائز قتلهم ؛وأطفالهم ومجنونهم
الظلم وأما الجرحى فلا يجاز عليهم ما كانت جراحاتهم حائلة بينهم وبين البغي و 

نحو ما قلناه في الأسرى منهم، وإن كانت به جراحة خفيفة غير موسرة له عن بغيه 
فسبيله سبيل أصحابه، وإن كان مع ما به من الجراحة مقيما على الظلم والبغي 
فللمسلمين قتله ما لم يمكنهم منعه من ذلك إلا بقتله، وسبيل هذا المجروح الذي 

س/ الذي قد أسر به 186حة لا سبيل المجروح /يقاتل مع البغاة وإن كانت به جرا
جراحته ومنعته مما يجب قتله من أجله، فهذا ما حضر ذكره من معاني متقد م قول 

 الفقهاء فيما منعت في المحاربة منه.
وأيضا ضرب من المحاربة على الكاف ة، ومع ولاة أمورهم الض الة وهو الدفاع عن 

إلى حملته، كان به التعاون من بلدانهم ونواحيهم حريم المصر إذا أدهمهم العدو  وقصد 
فيمنعونه ذلك ويدفعون على حمله  ،إلى حد  مصرهم الذي منه مدخل العدو  عليهم

لأن ه حريم جميعهم، هذا إذا كان عندي الأغلب في قلوبهم بالخبر المعروف  ؛مصرهم
                                                 

 ث: حمل.  (1)
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ودخوله إليهم  من سيرته في غيرهم أن ه يظلمهم بأكثر من ظلم المقيم معهم في فوره،
أو إقامته فيهم، وليس لأحد من المسلمين المحاربة مع أحد من المتساوين في ظلم 

  .الرعي ة من الظالمين لها
ل: للرعي ة المحاربة مع إنم ا الدفع عن الحريم في غشيان البلد، وإنما قيوقد قيل: 

عونته مه لا لمالأقل  ظلما منهما، قصدا لدفع الأكثر ظلما لهما عن زيادة ظل
حية من المصر ناولتمكين سلطانه فهذا، وإذا استولى كل  واحد من الباغين على 
دهما إلى الآخر لزم كلا من المسلمين قراهم وحدود نواحيهم، ولم يسيروا مع أح

اربهم فمحرم يحم/ وما أوجب 187/ ،لأن  في ذلك وجوب تلاقيهم وتحاربهم ؛منهما
 عليهم.
الخبر في مملكة أحد الباغين في ظلمه للرعي ة، وسفك إذا صح  تواتر  قيل: (1)وقد

دمائها، واغتصاب أموالها أكثر مم ا في الناحية الأخرى كان الرعية الأقل  ظلما منهما 
لإزالة زيادة ظلمه عن رعيته، ما لم يخافوا في فوره  ؛المسير معه إلى الأكثر ظلما

معهم، وما لم يتعارف منه في ودخوله المصر أكثر مم ا هم فيه من الجور مع المقيم 
مسيره من الظلم والجور أكثر مما يريدون إزالته من الجور في المسير معه، وعلى من 
سار معه إظهار ما يريدونه إلى أهل الناحية التي يسيرون إليها من إزالة من زيادة 

ه لإزالة ما زاد ؛الجور عليهم، وعلى من كان من ناحية الأكثر ظلما إعانة الخارجين
المقيم معه من الجور عليهم في سيرته فيهم ما كان ذلك ممكنا لهم، وكان مشتهرا 
زيادة جور أحدهما في الناحيتين جميعا، ومثال ذلك في الرعية ما يجد من مظلوم 

 (2)واحد بضربين من الظلم، ثم يجد السبيل إلى إزالة أحدهما ]عنه ما يقدر عليه[
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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وأولى بنا من  ،ما يقدر عليه منهما واجبا علينادون الآخر منهما كان إزالتنا عنه 
 تركه يظلم أنهما جميعا.

وفي المسير مع الأقل ظلما مثاله مجرى ما أجازوه من الاستعانة بالبغاة على 
س/ السبيل الذين يأخذون الأموال، ويسفكون الدماء، وينتهكون 187قطاع /

لغهم في الاستعانة عليهم كان الحرم، فإذا كان الباغي المستولي لا يبلغ من الظلم مب
للرعية أن تسأله المعونة إذا لم يجد سبيلا إلى كفاية ذلك منهم بمن هو أقل ظلما 

لمحاربة من تجوز محاربته  ؛فهذا وللمسلمين أن يتعاونوا من قراهم ونواحيهم ،منه فيهم
رعية لهم مع محاربتهم دفاعا عن حريمهم وإزالة زيادة الجور عنهم، وإذا لم يبين لل

مع الآخر منهما، فإن  (1)همااحدإالأقل ظلما منهما من الأكثر لم يكن لها محاربة 
سار أحدهما إلى ناحية الآخر فكان عند أهل ناحية المقيم منهما أنه ينتهك 

ما ليس عليه المقيم فيهم كان لهم الدفع عن حريمهم، وعلى أهل القرى  ،حريمهم
من أهل ناحية السائر ظلمه بأكثر من ظلم معاونتهم على الدفع عنهم، وإذا لم يأ

المقيم في فورة دخوله لم يتخطوا معه إليهم، وكل  محارب مع البغاة من حيث أجاز 
لهم ذلك فإنما ذلك في الدفع عن الحريم وإزالة زيادة الظلم المبين، وعليهم إثبات 

ذا انقضى لا لمعونتهم وتمكين سلطانهم، فإ، النيات في ذلك منهم للوجه الذي جاز
م/ الذي له جازت المحاربة أمسكوا عنها، وعليهم أن يظهروا إرادتهم 188الأمر /

 لمحاربتهم مع من لزمه اسم البغي معهم لأهل الناحية المقصود بالحرب صاحبها.
كاتب سارا مع حبيب بن المهلب ن  جعفر بن السمان، والحتات بن  وبلغنا أ

فأظهر أبو عبيدة ولايتهما، فنزل الناس  إلى أن قتلا معه؛ فتكلم في ذلك متكلم،
إلى ذلك من قوله فيهما، وكانا من فقهاء المسلمين، ويقال: إن  جعفر حمل عن 

                                                 
 ث: أحدهما. (1)
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 سساجإن  محمد بن عبد الله بن  وقد قيل: ،جابر أكثر مما حمل أبو عبيدة عنه
وموسى بن أبي جابر سارا مع غسان بن عبد الملك إلى راشد بن النظر، وكانا من 

  .ء المسلمينفقها
ء المسلمين في أحوال وأم ا الفتك بالجبابرة فقد قيل ذلك إذا قصدوا إلى دما فهذا

ا، وليس هدر أولياء البطش بها، وامتنع من الحق بعد دعائه إليه فيها وبعد إصابته
لدين المطالبة به لأن  القتل با ؛الدم لها وعفوهم عنها بمسقط الحكم عمن أصابها

لنائرة للأولياء، امن سعى في الأرض فسادا من المجرمين، ودماء للمسلمين، وكذلك 
س/ 188م إمام /وعلى الإمام المطالبة بدماء المسلمين ما كان للأولياء أنصفه

، وليس له العفو عنه المسلمين، وما كان بدين أو فساد في الأرض فعليه المطالبة به
 إذا أخذوا بالدماء التي بها امتنعوا.

ه تأمين قوم موسى بن علي كتب إلى عبد الملك بن حميد يسألإن  وقد قيل: 
 ذلك تمن المسلمين كانوا يستأمنونه بعد سفكهم الدماء، ومن أم نه أحد م  ةمن مهر 

رية التي توجهت على جميعهم ما لم يحضر ذلك الإمام عليهم أو قائدهم قائد الس
لى قائد أن لا يأمن م عبإذن الإمام إلى قتال البغاة، إلا أن يكون قد احتج  الإما

 أحدا إلا برأيه.
وقد قيل في قادة البغاة إذا قتلت أئمة الدين وأعلام المسلمين، أو زحفت على 

إن  للمسلمين الفتك لهم إذا تولوا بحدثهم نحو ما فعلوا  ؛عساكرهم فقتلت منهم
بقاتل المرداس وابن عطية وأشباههم بشهرة الخبر عنهم في أحداثهم من غير أن 

وم بذلك بينة عليهم، كذلك كان سبيل المغيرة بن روسن وخثعم في قتلهم، وأيضا تق
ا ﴿ م// :189ضرب في المحاربة بقول الله  ِينا يُااربُِونا ٱللََّّ ْ ٱلََّّ ؤُا َٰٓ زا ا جا إنَِّما

طَّ  وۡ تُقا
ا
ْ أ لَّبُوٓا وۡ يصُا

ا
ْ أ تَّلُوٓا ن يُقا

ا
ادًا أ رۡضِ فاسا

ا
وۡنا فِِ ٱلۡ اسۡعا ي ُۥ وا راسُولِا يدِۡيهِمۡ وا

ا
عا أ
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اهُمۡ فِِ  ل ۖۡ وا نۡياا اهُمۡ خِزۡي  فِِ ٱلد  َٰلكِا ل رۡضِ  ذا
ا
ْ مِنا ٱلۡ وۡا وۡ ينُفا

ا
َٰفٍ أ ِنۡ خِلا رجُۡلُهُم م 

ا
أ وا

ظِيم   اب  عا ذا ةِ عا نَّ  ٣٣ٱلۡأٓخِرا
ا
لايۡهِمۡۖۡ فاٱعۡلامُوٓاْ أ ن تاقۡدِرُواْ عا

ا
بۡلِ أ ِينا تاابوُاْ مِن قا إلََِّ ٱلََّّ

فُور   ا غا إنها نزلت في الأسلميين أصحاب أبي قيل:  .[34،33المائدة:]﴾ رَّحِيم  ٱللََّّ
المدينة  (2)الذين احتوا (1)في العربيين وقال بعض: .بردة نقضوا عهد رسول الله 

فسألوه أن يشربوا من ألبان سرحها فبعث بهم إليه، فلما شربوا قتلوا الرعاة واستاقوا 
بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل  السرح فقيل: إنه وجه في آثارهم فأتى

عيونهم، وذهب المسلمون في تأويل هذه الآية أنها عامة في من بعدهم، فإن من 
اعترض سبل المسلمين بإراقة الدماء وأخذ الأموال في التحريم لذلك منهم أن  للإمام 

في يطلبهم بذلك، فإذا ظفر بهم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن لم يعد منهم 
ذلك أخذ الأموال، فإن أراقوا الدماء كان حكمهم القتل، وإن جمعوها فكذلك، 

 من أشرك منهم. (أمر: ع)والصلب في 
أو أسواقهم، أو سرق  (3)ومن شهر السلاح معترضا للمسلمين به في سبيلهم

س/ 189شيئا من أموال الناس قطعت يده وهي يمينه، ومن أخذ من المال، أو /
رۡضِ  فسوي قليل ذلك وكثيره؛ قال الله تعالى: ﴿حرق في المحاربة 

ا
وۡاْ مِنا ٱلۡ وۡ ينُفا

ا
 ﴾أ

محاربة لا يحكم  (4)فهو الطلب لهم، فإن فاؤوا أخذوا بحدثهم، فإن امتنعوا حوربوا
عليهم بما أصابوا من الدماء والأموال فيما إذا فاؤوا بعدها قبل أن يقدر عليهم، إلا 

                                                 
 . النسختين. ولعله: العرنيين كذا فيه (1)
 . النسختين. ولعله: اجتووا هكذا في (2)
 ث: سبلهم.  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: حاربوا.  (4)
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يدي أحد منهم؛ فذلك مردود إلى أهله، فهذا في ما كان من مال قائم بعينه في أ
 المجرمين فهم مأخوذون بأحداثهم التي بالامتناع بها كانوا حربا للمسلمين.

إنه ما لم يعلم المحدث بعينه منهم فمهدوم ذلك  وفي جواب من أبي عبد الله:
ما أصابوا من  (1)فهذا ومن تاب من الباغين بدين ظاهر بعد حدثهم فهدر ،عنهم

اء المسلمين وأموالهم، إلا ما وجد قائما بعينه في أيديهم، كالذي قلناه في المجرمين، دم
ومن ادعى في دار التحريم بعد حدثه أنه بدين أصابه لم يقبل ذلك منه، ولم يهدم 

 عنه ما لم يكن ذلك ظاهرا في الحدث.
 ،هاعرف (2)لا دعوة لمن قد وأما الدعوة فقد قال بعض الفقهاء من المسلمين: 

مثل راشد بن النظر الجلنداني ونحوه، وكذلك معترض السبيل بسفك الدماء وأخذ 
م/ مقبلين 190الأموال، قالوا ذلك في خثعم ومثله إنهم يقتلون بغير دعوة /

 .(3)«ليس منا من شهر السلاح علينا: »عن رسول الله  وقد قيلومدبرين، 
والحمد لله  ،بيعته وبدلالته قتلمن قتل بوقيل:  القتيل دون ماله شهيد.وقد قيل: 

 رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم.
فإن  مسألة عن الشيخ أبي نبهان من بعض رسائله في المتحاربين والمتقاتلين:

من صح  معه الحدث الواقع، وعلم الأصل الذي بني عليه، والحكم فيه لزمه في 
عدله أو ظلمه بإقرار أو بينة أو شهرة حكمه أن يقضي على أهله بما صح فيه من 

وعلم الذي  ،أو علمه الذي لا يجوز له أن يشك فيه، ومن صح  معه الحدث الواقع
 ؛كان عليه والحكم فيه بالكفر لأهله، إلا أنه لم يدر ما براكبه يبلغ في حكمه

                                                 
 ث: هذا.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 . 09/35أخرجه ابن عدي في الكامل،  (3)
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جاز له الإمساك، ولم يضق عليه الشك فيما به يبلغ ما سلم من  ؛لضعف علمه
وقوف على رأي حتى يعلم أن  الكفر موجب في محجور ولاية، أو براءة، أو ل الدخو 

 للبراءة من أهله.
ليس له إلا أن يبرأ منهم على ذلك، ومن صح  معه الحدث الواقع، وعلم وقيل: 

فضلا أن  ،أصله الذي كان به إلا أنه جهل حكمه لم يجز له أن يتكلم بما لا يعلم
س/ أن ه في موضع جوازه 190إلا / (1)در به[يقضي فيه على المحدث بما لا ]ي

لعدله في حكم الظاهر ليس له أن يقف عن وليه، ولا أن يبرأ ممن يكون في وقوفه، 
 ولا أن يخطئ فيه عدوه زيادة على ما هو به.

ليس عليه فيمن يبرأ منه بغيره سؤال عن  (2)وفي موضع فساده لصحة جوزه
 بلزومه عليه. فقيل ؛لجهله بأمره ؛منه حكمه، ومختلف فيمن لا يتولاه ولا يبرأ

 وقيل فيه .لا يلزمه، ويكون على حاله حتى يصح  معه الحكم فيه فيبرأ منهوقيل: 
بأنه لا يكون على حاله معه من وقوفه عنه بالدين، وإنما يجوز له أن يقف عنه 

، وأما الولي فليس له على حدثه (3)برأي حتى يلقى الحجة فتخبره بما يلزمه فيه
المكفر له أن يثبت على ولايته بالدين بغير شريطة البراءة منه إن كان ذلك من 
حدثه مخرجا له من الولاية في دين المسلمين، ولا يقف عنه بدين على حاله، وإنما 
يجوز له في موضع ما يسع جهله أن يتولاه برأي إن كان غير مخرج له من الولاية 

السؤال عن حكم حدثه ليخرج إلى ما بالدين، أو يقف عنه برأي على اعتقاد 
لا سؤال عليه، ويجوز له أن يبقى على ذلك وقيل:  يكون عليه المحدث في الدين.

                                                 
 ث: يدريه.  (1)
 ث: جوره. (2)
 زيادة من ث. (3)
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، (بعد علمه :خ)فيه حتى يتضح له الوجه الحق في حكمه فيحكم به فيه عن علم 
م/ كان عليه من قبل من ولاية الدين لا على شريطة 191فإن تولاه على ما /

لم يجز له في قول المسلمين، إلا  ؛كان حدثه مما تحق عليه به البراءة  البراءة منه إن
أن  بعضهم وسع له في ذلك حتى يعلم أنه من المعاصي التي يستحق بها البراءة، 

فكيف يجوز له أن  ،لأن ه في محل  البراءة بالدين ؛وعسى أن يكون في الرأي شاذًّا
ن من الضالين، إلا أن يكون قد اعتقد يتولاه بدين لا على شريطة البراءة منه إن كا

في نفسه البراءة من جميع العاصين، فعسى أن يدخل في الجملة فيلحقه معنى 
لا، ومع الشريطة على الخصوص فيه، فلا يخرج  الاختلاف بالرأي في أنه يجزيه أو

من الاختلاف بالرأي في موضع ما يسع جهله، ومن صح  معه الحدث الواقع على 
 (1)ر من أحدثه، إلا أنه جهل الحكم ولم يعلم أن ه على وجه التدين وما به من كف

الانتهاك لما يدين بتحريمه إذا لم يصح عليه معه أنه على شيء منهما أتاه فهو على 
 فإنه قيل: ؛إلا أنه لا بالإجماع ،التحريم حتى يصح الاستحلال، والشك فيه أوسع

يسع جهل وقيل:  ستحلين.كما لا يسع جهل الم  (2)لا يسع جهل المحرمين
المحدث  يسع جهل الجميع ما لم يتولَّ وقيل:  ولا يسع جهل المستحلين. (3)المحرمين

بدين من غير شريطة فيه، ولا في جملة أو يبرأ ممن برئ منه على حدثه المكفر له 
س/ أو يبرأ من الضعفاء 191من علماء المسلمين، أو يقف عنهم برأي أو بدين، /

يقف عنهم من أجل ذلك بدين، فإن فعل هذا أو شيئا منه أو ما  المتبرئين، أو
                                                 

 ث: أو.  (1)
 مين.ث: المجر  (2)
 ث: المجرمين.  (3)
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أشبهه من تضييع لحقٍ  يلزمه بالإجماع القيام به في الحين هلك، ولا نعلم في هلاكه 
 اختلافا، وإلا فهو على الاختلاف بالرأي.

ه حتى السؤال وعلى قول من لا يوسع له في جهله، ولا الشك فيه، ولا ينفس ل
ل المسلمين: إنه لا والذي هو أكثر قو  ،له إلا أن يبرأ أو يقف عنه فلا يجوز ؛عنه

فيه بالدين في  يسع جهل المستحل، ويسع جهل المحر م، ما لم يكن ما لا يحل له
 من المتبرئين. حق عالم، أو ضعيف من المسلمين ممن تولى أو وقف بحق، أو يكون

من يأمره به استحبابا وعلى قول من يوسع له في جهله فلا سؤال عليه، ومنهم 
فيمن يتولاه أو يقف عنه، ومنهم من يلزمه ذلك، وإن صح  معه الحدث الواقع، 

فجهله  ؛وعلم أنه على أصل محرم، إلا أنه لم يدر أنه من المحرمات بالرأي أو الدين
محدثه  (1)أو ،أوسع مما قبله في أكثر قول المسلمين، وإن كان في أصله محرما بالدين

فكيف  ،ين، وعلى هذا فإذا كان الأمر فيه كذلك مع الاستحلالمن المستحل
يكون مع التحريم أنه لا وسع على رأي من في جهله يوسع ما لم يكن منه لأجله 

م/ معه الحدث الواقع، إلا أنه لم يعلم على 192ما لا يجوز له في دينه، وإن صح /
لأحد الفريقين بشيء أي  شيء كان وقوعه من حق أو باطل، إذا لم تقم فيه الحجة 

شكاله، والقطع فيه على فاعل من إولا عليه فهو على حاله، باق على منهما 
ضارب، أو قاتل بحق أو باطل، غير جائز له؛ لأنه من الغيب في حق من لا يعلمه، 
ولم تقم به الحجة معه فيلزمه من طريق الحكم به على من صح له أو عليه، وإن 

الأصل إلا بحقه فإن  له مواضع يطلق فيها عن لازم  كان القتل من المحجورات في
أو مباح ليس فيه جناح فهو على حال مما يحتمل الحق والباطل فيما فيه يمكن؛ 
فيجوز عليه ما لم يصح أحدهما فيه أو على أحدهما أو له منهما، وإن كان لابد 

                                                 
 ث: و.  (1)
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قطعا، بل ويكونا على حق  (1)إذ لا يجوز أن يقتلا ؛وأن يكون أحد الفريقين ضالا
يجوز أن يكون على الباطل جميعا، ويمكن أن يكون أحدهما على الصواب في الحق، 
والآخر على الخطأ للعدل، ومتى صح  حق فريق في حكمه فهو المقتضي لباطل 

 خصمه، وأما أن يصح  باطله
لجواز باطلهما، وما لم يصح  أمرهما فالرأي فيهما،  ؛باطل الآخر فلا (2)بصحة

 لرأي جائز عليهما، وإن كان القول بالولاية لمن هي له أصح  فإنهوالاختلاف با
س/ دع من هو المجهول أمره، فإنه مما 192بالوقوف في الولي /وقيل  .بالبراءة قيل

البراءة، أو أن يكون على حاله، ونحن في هذا الواقع معه كونه،  ؛يلحقه القولان
 يصح  معنا بإقرار ولا خبرة، إذ لم ؛وخفي عليه من فاعليه الأصل الذي بني عليه

ولا شهرة، ولا ظهر لنا فيه من أهل العلم إجماع على شيء، ولا  (3)ولا ببينة
اختلاف بشيء، ولا صح  عندنا ممن له حق  الإنكار على من أحدثه به حال 

فإني لنابه على هذا،  ،وقوعه نكير في الدار، والبحث عنه لمعنى البراءة من المهالك
شف لعورة، أو الاغتنام لعثرة، وهو من ذلك، ولا بأس على من رامه أو لمعنى الك

 لغير براءة، ولا تطل ع لعيب خفي عنه.
وعلى هذا فإن بان باطل أحدهما أو حقه أو باطلهما، فحكم فيه بالعدل على 
من أحدثه فلا لوم عليه، وإلا فأهله أحق  فيه بما هم عليه من الإشكال الداخل 

ال، وكل  من أنزله حدثه بمنزلة لم يصح  له الخروج عنها بدعواه عليهم بمعنى الاحتم
لما يخرجه منها، ولا بغيره مم ن لا تقبل له شهادة فيه، ويبقى على ما هو به من 

                                                 
 ث: يقتتلا.  (1)
 ث: لصحة.  (2)
 ث: بينة.  (3)
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دخول الرأي عليه، والاختلاف بالرأي فيه نحو ما جاء عن المسلمين بالرأي في 
ة جميعا، إذا لم يصح  باطلهما، م/ والوقوف والبراء193المقتتلين من القول بالولاية /

ولا المحق من المبطل منهما حتى يصح  له أو عليه شيء من ذلك، وعلى كل  من 
المتولي  والواقف والمتبر ئ أن لا يخط ئ الآخر منهم في ولاية لهما، ولا وقوف عنهما، 
ولا براءة منهما، ولا يعنفه على ما جاز له فيهما في موضع الرأي من غير قطع 

بحج ة تقوم له به عليه،  (1)ولا إظهار لقذف مع متول  له، إلا ،أحد بباطل على
وإن وقع الاتفاق على العمل فيهما برأي من أهل عصرهما لم يكن موجبا لزوال ما 
قد لحقهما من الرأي والاختلاف بالرأي، وكان لغيرهم أن يعمل على غيره في 

لمبتدئ فهو الأحق  بالبراءة؛ لأن ه موضع جوازه له فيهما، وإن صح  أن  أحدهما هو ا
في حكم الظاهر هو المعتدي، وللآخر أن يدفع عن نفسه، ولا حج ة عليه في دفعه 

 إن ه على هذا. ومنهم من يقول:له بما أمكنه من قتاله. 
لموضع؛ بل لو اومن لم يصح  منه الابتداء في دخول الرأي عليه سواء في هذا 

على ما تقد م له من  عن مقاتلة بينهما لكان المقتولصح  أن  أحدهما قتل الآخر لا 
أهل العلم فيه  حاله قبل قتله، والقاتل على ما بين في حكمه من الاختلاف بين

 ؛ه عليه في وقتهس/ بالرأي في موضع عدم صح ة قيام الحج ة بالنكير مم ن ل193/
العكس في على و لأن  إظهار النكير حج ة في الظاهر لمن له على من يكون عليه 

جماع، ولكن في أكثر تركه، فيكون الحج ة لمن عليه على من له أن لو أظهره لا بالإ
ين على حق  المحدث ما يذهب إليه من الرأي فيه، ومهما أجمع أهل العلم من المسلم

ن غاب عنه علمه لزوال الاحتمال، ولم يجز لأحد مم   ؛أو على باطله زال الإشكال
م الحك ام والحجة فيه وا ؛غيرهأن يخالف إلى  (أمره :خ)  لقو ام.لأنه 

                                                 
 ث: لا.  (1)
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ضلا أن يعترض ف ،وعلى من بلغ إليه ما قد أجمعوا عليه أن يسل م الأمر إليهم
يجوز له في فعليهم، إلا أن يصح  معه في حكمهم أن ه كان على غير الصواب، 

م  ؛إلا مع من علم كعلمه، وإلا فلا ،السر  لا في الظاهر لحج ة في ذلك، الأنه 
ه أن يبيح من لالمخالف لمن هو الحج ة في الحال محجوج على حال؛ فكيف يجوز و 

حكم الظاهر في  نفسه ما لا يحل  له عند من خفي عليه باطل الحج ة التي هي في
 ذلك حج ة، إني  لا أعلم ذلك.

باطله لمعنى يأتي بوإن وقع فيما بينهم التنازع فيه فحكم بعضهم بحق ه، وبعضهم 
ن صح  معه، ولم على صوابه، أن لو صح  له ما يد عيه فالحدث مع مبه مما يدل  

بل في إشكاله، قم/ يبقى على حاله كما هو عليه من 194يدر في كونه على ماذا /
عاوى غير رافعة لها ولا ويجوز فيه لبقاء احتماله من الرأي ما قد جاز عليه، فإن  الد  

 ن وقوعه. على أي  شيء كامزيلة لجوازها في حق  من صح  معه، ولم يعرفه 
وفي موضع ما تكون الد عاوى منهم في الحدث الواقع بين الفريقين، كذلك إذا 
اد عى كل  منهما باطل أحدهما وحق  الآخر من الخصمين، وعلى من بلغ إليه ما 

لأن ه من الد عوى المحتملة لمعنى  ؛هم به من التنازع عليه أن لا يقطع بشيء فيه
لحق  والباطل، فلا يتبع أحدهم تصديقا له على من عانده في الصدق والكذب، وا

الد عوى فضادده، وإن شهد كل  منهم على المحدث بشيء فالشهادات على 
على حال في موضع تكافئها، ويكونوا معه على ما كانوا عليه  (1)تساويها ساقط

هر أحدهم من ما لم يبرأ في الظا ،من قبل، وإن تجاهروا فالولاية والبراءة من المحدث
الآخر، أو ينزل في دعواه بمنزلة القاذف مع من أظهره إليه، أو يصح  عليه ما يقطع 
عذره، فإن كان له فيهم أولياء لم يجز له مع السلامة من هذا وما أشبهه من شيء 

                                                 
 ث: ساقطة.  (1)
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في هذا الموضع، إلا أن يجمع بينهم في الولاية، لكن على شريطة البراءة من المبطل 
لهما، ولئن جاز أن يكون أحدهما صادقا فالآخر لا محالة كاذب لجواز باط ؛منهما

س/ أن يبرأ 194منافق ضال  فاسق، وقد خفي عليه أي هما، وعلى الفريق المحق  /
في السر  من الفريق المبطل، فإن  الجهر بها مع من لم يعلم كعلمه فيه ممن يتولاه 

يس له ذلك، وإن صح  معه لأن ه المقتضي لإباحة البراءة من نفسه معه، ول ؛حرام
 (1)كونه على ما كان عليه فعلمه في هذا الموضع، إلا أن ه جهل حكمه، فالمحق  

 ،منهم هو الحج ة له وعليه إذا نزل معه بمنزلة الحج ة، وعليه أن يكون المتبع لقوله
فيبرأ لله من المحدث لمعنى قيام الحج ة به عليه، ومنهم من يرخ ص في الوقوف عن 

لبراءة من المحدث، والمدعي لحقه على هذا ما لم يتوله ما بدين، أو يبرأ، أو الحكم با
يقف عن العالم المحق  بدين أو رأي من أجل قوله بالحق، وإن تولا هما برأي أو وقف 
عنهما كذلك حتى تقوم عليه فيهما أو في أحدهما بما لا يجوز له معه أن يشك  في 

 فتلزمه البراءة منهما. ،كفرهما
ن هم أجمعوا في كون هذا الحدث الواقع على صفة موجبة في الشهادة لبغي وإ

الفريقين أو أحدهما، إلا أن  منهم من يد عى حل  البغي له على الخصوص أو العموم 
وعلى ذلك من أمره فتولاه لجوازه له معه في زعمه، ومنهم من حر مه وأبى  ،لمن أتاه

المحدث على هذا من الإجماع يحكم عليه أن يجيزه في حال؛ فبرئ مم ن ظهر منه، ف
لركوبه ما لا يحل  له على أي  حال صح  عليه فيه من تحليل وتحريم، والمد عي  ؛بالكفر

م/ فهو على حال 195/ ،له حل البغي من جملة المستحل ين لما هو حرام في الدين
رج له من المبطلين وفيما يدعيه من الكاذبين، فكيف لا يكون من المحدثين ولا مخ

عنهم، فهو على الصحيح وما لا ريب فيه على حال منهم لأربع شهادات؛ هي 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فالحق.  (1)
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الكتاب والسنة والإجماع والعقل، كل ها تشهد لمن خالفه بالحق  وعليه هو بالباطل 
قطعا، فتدل  على أنه لكذبه على الله ورسوله والمسلمين أجمع مبطل في دين الله، 

لمن  ةبل هي لازم ،ن جائزة في قول المسلمينوالبراءة منه ومن المحدث هذا بالدي
لقل ة  ؛وعلم في كل  منهما الحكم، وإن لم يبلغ إلى معرفة حكمه ،صح  معه أمرهما

علمه فقد مضى من القول ما يدل  فيه على ما يكون له و عليه في موضع ما 
يدين  (1)مما ،يكون ركوبه لما ليس له من المحر مات في دين الإسلام بدين أو انتهاك

بتحريمه عن رأي أو لا، وكفى به عن إعادته مر ة أخرى فيهما، إلا أن ه في هذا 
الموضع لقول من يقول بحرمة البغي فيبرأ من الباغي على ما هو به في الظاهر من 
الحج ة كأنه مم ا تقوى به لزوم الحج ة عليه فيما يسع جهله من الواحد إلى ما زاد 

ي، فصح  بين أهل الرأي من الاختلاف بالرأي عليه على حسب ما جرى به الرأ
ما لم يصح  معه من علمه الذي لا يجوز له أن يشك   ،في عدد من تقوم به الحجة

س/ إلى لزومها بالواحد هو الأصح ، 195فيه، وعسى أن يكون رأي من يذهب /
الله  فيلزمه على قياده أن يبرأ من المحدث لركوبه ما لا يحل  له، وممن أحل  له في دين

فتولا ه على ما لا يجوز له من دعواه وإن كان المحدث محر ما،  ،ما لا يحل  له أن يحل ه
ليس له أنه لأن ه الحج ة له في دين الله، وعليه فكيف يكون في موضع استحلاله لما 

ة، ولكن ه غير خارج من الرأي والاختلاف بالرأي ما لم يكون عليه حججدر أن لأ
 لا يجوز له رد ه ولا الشك  فيه بعد علمه. (2)ايصح  معه في حكمه مم

وعلى كل  حال فليس له أن يبرأ من المحق  لبراءته من المحدث على ما قد أظهره 
من باطله، ولا على قوله بالحق، وإن برئ مم ن خالفه فدان بغير الصواب في الدين، 

                                                 
 ث: لما.  (1)
 ث: بما.  (2)
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منهما، أو مم ن تولاهما وابتدع فيه ما لم يأذن به الله، أو برئ مم ن برئ منه على براءته 
على غير ما يكون له من ولايتهما، أو وقف عنه من أجل هذا أو عنهما، لا على 

لعدم حل ه،  ؛الوجه الجائز له فيهما، فإن ه في حق ه مم ا لا يجوز له فيه على حال جزما
وإن وسعه لوجود جهله الشك  في الفاعل والذي أحل  له ما قد حر مه الله على 

ما لم يتوله ما بدين على غير شريطة البراءة منهما، ولا اعتقاد  ،سع له فيهرأي من يو 
م/ مم ن برئ 196لصح ة حدثهما أو في الجملة، أو يبرأ / ؛السؤال عم ا يلزمه فيهما

منهما من علماء المسلمين، أو يقف عن ولايته من أجل براءته بدين أو رأي، أو 
جه الحق  الذي لا يجوز له أن يرجع معه من ضعفائهم بدين حتى يعلم في الحكم الو 

فيهما إلى الجهل بعد العلم، والله الموف ق لا غيره، ولا خير في الآخرة والأولى ]إلا 
والقول في هذا يتسع فيطول، وليس المراد بوضع هذه الرسالة لذكر شيء ، (1)جبره[

إلى ما أبديناه  فضلا عن شرحه لبيانه، وإنما انجر  بنا الكلام فيه ،نحوه أبدا (2)من
لأنه مما لا يكفي، فإن ترد الزيادة لتكون في الإقامة على طريق  ؛وإن كان لا يشفي

 الاستقامة فارجع إلى كتابها فإن فيه ما يدل  بالحق على بابها.
فْرين لأبي  كذلك السِ فر المسمى بالمعتبر لبعض جامع ابن جعفر، وكلا السِ 

 ؛بهما في هذا وغيره من الأصول وأعظم ؛ فأكرم(3)بلا جدال ولا مين سعيد 
لأن  فيهما من النور ما فيه شفاء لما في الصدور، فيا من إليه منتهى أملي وف ق 

فإن ه لا يقوى أن يعتمد على ما سواه في  ،عبدك لإصابة الحق في القول والعمل
ا لات ساع بابه إلى ما بقي له أن يقوله فيم ؛لعدم صوابه، وقد رجع عما فيه ؛شيء

                                                 
 ث: جوره.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
دَتِ الَأدِيَم لر  (3) َيْنُ: الكذب؛ قال عدي  بن زيد: فقَدَّ

يْنِ  عفَى قولَها كذباً ومَيْنا. وجماهِشَيْهِ، وألَْ الم
َ
الم

 مُيُونٌ. لسان العرب: مادة )مين(.
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يتعلق في حكم الظاهر بهذا القتال من ضمان الأنفس والأموال أنه مما يحكم به في 
س/ الإشكال على من صح  عليه شيء منهما لمن له، إلا بحجة 196موضع /

تقوم له لما يبرئه لجوازه له في الحال، أو يصح  أنه مما أتاه على وجه الاستحلال، 
يديه، ويحكم به عليه، فإنه مما يختلف من قبل أن يقدر عليه فيؤخذ على  (1)فتاب

في ضمان ما أتلفه على هذا، ولكن الأشهر فيه أنه لا شيء عليه، وعلى لزومه له 
أو العمد على الجهل أو العلم؛ فلا يجوز أن يكون له براءة في  أفي موضع الخط

ل ولا غيره مما لا يجوز أن تقب (2)الحكم بالدعوى لما يزيله، ولا شهادة خصم لخصمه
له شهادة فيه، وعلى من يكون عليه شيء لغيره، أن يؤدي إليه جميع ما عليه من 
ماله وجسمه، ولابد  له في موضع جوازه من توبة يدفع بها من فوره وظلمه وزوره، 
فإن جهل ما يلزمه سأل ليخرج مما فيه دخل، ولمن انتصر بعد ظلمه بما يجوز له 

 الله.من خصمه فلا شيء عليه فيما بينه وبين 
وفي الحكم إذا صح  له بالحجة التي هي في الظاهر حجة، ولا ضمان عليه فيما 
به يدفع بالعدل عن نفسه وماله، أو من لزمه أو جاز له أن يدفع عنه في حاله إذا 
لم يكن منه من الزيادة على ما أبيح له إلى ما به على ذلك يعتدي، وإنما يكون 

الحكم على المبتدئ، وعلى من تجاوز حد   الضمان فيما فيهما يلزم من شيء في
م/ أو علم، لا على من كان فيه على 197الجائز فيما جاوزه بظلم على جهل /

 (3)الواسع إلا في أمور نادرة، ولا على من يطلب بغير الحق في نفس أو مال فدفع
عنهما بقتال، ولا على من أعانه على من صار في ظاهر أمره لنكير ظلمه، بمنزلة 

                                                 
 ث: فتأتى.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خصمه.  (2)
 ث: فدافع.  (3)
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اغي في حكمه، ولا على من أوتي إلى داره فدافع عن نفسه وجاره، أو عن ماله، الب
فكيف في موضع لزومه أن يدفع بالحق  ،أو من يكون من عياله في موضع جوازه له

عن حريمه، وأن يد عي هذا الطالب أن  له حقا في مظلمة أو لا على أحد ممن فيه 
من على دخوله في البلاد أن يأتي فيه أو إذا لم يصح  له عليه أو صح، إلا أن ه لا يؤ 

من يجوز له على في أحد من العباد ما لا يقدر على رده من الفساد، لا بحق في
، و  ن يؤمن مع قيام الحجة بصدقه خلي بينه والظالمين له، ولم يمنع إقدر ما يستحق 

من حقه، ومن كان له حق  على أحد في مال أو حد  فليس لغير من له في الأصل، 
أو عاد إليه أن يقتص  فيه ممن هو عليه، إلا أن يرجع الأمر في ذلك إلى أولي الأمر 
بالعدل في الحكم بما صح ، وفي هذا ما يدل  على جوازه النصرة لمن طلب في نفسه 
وماله على من كابره فيهما بقتاله بغير حجة تكون له في حاله ما كان في الحياة 

من صح  أنه أخذه منه على وجه التغل ب ظلما له والمال قائما في يده، أو في يد 
في ظاهر أمره، فإن هو ضربه فجرحه أو قتله، أو أخذ ماله فأتلفه فالحق له 

س/ مادام حيا، وبعد موته فالميراث راجع إلى من له، والقود وجميع ما يكون 197/
ع ما إلى عامة المسلمين في قولهم، إلا في موض (1)فيه القصاص فإلى أوليائه؛ لا

يكون لهم، وعلى كونه بعد فوته في الذمة من الفاعل به، فليس لمن لا له أن يقتص  
فيه ممن عليه، فإن فعل فقد أتى ما لا يحل له، وكل  من دخل في شيء يلزمه به في 
الحكم حق  أو حد  فهو في الظاهر عليه حتى يؤد يه أو يصح  له ما يبرئه، وإن كان 

هذا يجري حكم ما يجري بين كل مقتتلين؛ ألفا كانا  في الباطن ليس عليه، وعلى
أو اثنين، فيؤخذ الباغي منهما بالذي يلزمه من حق  في حد  أو فرض لخصمه، إلا 
أن يصدق به عليه أو يرجع بوجه حق  منه إليه، وإن لم يعرف أي هما، أو كانا على 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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فيه، وأداء ما  البغي كلاهما أخذ كل منهما للآخر لما يصح  له من ترك ما ليس له
يكون له عليه، فهو المعنى المراد من الصلح المأمور به فيما بينهما من لزمه أو جاز 
له، فإن أبى من أحدهما أخذ على يديه صاغرا حتى يؤديه إليه، فإن تمادى فيه 
استودع الحبس لنكاله حتى يجيب إلى ما أريد منه بحق  فيما لزمه، وإن هو على ما 

فيعطي الحق   ،دون قتاله لم يقدر عليه قوتل حتى يفيء إلى أمر اللهبه من الامتناع ب
، فيكون صريع الحق  على البغي لا حق  له، ولا  من نفسه أو تفنى روحه على الغي 

م الحج ة ولهم  ؛م/ المسلمين في سفك ولا حجة198لأحد من أوليائه على / لأنه 
م مم ا قالوا فيه بالعدل عن فكيف تكون لغيرهم عليهم فيما له ،اليد على من سواهم

لازم أو جائز حال حربه؛ من حبس مواد من ماء، وزاد، وتحريق، وهدم، وتغريق، 
 وما أشبهها من ،وقطع نخل، وقلع شجر، وسد  نهر

تضي في الحال شيء في موضع جوازها لهم فيه طمعا في الرجوع أو الظفر بما يق
لقو ام بأمر الله تعالى وازه لهم فهم اوهنا له، وإن كان شيء من هذا مم ا يختلف في ج

ي جاز لهم عليه، والحك ام، وأي  شيء أجازوه فيه بالحق من الرأي في موضع الرأ
من ماله حين  ولا لوم، ولا غرم عليهم فيه، ولا ضمان فيما يتلف على أيديهم

 عهم من سلاح أو خف  مالمحاربة، ولهم أن يستعينوا عليه حال الامتناع بما يكون له 
 ، شرارها، فيرد  إليهأو كراع في قولهم بغير كراء حتى تضع الحرب أوزارها ويطفئ الله

 ؛مانه قولانففي ض ،وما تلف في المحاربة أو نقص لا عن تعم د منهم لإضاعته
و إلى من يقوم في وعلى قول من يوجبه فهو له عليهم في بيت مالهم، يؤد ى إليه أ

من له فهو مم ا  ه من وارث أو غيره، فإن جهلالحياة مقامه في ذلك، أو بعد موت
 لا يعرف رب ه. 
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س/ تلفه في الوقعة أو بعدها؛ فحط ه في 198ومنهم من فر ق بين ما يكون /
الأو ل، وألزمه في الثاني، وفيما إذا كان في حرب آخر لا لمعنى أظهره، وفيما نعلمه 

فها، إلا أن ه إذا جاز فيستدل  به على صح ة فرق بينهما، وعسى أن يكون لحج ة عر 
وإن جاز  ،فما الذي يمنع من جوازه في الثاني ،لهم في الأو ل لمعنى الاستعانة عليه به

والعلة هي لا غيرها  ؟فأي  شيء فر ق ما بينهما في لزوم الضمان على قياد قوله
ن أخرى فإني لا أعلمها، وأخشى أن لا و ن تكأفيما أرى، فليت شعري ما هي 

ينبغي أن ينظر في هذا الرأي وفيما يبقى في يده، من يكون في يده أراها أخرى، ف
هل يخرج فيه أن يكون معه بمعنى الأمانة أم  ،بعد أن يقتضي الأمر الذي هم فيه

لأجل استعماله فيما جاز، ولا  ؛لا؟ فإن ه فيما يشبه أن يلحقه معنى الاختلاف
 ،ع، إلا أن ه مضمون على حاليبين لي في موضع التعم د لإتلافه، لا لمعنى في الواس

سواء كان عن علم أو جهل، وضمانه على من أتلفه في ماله، وجميع ما لا يقدروا 
ه من الآلة التي يستعملها لحربهم إلا بإتلافه، لا غرم له فيه  على أن يحولوا بينه وإيا 

، وما ولا فيما يت خذه عد ة يكون له به قو ة في حربه لهم إن لم يصلوا إليه إلا بذلك
أمكنهم الوصول إليه من غير إتلاف لم يجز لهم أن يعرضوا له بشيء من الفساد، 

م/ منهم له إحراز حتى يقضي الله أمره بصلح أو قتل 199وعليهم بعد القبض /
فيرد  إلى من هو له، وإلا فهو بمعنى الأمانة على أصح  ما فيه أرى، ولا ضمان فيه 

 شيء من اللازم حفظه، أو ما يكون عليه من ولم يقص ر في (1)على من لم يستعمله
أدائه لأهله حين لزومه، وما خرج عن هذا مم ا لا قو ة لهم به، ولا في إتلافه معنى 
لفائدة يرجى صلاحها فهو مضمون على من تعر ض له حتى يؤد يه إلى من هو له، 

ا لهم أو ضمانه بعد ذهابه، أو ضمان ما أنقصه، إلا أن يجده ملقى فيحفظه محتسب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: نستعمله.  (1)
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فيكون بمعنى الأمانة على ما أرى، وعسى أن يخرج  ،خوفا من ضياعه ؛في حفظه
في جميع ما يكون له من شيء جواز إتلافه عليه خزيا له على قياد معنى قول من 

لأن ه حال ما يحال بينه وإياه في هذا كأنه مم ا  ؛أجازه في نخله وتمره ومنازله وشجره
له يقوى بها في قتاله للمسلمين على ضلاله، وكل ه ليس له فيه ماد ة لقو ة في حا

مال؛ فكيف يجوز في شيء دون شيء حينما لا يقوى به على شيء مم ا هو به من 
 لعدم حاضر كون الانتفاع بوجود الانقطاع.  ؛الامتناع

إني  لا أراه يبعد من أن يكون من الصواب على قياد معنى هذا الرأي قريبا إذا 
س/ محل  الحاجة إليه، 199، فينبغي أن ينظر فيه لاسيما في /صح  والعلم عند الله

فإن ه مم ا يعين لأهل الألباب في جهادهم بالحق لأهل الفسق من ذوي القبلة على 
البغي والجور والظلم والامتناع مما يكون عليهم في الحكم، وإن ه لمن أفضل الأعمال، 

لمقدم على حال، والعمل تابعه فأنى يمكن أن يكون على العدل إلا بالعلم، فهو ا
في جميع الأعمال، أو يجوز فيصح  أن لا يحل  للمسلمين من الباغي طلب الرجوع 
إلى الحق  بأداء ما لزمه، وترك ما ليس له من الفسق والجور والظلم والبغي والعدوان 
والغي، أو لهم في الأمر والنهي بالقول دون ما زاد عليه من حبسه لنكاله، أو يجوز 
لهم هذا دون ما فوقه من قتاله إن امتنع، فلم يوصل إليه بما دونه، وإن بقي، ]وإن 

فجار وظلم فطغى، ودعي إلى أن يعطي الحق  من نفسه أو ماله فأبى على  (1)بغى[
العموم في كل  طاغٍ وظالم باغٍ، أو على الخصوص في الن اس لأحد مخصوص، 

وره، وغشمه، وعناده، فإنه لا ويلزمهم الكف  عن كفه عن فساده، وظلمه، وج
حجة عليه لغير من بغى عليه من الناس بغير التباس أو في شبهة لشكٍ  جاز فيه 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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تاانِ مِنا ٱلمُۡؤۡمِنيِا ﴿ :(1)أن يدخل عليه، والمولى جل  وعلا يقول للذين ائٓفِا وَإِن طا
ا  ا عَلا َٰهُما ى تۡ إحِۡدا ۖۡ فاإنَِۢ باغا ا صۡلحُِواْ بايۡناهُما

ا
َٰ ٱقۡتاتالُواْ فاأ تََّّ َٰتلُِواْ ٱلَّتَِّ تابۡغِِ حا ىَٰ فاقا خۡرا

ُ
 ٱلۡ

ا يُبِ   ْۖۡ إنَِّ ٱللََّّ قۡسِطُوٓا
ا
أ دۡلِ وا ا بٱِلۡعا ْ بايۡناهُما صۡلحُِوا

ا
ِۚۡ فاإنِ فااءٓاتۡ فاأ مۡرِ ٱللََّّ

ا
َٰٓ أ ءا إلَِا تافِِٓ
يۡ  ٩ٱلمُۡقۡسِطِيا  وا خا

ا
ْ بايۡا أ صۡلحُِوا

ا
ا ٱلمُۡؤۡمِنُونا إخِۡواة  فاأ لَّكُمۡ إنَِّما ا لاعا كُمۡۚۡ واٱتَّقُواْ ٱللََّّ

ُونا  فتبقى في  ،فأين موضع جواز الشك  في جوازه م/200/ [10،9الحجرات:]﴾ترُحۡۡا
حله ريبة لشبهة تجوز عليه في محل عدله؛ أوََليس في هذا ما يدل بعمومه وصحة 
وجوبه في موضع لزومه؛ بلى فهو للجميع منهم ولغيرهم ممن أراده أن يدخل فيه 

إلا من أوجب الحق عذره، أو المنع له بدليل شرعي من الكتاب  ،عهم وعليهمم
 ، والله الموفق.انتهى ما أردنا نقله منهاالرأي الصحيح.  (2)والسنة والإجماع، و

  
                                                 

 وا.هكذا في النسختين، ولعله: الذين آمن (1)
 ث: أو.  (2)
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في قتال من خرج عليه اللصوص، وما يجوز من  الباب الثامن والعشرون

 ذلك وما لا يجوز

ريد سلبه؛ كيف العدو  إذا لقي الرجل يأرأيت قلت: وعرض، عن أبي المؤثر: 
 جهادك؛ فإن لييشهد الله عليه، ويقول له: إن أردت سلبي حل  قال:  يصنع به؟

 قصد إليه بالسلاح يريد به فقد حل  له قتاله، ويسفك دمه.
نزلي قتلتك، فإن قصد إليه في منزله فقال له: إن دخلت علي في مقلت له: 

 نعـم. قال: قتلـه؟هل يحل  له  ،فدخل عليه منزله
فإن  :(1)قلت] هل يحل  له قتله؟ ،فإن قصد إلى أخذ شيء من متاعهقلت: 

 .(2)[أخذ المتاع في منزله قتله
 يتركه يضربه لميأمره بتركه، فإن  قال: فإن أخذ متاعه في غير منزله؟قلت: 

 ليه.عس/ فإن قتله فلا شيء 200بالسيف ليوهنه، ولا يتعم د لقتله، /
أو في غير  (،من الطريق :وفي خ)صد إلى أخذ متاعه في الطريق فإن ققلت: 

لى متاعي إيشهد الله عليه ويقول له: إن قصدت  قال: منزله كيف يصنع به؟
ين المتاع، فإن قتلتك، ويقف له دون متاعه، فإن قصد إلى متاع فليحُل بينه وب

يه، وينهاه عن عل قصد إليه هو أو قصد إلى المتاع فليقتله من بعد أن يشهد الله
 أخذ متاعـه.
ولو لم يكن في يده سلاح، وإنما قصد إلى المتاع أو إلى الرجل بغير قلت: 

، "أشهد الله عليك لا تدنُ مني ولا تقصد إلى متاعي فإني أقتلك"فقال له:  ،سلاح
                                                 

 هكذا في ث، ولعله: قال. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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نعم ؟ قال: هل يحل  له قتلـه ،فسكت عنه وقصد إليه أو إلى المتاع ولم يقل شيئا
 يقتلـه.

أقعد  (1)أنا لا أريدك ولا أريد متاعك، ولكني أريد أن"فإن قال له: قلت: 
 ."لا آمنك على ذلك "يقول: قال: "؟قربك، أو قرب متاعك، أو أمر  ثم  

اجتي، والقعود في فإن قال له: وإن لم تأمني  فلابد  لي من المضي  في حقلت: 
شي عليه، يم يكون عند متاعه، فإذا دنا منه فلا قال: كيف يصنع به؟  ،حاجتي

شي إليه ويقتله من يم، فإن زحمه فيضربه في مقامه، ولا "لا تزحمني"ولكن يقول له: 
ن يكون هو ومتاعه في ويعلمه أن ه إن دنا منه قتله، إلا أ ،بعد أن يشهد الله عليه

 متاعه ومتاعه في فليعتزل ويعزل متاعه من الطريق، فإن قصد إليه أو إلى ،الطريق
نه أو من متاعه أن ه مم/ فليشهد الله عليه، وليعرفه أن ه إن دنا 201/ ،غير الطريق

 يقتله، فإذا دنا منه فليقتله في مقامه ولا يمشي إليه.
؟ قال: ن يقتلههل له أ ،فإن وجده مع بعض حرمه في الليل أو النهارقلت له: 

 يقتله.فل ،إن وجده يقاتلها ووجدها تصيح منه وهو يتعل ق بها وتستجير
ليس له ؟ قال: فإن وجده يحد ثها أو وجدهما في ريبة؛ هل له أن يقتلهقلت: 

 ذلك.
 نعـم.؟ قال: وسواء أكانت زوجته أم غيرها من حرمهقلت: 
هل  ،نزلهمفإن وجده على بطن بعض حرمه، أو عاين الفاحشة في غير قلت: 
 لا أحفظ في ذلك شيئا. ؟ قال: له أن يقتله

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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تله وإن لم يعاين وجده على بطنها في منزله قوأم ا الزوجة فقالوا: إذا  قال:
أن يعاين منهما  إلا ،الفاحشة، وإن وجده على بطنها في غير منزله فليس له قتله

 ما يوجب الحد  فليقتله.
لك فقال: سألت محمد بن محبوب عن ذ؟ فقال: فهل له أن يقتلها هيقلت: 

 لا تحملوا علي  ذلك.
  ذلك فرقا.فينعم، ما علمت ؟ قال: اءوالحر  والعبد في جميع هذا سو قلت: 
وجدهم في  فالصبيان والمعتوهون ليس عليهم في هذا شيء، ولكن إذاقلت: 

 . منزله فليخرجهم منه
ه في منزله فرأى إذا عاين الرجل رجلا على امرأت وقال: قال محمد بن محبوب:

 منهما الفاحشة قتله.
 س/201ي  ذلك. /لا يحملوا عل؟ فقال: فقلناه له فيقتلها هي قال:

الذي حفظنا أن  الرجل إذا دخل على الرجل في منزله فوجده شاهرا  وقال:
أن يقتله، وإن  (2)فله (1)سلاحه فله أن يقتله، وإن وجده يأخذ شيئا من ضياعه

فقد روي عن الربيع أنه إذا دخل السارق  ؛وجده لا شاهرا سلاحه ولا يأخذ متاعه
 وجيعا وسر ح.البيت فلم يأخذ متاعا ضرب ضربا 

أن ه إن وجده شاهرا  -والله أعلم-غير أني أستحب برأي قال أبو المؤثر: 
سلاحا فلا يعج ل عليه في قتله حتى يكلمه ويسأله أن لا يقصد إليه بالسلاح، 

فلا فإن قصد إليه فليقتله، وكذلك إن وجده لا يأخذ متاعا ولا شاهرا سلاحا 
                                                 

 ث: متاعه.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 يجد له عذرا فلا بأس عليه أن يضربه ولا أن يعج ل في ضربه، وإن تبين  ولم أحبّ 
فالتجأ إلى منزله، أو هرب من  (1)فلعل ه هرب من عدو   ،يقتله، وإن وجد له عذرا
 فلا يعج ل في ضربه حتى يتبين  أمره. ،دابة فخافها على نفسه

و مستيقظا وسواء دخل منزلي فوجدته فيه أو كنت في منزلي نائما أقلت: 
د أذن له أحد من نعم؛ إلا أن يتوه م أن يكون ق؟ قال: اءكلاهما سو   ،فدخل علي  

 أهل المنزل، فلا يعج ل عليه حتى يتبين.
قا، والليل عندي لا أحفظ بينهما فر ؟ قال: والليل والنهار في ذلك سواءقلت: 
 أشد  ريبةً.

م/ 202وعن أبي عبد الله في خثعم بن عبد الله /مسألة: ومن كتاب المصنف: 
إن كنت وحدك  قال:؟ عوا على القرى وسمع الصائحةوأصحابه إذا وق

فإن كان معك ناس قدر  ،نفسك فاذهب إلى عسكر المسلمين (2)واستنضفت
عشر أو عشرين، ورجوتم أن تمنعوهم فاذهبوا إليهم وامنعوهم من القرية، فإن جئتم 

 السلاح يدورون في القرية فاقتلوهم مقبلين ومدبرين. (3)وهم مخترطون
فإنما هم لصوص  ،وهمنعم، اضربوهم واقتل؟ قال: دبروا هاربين أنقتلهمفإن أ قيل:

هاربون فاقتلوهم مقبلين  إذا وقعوا في القرية، وسلبوا الناس وعقروهم، ثم اتبعوهم وهم
 ومدبرين، أبعدهم الله.

؟ قال: فإن أدركناهم ومعهم جمالهم يسوقونها، أو راكبون أو حاملون عليها قيل:
تم على أخذها واتباعكم هم عليها في وقتكم فجائز، فإن قد فإن قدر  ،اعقروها

                                                 
 ث: عدوه.  (1)
 ث: واستضفت.  (2)
 واخْتَرَطَ السيْفَ: اسْتـَلَّهُ. القاموس المحيط: مادة )خرط(. (3)
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تلفت في المعركة وأنتم على حالكم تلك فلا بأس، ولا ضمان عليكم فيها، فإن 
بقيت في أيديكم، وانقضت الحرب فرد وها إلى أهلها، فإن كانوا قد قتلوا فإلى 

يها كرة ورثتهم، وإن ضاعت وهي في أيديكم من بعد الحرب، أو قاتلتموهم عل
 وثانية فعليكم الضمان، والضمان على المسلمين في بيت المال.

فإن اعترضوا لنا في السفر في الطريق يريدون سلب أصحابنا أو سلبنا، مسألة: 
س/ إلا أنهم لم يقتلوا 202بيننا وبينهم مهاوسة يول ون مدبرين، / (1)فيقفون صف ا

 نعـم.قال:  أنتبعهـم؟ ،منا سلبا منا قتيلا، ولم يجرحوا فينا جريحا، ولم يسلبوا
؟ قال: ف وغيرهان بالنبل والحجارة، ونضربهم بالسيو و فنرميهم وهم مدبر  قيل:

ن استأسروا فخذوهم نعم، ولكن لا تعدوا إلى قتلهم، وادعوهم إلى أن يستأسروا، فإ
هاربا مدبرا برميكم  فمن مات ،وارفعوا عنهم القتل، وإن قاتلوكم فقاتلوهم واقتلوهم

لوكم دكم كل ه، وإلا يأضربكم الذي لم يتعم د فيه إلى قتلهم إلا برميكم وضربكم بجهو 
تيلا، أو جرحوا منكم قشرا فأبعدهم الله، فأم ا إذا وافقوكم وقاتلوكم فقتلوا منكم 

وهم واقتلوهم مقبلين فات بع ،جريحا، أو سلبوكم شيئا من متاعكم أو طعامكم ثم هربوا
 قدرتم عليهم، ولاومدبرين، واطردوهم بما 

 لك هو نفيهـم.ذدعوة لكم عليهم، واتبعوهم حتى تنفوهم من الأرض؛ فإن  طردهم 
فيمن سلب أو قتل في قرية أو جماعة، ثم  رجعوا إلى بلادهم  مسألة: ابن جعفر:

فخرج إليهم طالب الظلامة فخاف أهل البلد الذين هم سكان معهم فيه أن 
إن كان هؤلاء  فنقول: م عن دخول بلدهم؟هل لهم دفعه ،ينتهكوا منهم ظلما

القوم مم ن لا يخاف منهم أن يظلم الناس فلا يعارضهم إلا بخير، وإن كانوا مم ن 
فإن أرادوا  ،يخاف منهم الفساد وظلم الناس فيجتمعون ويسألونهم ما يريدون

                                                 
 ث: ضيقا.  (1)
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د لا نري" محاربتهم أو بدؤوهم بالر مي استشهدوا الله عليهم وقاتلوهم، فإن قالوا:
، ولم "م/ البلاد لحاجة لنا203ننزل في /"، أو "محاربتكم إلا أنا  نطلب حق ا لنا

فرأى أن يجتمعوا  ،يبدؤوهم بالقتال نظر أهل البلد إن كانوا في جمع كثير يخافونهم
هم ما كف وا، فإن تعد وا عليهم دفعوهم، وإن قاتلوهم حل  و ويكونوا بحذاهم ولا يبدؤ 
ا قصدوا إلى قوم منها نظروا؛ فإن لم قتالهم، وإن لم يعرضوا أ هل البلد بشيء وإنم 

يعلموا لهم حق ا دفعوا عنهم الظلم بجهدهم، وإن علموا أن  المطلوبين امتنعوا بظلم 
 فليعتزل أهل البلد عنهم فلا يقاتلونهم مع أهل الظلم.

إلى حقوقهم من أهل بلدهم،  (1)إن استطاعوا أن يوصلوهمقال أبو المؤثر: 
ا أولئك عنهم بالعدل فعلوا ذلك، وإن لم يقدروا على ذلك منعوا أنفسهم ويصرفو 

 والحرم والأموال والأطفال عن الظلم، ويخل وا بين الظالمين بعضهم بعضا.
وا عليهم ليلا وإذا وقع الل صوص على قوم فسلبوهم وطلبوهم حتى وقعمسألة: 

 أخذوهم ا بهمفليس لهم أن يقتلوهم بغير قتال، ولكن إن ظفرو  ،وهم نيام
يكن إمام وإنما أخذ  وأتوا بهم إلى الإمام حتى يقيم عليهم حكم ما أصابوا، وإن لم

فع عن أموالهم، فإن دفإن حالوا بينهم وبين أموالهم قاتلوهم قتال  ،القوم أموالهم
 .قتلوهم لم يلزمهم شيء، فإن سل موا الأموال لم يجز لهم قتلهم

ه فقاتلهم فأصاب منهم رجلا فضربه ومن عزم الل صوص على قتلمسألة: 
س/ السلب لم يضربه بعد الأمان منه، 203بالسيف فلا يتبعه إذا تركه وأمن منه /

بسيفه فجائز  (2)فإن خاف منهم العود فله ضربه حتى يأمن منه، فإن رمى الل ص
له أخذه ودفعه عن نفسه بسلاحه وما قدر عليه، وإن هرب الل صوص وتركوا 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يوصلوا.  (1)
 : اللصوص. ث (2)
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فإن ه يضمنه لصاحبه، وإن مات فلورثته، وعليه السؤال عنهم، السلاح في يده 
 والخلاص إليهم من أموالهم، فإن كسر في وقت الحرب لم يضمنـه. 

وجد رجلا كان فيمن ولا ه الإمام قرية ف مسألة: جواب القاضي أبي عيسى:
وجدت في  قد هل له قتله؟ ،إليه برمح أفأوم ،الإمام يطلبه على حدث فطرده

م أن ه من الأثر: هم، فأراد أخذه إذا خرج رجل في طلب الخواف فوجد رجلا فاته 
بالقتال، ثم  له  وأخذ سلاحه حتى يوصله إلى المسلمين فإن ه لا يضربه حتى يبدأ

 ليه بأس.عفإن قتله لم يكن  ،ضربه حتى يثخنه بالضرب، ولا يتعم د لقتله
جلا ففوق لهم ر قفوا أن ه كان في بعض السرايا فوا ويوجد عن الصقر بن عزان

لحكم: لو كنتم سهما وأراد به رميهم، ثم أمسك فأخذوه، فقال لهم سليمان بن ا
 تركه.فقتلتموه في مكانكم جاز لكم ذلك، وإذا لم تفعلوا فلا تقتلوه 

في قوم من الشراة أرصدوا لقوم من  :مسألة: وعن محمد بن محبوب 
بوا إلى الماء أن يعلم بهم القوم فحضرت الصلاة فخافوا إن ذه ،الخواف على مورد

عليهم وقول:  م/ كـفارة.204فتصع دوا وصل وا والماء قريب منهم، فلم ير عليهم /
 بخائفين. (1)واالإعادة بالوضوء؛ لأنهم ليس

فضربه ليترك المتاع فقتله بذلك  ،في السارق إذا خرج بالمتاع وهربمسألة: 
إن  عليه الدية أو القود، ولا  د قيل:فق (2)الضرب فلا شيء عليه، فإن تعمد لقتله
 .(3)[انقضى الذي من المصنفيبرأ منه بعد أن ترك المتاع، والله أعلم. ]

                                                 
 . في النسختين: ليس (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لقتله.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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نعم المنية الرجل أن يموت دون »أنه قال:  روي عن النبي  مسألة من الزيادة:
 .(1)«حقه

أن يقاتل على  :أحدهاهذا يحتمل معاني؛ قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
فيقاتل عليه حتى يقتل، أو يقتل والأمانة داخلة معه في هذا، ونصر صاحبه  ،ماله

 بحق  منه في نصرته يعرفه أنه مظلوم فكذلك.، (2)في طريق أو جوار أو صداقة
 نه.مأن يكون له حق  على أحد ويظلمه ويعجز عن بلوغه  ووجه ثان:

 ه.يوصي له بون له على فقير أمين فيحل ه، أو أن يك ووجه ثالث:
اسق ولا يطالبه أن يكون له على تقيٍ  فيعفو عنه، وأما له حق على ف ورابع:

 سائل إلى الله تعالى.لأن ذلك من المباح له، لا من الو  ؛فلا يستحق إلى هذا الثناء
هل له أن يجاهدهم على  ،عن رجل لقيه اللصوص وأرادوا سلبه (3)ومسألة: 

يخاف أن يقتلوه ويأخذوا ماله إن ماله إذا كان لا يطمع أن يمنعهم عن ماله، و 
هل له أن يقاتلهم  ،قاتلهم، ويرجو أن لا يقتلوه إن لم يقاتلهم، وافتدى بماله

أنه إذا استحال على حال لا يكون عليه معي  :قال س/ على هذه الصفة؟204/
الجهاد لهم لازم حسن عندي أن يكون له الخيار بين أن يفدي نفسه بماله، أو 

هد على ماله ولو قتل على ذلك من غير أن يقصد إلى إتلاف يبذل نفسه، ويجا
 نفسه، وإنما يقصد إلى منع ماله وحرمته لله.

                                                 
؛ والطبراني 1598كل من: أحمد، رقم: « نعم الميتة أن يموت الرجل دون حقه»أخرجه بلفظ:  (1)

 .08/290؛ وأبي نعيم في الحلية، 9392في الأوسط، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: صدقة.  (2)
 يادة من ث.ز  (3)
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فوجدت رجلا منهم في القرية شاهرا  د،وعن اللصوص إذا غاروا في بلمسألة: 
هل يجوز أن أضربه حتى أقتله إذا كان قد دخل في  ،سلاحه إن ضربته حتى أثخنه

في وقت المحاربة، أو قد ول وا من القرية، وكذلك هل يجوز  الطريق بين المنازل وهم
: فلا يجوز قتل هذا الرجل فعلى ما وصفتيضربون ويقتلون حتى يخرجوا من البلد؟ 

إلا أن يريدك، أو تراه يضرب الناس بسيفه، فإذا نهيته فلم ينته جاز  ،ولا ضربه
من بعد  (1)لموقفمجاهدة هذا الرجل حتى ينتهي عن اعتدائه، أو يقتل في ذلك 
عن ذلك، ولا  هىتإقامة الحجة عليه، وإن كان إنما هو مخترط بسيفه بين المنازل فين

 يضربه حتى يكون كما وصفت لك.
إلى البلد فلا يقاتلون ولا يقتلون حتى يحاربوا ويسلبوا  (2)وأما اللصوص إذا تولوا

لحجة عليهم حتى الناس، فإذا كان منهم ذلك حوربوا، أو يقتلوا من بعد إقامة ا
ينتهوا، وأما إخراجهم من البلاد فلا يجوز ذلك، فإن أراد أهل البلد أن يضيقوا 

م/ فإن كان ليس لهم فيها أموال ولا منازل 205عليهم البلد حتى يخرجوا منها /
فلا يدعهم أهل البلد أن يسكنوا في منازلهم، ولا ينزلوا في أموالهم، ويخرجوهم من 

لا "فعلى هذا الحال يجوز لهم إخراجهم من البلد إذا قال لهم:  ،منازلهم وأموالهم
 ، والله أعلم."تنزلوا في منازلنا ولا في أموالنا

له أن يمنعهم  :قال أله أن يقاتلهم؟ ،رجل بي ته اللصوص فأرادوا مالهمسألة: 
 .الشرع انقضى الذي من كتاب بيانعن ماله، وإن قاتلوه قاتلهم بجهده. 

                                                 
 ث: الموقف.  (1)
 ث: أتوا.  (2)
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 ، وأرادوا سلبهوإذا أخذ اللصوص الذين يقطعون الطريق رجلا مسألة: الضياء:
لو قتلوه في البطحاء  يقتلون به جميعا، وكذلك قيل:فإنه  ،فقاتلهم دون ماله فقتلوه

 أو المسجد.
 ومن أراد سلب رجل فله قتله. مسألة: 

فقتاله  إن طلب ما يساوي درهما فليعطه، وإن طلب غير ذلكوفي موضع: 
 حلال.

نعل فله  (1)وإن أخذ منه قليلا أو كثيرا ولو شسع قال أبو عبد الله:مسألة: 
من لقيه من اللصوص فطلبوا إتيانه فكره فقاتلوه فقتلوه فهو شهيد، وقيل:  قتله.

من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو »أنه قال:  وعن النبي 
 ، فسو ى بين من قاتل عن نفسه وعن حرمه.(2)«شهيد

المعنى فيه أن  الإنسان إذا قاتل على ماله يرجو أنه يظفر به ويمنعه غيره:  قال
 س/205عليه فقتله فهو شهيد، والله أعلم. / (3)من ]تعد  به[

 (4)فأرادوا ،سئل أبو سعيد عن رجل لقيه اللصوص في الطريق)رجع( مسألة: 
يخاف أن  هل يجوز له أن يستعين به وهو ،سلبه أو يضربوه، وقربه سلطان جائر

إن ه يستغيث إلى السلطان لينقذه عن الظلم، ولا  قال: ؟يظلمهم إذا استغاث به
                                                 

يُـعْقَدُ فيه. لسان العرب: مادة  امِها، والز مِامُ: السيْرُ الذيشِسْعُ النعل: قِبالُها الذي يُشَد  إِلى زمِ (1)
 )شسع(.

؛ والشاشي في مسنده، 1652؛ وأحمد، رقم: 4095أخرجه النسائي، كتاب تحريم الدم، رقم:  (2)
 .217رقم: 

 : تعد يه. ث (3)
 ث: فأراد. (4)
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تكون نيته ليظلم أحدا ولو كان يظلم، وإنما نيته صرف الضرر عن نفسه بالاستغاثة 
 لمن استغاث به.

ن عليه دين لموإذا لقي الحاج  اللصوص الذين يقطعون الطريق فليس مسألة: 
رادوا نفسه دفع عن  يريدون نفسه، وإنما يريدون السلب، فإن أأن يقاتل؛ لأنهم لا

 نفسه بالقتال لهم، فكذلك من أريدت نفسه.
إن   قال:؟ ثةفي رجل واحد خرج عليه رجلان أو ثلا مسألة: محمد بن محبوب:

ظفروا به ولا يطيقهم كان يرى أنه يطيق قتالهم قاتلهم، وامتنع منهم، وإن خاف أن ي
 لقتـل.فلا يبذل نفسه ل
ونعيم لا يزول  الأولى به بذلها، ولا يبخل بها عن جنات الفردوسقال غيره: 

لك لرب ه، وإذا كان ذإذا كان تائبا من ذنبه، ومتخلصا من تبائعه ودينه، صادقا في 
 علم.يرى أن ه مقتول على حال قاتلهم، ولو كان غير متخلص، والله أ

طمع الغالب ماعة إلا على الليس للإنسان أن ينكر على الجمسألة: وقيل: 
لأن  الله تعالى لم  ؛همعليه في قبولهم منه، والأمن على نفسه إلا أن يكون قادرا علي

 يوجب على امرئ أن يقاتل أكثر من اثنين، والله أعلم.
روي عن النبي في أحكام السنن:  م/206/مسألة: ومن كتاب لطائف المنن 

  :يد، والغريب شهيد، والملدوغ شهيد، الغريق شهيد، والحريق شه»أن ه قال
والمبطون شهيد، ومن يقع عليه البيت فهو شهيد، ومن يقع من فوق البيت 

رجله أو عنقه فيموت فهو شهيد، ومن تقع عليه صخرة فمات فهو  (1)فتندق  
                                                 

: الكَسر والرَّضُّ في كل وجه، وقيل: هو أَن تضرب الشيءَ بالشيء حتى تَهْشِمَه، دَقَّة  (1) والدَّقُّ
 . لسان العرب: مادة )دقق(.يَدُقُّه دَق اً ودقـَقْتُه فانْدَقَّ 
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على زوجها كالمجاهد في سبيل الله؛ فلها أجر شهيد، ومن قتل  (1)ىير شهيد، والغ
 .(2)«دون ماله فهو شهيد

ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، » وفي نسخة:
ومن قتل دون أخيه فهو شهيد، ومن قتل دون جاره فهو شهيد، والآمر بالمعروف 

 .(3)«والناهي عن المنكر فهو شهيد
على زوجها؛ أي التي صاحبة  (4)ىير قوله: والغقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

فلا ترضى في ماله ما يضر ه، وتحفظه وتحامي  ،في عرضه وماله وبيته غيرة على زوجها
عن غيابه وتلافه، وكذلك في بيته لا ترضى فيه الضياع، ولا ترضى أحدا يقول في 

ليس المراد أنها ذو غيرة إذا تزوج  ،عرضه بسوء، ولا ترضى أن يكون منها ما يسوءه
ا  تكظم على غيرتها، فلا تفعل ما عليها، إلا أن تكون، وإن كانت ذا غيرة فإنه 

 يكد ر قلبه، ولا تقصر عم ا ذكرناه.
لشهداء الذين اوما ذكر في هذا الحديث أنه شهيد؛ فليس المراد أنه من جملة 

 ئد فيما أصابهم.أي لهم فضل وأجر زا ؛قاتلوا أعداء الله وقتلوا، وإنما هؤلاء
بعض قومنا أنهّ  لهذه الرواية: عن س/206/ومن بعض التفاسير  ومن غيره:

يكتب له ذلك القتل شهادة، ويثبت شهيدا، ويعطى مثل جزاء الشهداء؛  قال:
ظلما وهو مأمور بحفظ نفسه والدفع عنها، فألحق  لأن ه قتل في سبيل الله 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: والغبرى.  (1)
؛ ومسلم، كتاب الإمارة، رقم: 451ب الجهاد، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: الربيع، كتا (2)

 .1846؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 1915
 .53/166، «دينه»بدلا من: « ماله»أخرجه ابن العساكر في تاريخ دمشق بلفظ:  (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: والغبرى. (4)
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من »قال يوما لأصحابه:  بالثواب والدرجة بالشهداء، وهذا كما روي أن  النبي 
إذاً »قتل في سبيل الله، أو قتله الكفار، فقال: قالوا: من « تعد ون الشهيد فيكم؟

وعد  « شهداء أم تي قليل، بل المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد
، ومراده أن  الله تعالى يعطي هذه الأم ة درجة الشهداء بأسباب سوى (1)غيرهم

 انتهى فينظر في ذلك.القتل بسيوف الأعداء. 

  
                                                 

 .9576أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب، كتاب الجهاد، رقم:  (1)
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تل السارق واللص إذا دخل المنزل، وما في ق الباب التاسع والعشرون

 أشبه ذلك

ن باوقال عمرو  قال عمر: إذا رأيت السواد في الليل فلا تكن أجبن السوادين.
 ا تهابه.العاص: إذا رأيت الس واد بالليل؛ فاحمل عليه، فإنه يهابك كم

 .قتلالسارق في أي  حال ي مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقيل:
 (1)إذا دخل سارق بيت قوم فأصابوه تلف المال قتلوه، وإنقال أبو المؤثر: 

وجدوه في البيت فشهر عليهم السلاح قتلوه، وإن لم يشهر السلاح ولم يتلف المال 
أن لا وأحبّ إلي ضربوه ضربا وجيعا وسر حوه، وإن كان إمام عدل دفعوه إليه، 

 ل ه يكون ضائع العقل.م/ لع207لأن ه / ؛يضربوه، ولا يعج لوا حتى  يعلموا أن ه سارق
لأن ه قد أتى  ؛لا؟ قال: فإن ضربوه ودفعوه إلى الإمام العدل، عليهم إثمقلت: 

 منكرا.
تلك، وإن دخل  (2)إذا أنقب السارق البيت وأدخل رأسه قتل في حاله قال:

وحمل المتاع وأدرك في البيت قتل، وإن خرج من الدار بالمتاع لم يقتل وعليه القطع، 
هو هارب بمتاعهم فلهم أن يرموه، ولا يتعم دوا لقتله، فإن قتل على فإن تبعوه ف

 ،تلك الحال هدر دمه، وإن هو ألقى المتاع من بعد أن خرج من الدار وفر  قطع
 إذا قامت عليه البي نة بالخروج بالمتاع من الدار سرقة.

وعن رجل أدرك عبدا يسرق نخلة له؛ هل يسعه أن يضربه؟ فلا يسعه مسألة: 
ا ضرب السارق إلى السلطانأن  فإن وجد عند ، يضربه، ويأخذ ثمر نخلته، وإنم 

                                                 
 ث: وإذا.  (1)
 ث: حالته.  (2)
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العبد تمرا وأقر  العبد أن  هذا التمر من نخلته لم يجز إقرار العبد حتى  يعلم أن  ذلك 
ويجوز إقرار الحر  البالغ، ولا يجوز ، التمر من نخلته، أو يكون ذلك برأي سيده

كم، فإن ضربه كان عليه أرش ضربه، إلا أن ضربه، وإنم ا ضرب السارق إلى الحا 
 يكون امتنع بسرقته فإنه يجاهده بما قدر عليه حتى  ينزع ذلك منه.

ن تقاتله، فليس أوأم ا السارق فإذا أشهر عليك السلاح في منزلك فلك مسألة: 
 هو بمنزلة المحارب.

، فإن (لقتله :خ)لك أن تضرب السارق إذا سرقك، ولا تعمد على وقيل: 
 (1)لته بلا أن تعمد لقتله فلا بأس، وإن أراد ضربك فرمى ولا يصيبك وأشهرقت

س/ هذه 207ه على /تعليك سلاحه فقد حل  لك قتاله، ولا تعمد لقتله فإن قتل
 الحال فلا بأس.

يئا أم لا، وعن رجل دخل علي  من الليل ثم  خرج ولا أدري أخذ شمسألة: 
 لا بأس. قال:؟ فأدركته فضربته فقتلته

 ه.وإذا دخل سارق منزل رجل، وشهر عليه السلاح فليقاتلسألة: م
خذ شيئا من فإذا وجد الرجل السارق في منزله يريد السرق، وقد أمسألة: 

ن قتله لم يكن عليه فإ ،المتاع، فإن ه يضربه حتى يثخنه بالضرب، ولا يتعم د لقتله
به حتى يثخنه ضر بأس، وكذلك إن أخذ المال وخرج به من المنزل فإن ه يتبعه وي

ماله داخلا عليه في  إن  له قتله إذا وجده يسرقوقول: بالضرب، ولا يتعم د لقتله. 
 منزله، ويتعم د لقتله.

 م قتله؟هل لهقلت: دخل بيت قوم فأشهر عليهم السلاح،  رجل وعنمسألة: 
 فإذا كان باغيا بغير حق  فقد قيل: لهم قتله.

                                                 
 ث: وأشار.  (1)
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ع عم ا هو عليه لحج ة؟ فالحج ة أن يرجفكيف تكون ا ،إن احتج وا عليهوقلت: 
 مختلفة. مم ا يجوز له قتاله، ويحرم قتاله إذا تركه، والدعوة والحج ة

خر فتلف آإن أخذ سلاحه فسل مه إلى أحد، ثم سل مه الثاني إلى وقلت: 
فلا ضمان فيه،  السلاح؛ من يلزمه ضمانه؟ فإذا وقع ذلك كل ه على وجه الأمانة

تبين  لي ما أردت يك من التمل ك بغير حق  ففيه الضمان، ولم وإن كان على غير ذل
 بذلك.

ليه، ويجوز كيف حتى يعلم أن ه سارق، وتجوز الشهادة عقلت: وعن السارق 
ه سارق فهو سارق. عليه حد  القطع؟ فإذا أتى من ذلك ما لا شبهة فيه ولا ريب أن  

 م/208/
ه؛ هل يلزمهم ه، وإن ضربو لهم أن يضربو قلت:  ،وعن السارق إذا دخل بيت قوم

خل بيتهم، ولا دإن ه يجوز لهم أن يضربوا السارق إذا  فقد قيل في ذلك:شيء؟ 
 ضمان عليهم في ذلك.

إن ضربوه جميعا ثم  استبان فيه أثر من الضرب في بدنه، ولم يعرف من وقلت: 
 (1)فإذا ضربوا هل يلزمهم كل هم الأرش، ويكون عليهم جميعا؟ ،ضرب من أثر فيه

بما قد جاز ضربه على ما قد قال أهل العلم فلا ضمان عليه في ذلك، وإن كان 
م جميعا ضربوه ولم يصح  أي هم أث ر فيه، وأي هم لم يؤث ر فيه فقد  ،بغير حق  وصح  أنه 

قيل: يكون ضربه كل ه عليهم جميعا مؤث رة، وغير ذلك مقسوم أرشه بينهم على 
 على الانفراد. سبيل الحكم حتى يصح  خروج أحدهم منه

قب بيتا نفي سارق بن جعفر: وعن محمد بن محبوب: امسألة: ومن جامع 
 فأدخل رأسه، فضربه صاحب البيت فقتله؛ فأجازه له قتله.

                                                 
 ث: ضربوه.  (1)
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ه ما قتلته ظالما يحلف ما قتله، ويحر ك لسان؟ قال: فإن حلف ما قتله قيل له:
 له فيما بينه وبين نفسه.

عن قوم و  إلى محمد بن زائدة: مسألة: جواب من محمد بن الحسن 
 لصوص يقتلون الناس، ويسرقون أموالهم ويسلبوهم.

إلى السلطان، أو يكتب إلى من يكل م  (1)هل يجوز أن يكتب في أمرهمقلت: 
وهؤلاء  ،س/ البلاد208السلطان في أمرهم حتى يكيدهم فيقتلهم أو ينفيهم من /

فعلى ما ؟ (غيلـة :ع)قتلهم  ويسفكون الدماء؛ هل يجوز (2)القوم يقطعون السبيل
 ،فإن كان السلطان الذي يكتب إليه في أمرهم يحكم عليهم بحكم الحق   :وصفت

وما يستحق ون في أحكام المسلمين جاز ذلك، وإن كان يحكم بأحكام الجور لم 
بالمنكر ولا الباطل بالباطل، وأم ا قتلهم غيلة فلا يكون ذلك  (3)يجز أن ينكر المنكر

م بغاة، وذلك في الات باع ؛مة الحج ة عليهمإلا بعد إقا وأم ا القائد للبغاة فإن ، لأنه 
 ا دماء المسلمين، وهو القائد لهمكان قادهم إلى أحد من المسلمين حتى سفكو 

 فرأسهم في قول المسلمين: يقتل غيلة، ،وهو رأسهم
عد الإعذار لوا غيلة بوإلا قت ،وأم ا أتباعه فليس إلا بعد الإعذار أن يكف وا بغيهم

 إليهم، وهكذا سبيل البغاة من أهل القبلة.
عليهم  (يستعين :ع)عليهم؟ فنعم يتعين  عليهم  (يستعين :ع)يتعين   أوََ قلت: 

ن يحكم بالجور، فلا عليهم بم (أن يستعين :ع)بمن يحكم فيهم بالحق، وأم ا التعين  
 يجوز أن ينكر الجور بالجور.

                                                 
 ث: أمورهم.  (1)
 ث: السبل.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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سألت عم ن دخل منازل الناس  تاب الأشياخ:مسألة من الزيادة المضافة من ك
في بعض القول: إن  من دخل منازل الناس متعد يا  قال: قد قيل متعد يا عليه؟

 هدر دمه.
 يعلم ما يريد؛ لا يضربه حتى؟ قال: قد قيل: فهل له أن يضربه أم لاقلت له: 

، أو ضائع العقل بسكر209لعل ه ملتجئا به وهاربا / ا  أو غيره، م/ من عدو  وربم 
 إن علم أن ه متعدٍ  فله ضربه على قول من أجاز ذلك.

به ليترك المال فإن وجده يسرق ماله، أو يزني بامرأته أو جاريته، فضر قلت: 
 ه.لا شيء عليه في قتله، ولا يتعم د لقتل؟ قال: قد قيل: فقتله

ذنه، في منزله بلا إ إن  له قتله إذا وجده يسرق ماله داخلا عليه وقد قيل أيضا:
عليه، وهو بريء من  وإذا وجده يزني بامرأته أو جاريته التي يطؤها فقتله فلا شيء

 دمه.
قتله، وإن كان  وإذا بدأ الل ص  رب  البيت بالضرب فلا شيء عليه فيمسألة: 

ضم  المتاع فعليه صاحب البيت قتله من قبل أن يبدأه الل ص  بالضرب، ولا وجده ي
ليس له أن يقتله إلا و لمتاع فلا دي ة عليه، ودمه هدر، الدية، وإن كان وجده يضم  ا

 .لشرعاانقضى الذي من كتاب بيان أن يبدأه بالضرب أو يجده المتاع. 
سهم، ولا بينجله  قالوا: ؟ومن خاف أن يفوته السارق مسألة: ومن غيره:

 يتعم د لقتله.
 فليرمه بالحربة أو بالسيف إذا كان متاعه معه.وفي موضع: 
؟ لسيفباأفلا يضربه  قيل لأبي محمّد: :وائل ومحبوب  وكذلك عن

 إذا جاز ضرب السيف فهو القتل، ولا يفعل.قال: 
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: ومن أدرك رجلا يسرق منزله، ثم  إن  السارق امتنع مسألة: وفي موضع الضياء
س/ امتنع بالسلاح، 209بالحديد فقتله صاحب البيت فلا شيء عليه في قتله إذا /

 في قتله.  (1)ح لم يرخ صفإن لم يمتنع بالسلا
من دخل بيتك ويريدك ومالك فاضربه بالسيف، واطعنه بالر مح، وارمه وقيل: 

 .(2)لكذبالس هم فالصلح 
ن النقب، وإن وجد السارق في الليل ينقب بيته وقد دخل رأسه ممسألة: 

 ؛ته الخبر المروي  إن ه برئَ من دمه حج  فقول: فقد اختلف فيه؛  فضربه فقطع رأسه؟
يقل: يقتل إن أخذ  لأن ه لا حرمة لمن دخل منازل الناس بغير إذنهم، وحج ة من لم

ا له دفعه له عن ماله بما قد ر عليه، فإن قتله بذلك لم المال لا تحل  به الدماء، وإنم 
 يلزمه شيء.

طرده فلم ينته، ففيمن دخل زرعه رجل يسرقه أو يحش  منه،  مسألة: أبو سعيد:
غير الضرب إن بأم ا السارق فإذا امتنع عن السرقة أخرجه ف فضربه حتى أخرجه؟

عه بغير ضرب قدر عليه بالدفع والمنع بغير ضرب، فإن ضربه وهو يقدر على من
اله بما قدر عليه فهو ضامن لضربه، وإن لم يقدر على منعه إلا بالضرب منعه من م

 من المنع والدفع والضرب، ولا ضمان عليه.
 ،مباحا في البلد، وأمنه على المحجور من ماله غير المباحوأم ا الحشيش فإن كان 

السُّنَّة بإباحته إذا كان الحشيش  (3)قد مرت ،مباحا (يمنعه :خ)أن يمنع  فلا أحبّ له
لأحد أن يقدم على الحشيش  فلا أحبّ من غير المزروعات، وأم ا من غير الكلإ 

                                                 
 ث: ترخص.  (1)
 ث: لك. (2)
 ث: جرت.  (3)
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يملكه ولو كان مباحا في  م/210منه إلا بسن ة معروفة وإباحة، فإذا منعه ما هو /
البلد لم يكن له أن يقدم عليه إذا كان بعد لم يصر  في ضمانه بأخذه، فإذا كان 
على هذا كان بمنزلة المحجور من الأموال، وكان له دفعه عن ماله، وليس له أن 
يتعد ى عليه بأكثر من الواجب عليه، فإن وجده قد سرق وامتنع عن تسليمه 

به إلى أخذ ماله، ولم يتعد  فوق ذلك لم يبن لي عليه ضمان، فضربه بقدر ما يبلغ 
إلا من  ،والرجل والمرأة سواء، إلا أن  المرأة حرمة لا يسعه مس ها إلا من فوق الثوب

ضرورة لا يمكنه مسك يدها من فوق الثوب، وخافها على ماله جاز له ذلك، 
لى منعها إلا بالضرب، وأقول: إن ه يخرجها بيدها، ولا يضربها، إلا أن لا يقدر ع

فإن وجد صبي ا فلم ينته فجذبه وأحدث فيه حدثا فلا يبين لي على الصبي  حج ة، 
إلا أن ه إن أخذه أحد ومن  عليه أن يحدث فيه حدث فامتنع الصبي  من ذات نفسه 
حتى حدث فيه حدث لم يبن لي عليه ضمان، وإن حدث منه فلا يبين لي براءة 

  الصبي  لا حج ة عليه.لأن   ؛من ضمان ذلك (1)له
أم ا من رأى رجلا في منزله ليلا  مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:

ولم يعرف ما حاله، ولا رآه يأخذ متاعه من بيته فلا أرى له ضربه ولا قتله على 
أمره، فلعل ه كان ملتجئا أو زائل العقل،  (2)هذه الصفة، حتى يعرف ما حاله ويصح  

بأسا أن يزجره ويهد ده إذا استراب منه خوفا أن يكون في قلبه س/ 210ولا أرى /
.  شر 

ومن وجد من يحمل متاعه من بيته على وجه السرقة فله  مسألة: الصبحي:
فقول:  ؛مقاتلته حتى يسل م إليه متاعه، وأم ا إذا وجده في بيته ولم يجد معه شيئا

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث: ويتض ح.  (2)
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إن وجده في ماله، والله  يقتله بالليل، ولا يقتلهوقول: لا يقتله. وقول: يقتله. 
 أعلم.

في جواز  فقد قيل : وفيمن يجد السارق في منزله يأخذ متاعه؟مسألة: ومنه
فإن قتله فإن جعله في القرية أخذوا بالقسامة لسببه، وإن دفنه حكم  ،قتله اختلاف

عليه بحكم الغائب، والتبس ميراثه على الوارث، وعرف أن من أستر ذلك إذا لم 
ثر قتل سوى ما يخرج من دم أنفه ودبره أن إذا جعله في نهر قوي ، أو يكن للقتيل أ

فهذه المواضع لا قسامة له فيها، ومثل ذلك إذا وجد  ،بئر تقتل مثله وما أشبه هذا
في بحر، وكذلك إذا كان جدار منهم فجعله في أسفله من غير أن يوقعه عليه، 

السوق لم تكن فيه قسامة  (1)ووجدت في الأثر: إذا جعله في المسجد الجامع و
 أيضا، والله أعلم.

ل له قتله؟ فنعم هوفي رجل عاين رجلا يزني بامرأته؛  مسألة: صالح بن وضّاح:
 ويجيء ويذهب فله له قتله إذا رآه يزني بها، وهو فوق بطنها وبين فخذيها، ويسير

ي، وأم ا إذا لا يقتلها هو قتله، ويقتلها هي أيضا، وأم ا إذا رآه فوق بطنها فله قتله، 
ا ذلك في الزوجة خاص ة، والله  رآه من يزني بأم ه، أو أخته، أو ابنته فلا يقتله؛ إنم 

 أعلم.
من تخط ى الحرمتين فخط وا »أنه قال:  : روي عن النبي غيرهم/ 211/قال 

 .(2)«أوسطه بالسيف
                                                 

 ث: أو.  (1)
؛ والبغوي في معجم 2817 أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، رقم: (2)

 .02/201؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، 1712الصحابة، رقم: 
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يته يسافح بأهله، المعنى: من وجد رجلا في بقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
 الحرمتان حرمة دخول البيت وحرمة الأهل.و 

في رجل وجد رجلا فوق بطن زوجته في  (1)إن   )رجع( مسألة: ابن عبيدان:
جائز له  قال: بيته أو غير بيته؛ هل يجوز له قتله، أم حتى يرى العورتين يختلفان؟

ولو لم ير العورتين يختلفان،  ،قتل هذا الرجل إذا وجده فوق بطن زوجته في بيته
ما إذا وجده فوق بطنها في غير بيته فلا يجوز له قتله حتى يرى العورتين يختلفان، وأ

 والله أعلم.
ته فله أن يقتله، إذا عاين رجل رجلا بين فخذي امرأ مسألة: قال أبو معاوية:

وقد قام عنها فليس له  وإن لم يره يجامعها إذا كان ذلك في بيته، وإن أدركه في بيته
 بيته لم يكن له أحدث توبة، وإن رآه بين فخذي امرأته في غيرأن يقتله لعله قد 

ين ذلك في غير بيته  قتله حتى يراه يجامعها، وحتى يراه يجيء فيها ويذهب؛ فإذا عا
عة له، وحتى يراه كان له أن يقتله، وأما هي فليس له قتلها حتى يعلم أنها مطاو 

 يجامعها ويجيء فيها ويذهب، ثم هنالك يكون له قتلها.
 له أن يقتله؟ إن عاين رجلا بين فخذي ابنته، أو أخته، أو أم ه؛ هلو قلت: 

 لم أسمع إلا في الزوجة. قال:
ته ينكحها فإنه س/ عاين الرجل رجلا على امرأ211إذا / وقال أبو عبد الله:

إن هرب منه فسعى على يجوز له أن يقتله، ولا يلزمه له شيء فيما بينه وبين رب ه، ف
 يقتله إن أدركه.أثره فله أن 

؟ قال: د ذلكهل يقتله بع ،فإن أفلت منه ذلك الوقت قلت لأبي عبد الله:
 لا يقتله؛ لأن ه عسى أن يكون لعله قد أحدث توبة.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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تغفر الله وأتوب فإن سعى، فلم ا خاف أن يدركه فيقتله؛ قال: أنا أس قيل له:
ثم قال: قد  ،-نهم متعجبا-أيقتله؟ فضحك أبو عبد الله ثم قال: هذا فقيه  ،إليه

 تاب فليس له أن يقتله.
وجته يطالع من فمن أراد الزيادة في معنى قتل الرجل من يطأ ز  قال المؤلف:

 الباب الواحد والستين من الجزء الثاني من جزء الدماء.
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 في أحكام المحاربين وقطّاع الطريق الباب الثلاثون

ا جا : قال الله تعالى: ﴿ومن كتاب المصنف ِ إنَِّما ْ ٱلََّّ ؤُا َٰٓ ا زا ينا يُااربُِونا ٱللََّّ
تَّلُوٓ  ن يُقا

ا
ادًا أ رۡضِ فاسا

ا
وۡنا فِِ ٱلۡ اسۡعا ي ُۥ وا راسُولِا يدِۡ وا

ا
عا أ طَّ وۡ تُقا

ا
ْ أ لَّبُوٓا وۡ يصُا

ا
ْ أ يهِمۡ ا

 ِ َٰل رۡضِ  ذا
ا
ْ مِنا ٱلۡ وۡا وۡ ينُفا

ا
َٰفٍ أ ِنۡ خِلا رجُۡلُهُم م 

ا
أ اهُ وا ل ۖۡ وا نۡياا اهُمۡ خِزۡي  فِِ ٱلد   مۡ فِِ كا ل

ظِيم   اب  عا ذا ةِ عا بۡ  ٣٣ٱلۡأٓخِرا ِينا تاابوُاْ مِن قا لايۡهِمۡۖۡ فاٱعۡلامُوٓ إلََِّ ٱلََّّ ن تاقۡدِرُواْ عا
ا
نَّ لِ أ

ا
اْ أ

فُور  رَّحِيم   ا غا  .[33،34المائدة:]﴾ٱللََّّ
 .إنها نزلت في الأسلميين أصحاب أبي بردة؛ نقضوا عهد رسول الله وقيل: 

الذين اجتووا المدينة فسألوا أن يشربوا من ألبان  (1)ييننفي العر  وقال بعضهم:
سرحها؛ فبعث بها إليهم، فلما شربوا وبرؤوا قتلوا الرعاة واستاقوا السرح، فقيل: إنه 

 .م/ سمل أعينهم212/وقيل:  .(2)وج ه في أثرهم فأوتي بهم فقط ع أيديهم وأرجلهم
وافقة لك في نت مفإن كا ،: يقال: اجتويت البلاد إذا كرهتهاأبو زيد فقال

  وإن كنت محبا لها. ،تها إذا لم توافقك في بدنكواستوبأ ،بدنك
أن تفقأ العين والسمل توينا أرضا إذا لم يوافقنا طعامها. جا قال الخليل:

 محماة، وقد يكون بالشوك. (3)بحديدة
 قال شعراً:

العَيُن بعَـــــــدَ  دكُ فـــــــَ أَنَّ حـــــــِ  اقَهـــــــامُ كـــــــَ
 

وكٍ   ت بشــــــــــــــَ لـــــَ  دمَعُ وهِيَ عورٌ ت ـــــَسمُِ
                                                  

 في الأصل: العربيين.  (1)
؛ وأبي داود 84أخرجه بمعناه كل من: أبي إسحاق المدني في أحاديث إسماعيل بن جعفر، رقم:  (2)

 . 18538ه، كتاب العقول، رقم: ؛ وعبد الرزاق في مصنف2114الطيالسي في مسنده، رقم: 
 ث: بعدكم كأن .  (3)
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عدهم، فإن  من وذهب المسلمون في تأويل هذه الآية أنها عامة لمن بمسألة: 
لذلك منهم أن   اعترض سبيل المسلمين بإراقة الدماء وأخذ الأموال في التحريم

ف إن لم يعدوا فإن ظفر بهم قط ع أيديهم وأرجلهم من خلا ،الإمام يطلبهم بذلك
مهم، فإن جمعوها اقوا دمًا كان القتل حكفي ذلك منهم أحدا من الأموال، وإن أر 

 فكذلك والصلب فيمن ينزل بهم.
ومن شهر السلاح معترضا للمسلمين به في سبيلهم وأسواقهم، وأحرق مسألة: 

قطعت يمينه، وما أخذ من المال وأحرق في المحاربة فسواء  ؛شيئا من أموال الناس
وۡاْ قليل ذلك وكثيره، قال الله تعالى: ﴿ وۡ ينُفا
ا
رۡضِ  أ

ا
، وهو الطلب [33المائدة:]﴾مِنا ٱلۡ

لهم، فإن فاؤوا أخذوا بأحداثهم، فإن امتنعوا به حوربوا محاربة لا يحكم بما أصابوا 
من الدماء والأموال فيها إذا فاؤوا بعدها قبل أن يقدر عليهم، إلا ما كان من 

 مردود إلى أهله. (1)س/ قائم بعينه في يد أحد منهم فذلك212/
 لك عنهم به فهذا.ذما لم يعلم المحدث بعينه منهم فمهدوم  عبد الله: وعن أبي

ؤُاْ ٱفي قوله تعالى: ﴿ مسألة: أبو المؤثر َٰٓ زا ا جا ُ إنَِّما راسُولِا ا وا ِينا يُااربُِونا ٱللََّّ ۥ لََّّ
ادًا رۡضِ فاسا

ا
وۡنا فِِ ٱلۡ اسۡعا ي ك بن هلال وأصحابه؛ نزلت في الضحا [،33المائدة:]﴾وا

  هذهق، وذكروا أن  هلالا لم يكن مشاهدا لذلك فأنزل اللهقطعوا الطري
لوا أو يصل بوا، أو تقط ع نزلت في المرتد ين إلى الشرك أن يقت  وقول:  الحدود الأربعة.

 أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض.
نزلت في المرتد ين، فمن ارتد  عن الإسلام إلى الشرك قبل  وفي موضع: قال:

ورد ته وأصاب الحدود وأخذ الأموال، ثم  تاب من شركه من قبل أن يقدر محاربته 
عليه، وألقى بيده تائبا أهدر عنه ما أصاب في محاربته ورد ته، إلا ما وجد في يده 

                                                 
 ث: فكذلك.  (1)



 نوالثمانو ثامنال الجزء  365  اموس الشريعةق

 

من مال بعينه فإنه يرد  إلى أهله، فمن قتل وأصاب حداًّ، ثم  ارتد  وحارب عليه، ثم  
حد  ما أصاب قبل محاربته ورد ته من مال أو تاب من قبل أن يقدر عليه أقيم عليه 

 دم أو حد .
على طريق  نزلت في أهل القبلة، وذلك أن  النفر يكونون بالمرصدوقول: 

عت يده، وإن قط ؛فيقطعون بالناس الطريق؛ فقالوا: من شهر السلاح ،المسلمين
يصلب  ه:بأقول  م/213/والذي  قتُل وصلب. ؛شهر السلاح وأخذ الأموال وقتل

م ثم  يدفن.ر    أسه ثلاثة أيا 
 لب فيهم.إن كان مشركا صلب، وإن كان من أهل القبلة فلا صوفي موضع: 

ة صلبت رؤوسهم إن كانوا من أهل الشرك صلبوا، وإن كانوا من أهل القبلوقول: 
م ثم  قبرت، ولا يصلب الجسد. وۡ ﴿وقول:  ثلاثة أيا  وۡ ينُفا

ا
ْ مِنا أ ا

رۡضِ  
ا
، وإن حارب فوتوا هربا يخرجون من أرض المسلمين؛ أي ي[33المائدة:]﴾ٱلۡ

لاف إذا شهر ختقط ع يده ورجله من  ،وأصاب المال ولم يسفك دما فعليه القطع
 ده ولا رأسه.السلاح وأخذ المال، وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب جس

 إن  الإمام مخير  في ذلك في الصلب.وقول: 
،: وإذا اختار الإمام صلوفي الضياء وتركه حتى  ب المحارب صلبه وهو حي 

إذا صلب فوالصلب اسم الصديد،  ،يموت، هكذا تفعل العرب في لغتها الصلب
ن عالى: ﴿تلم يترك حتى يسيل صديده، والدليل أن  الواجب صلبه حيث قوله 

ا
أ

 ْ لَّبُوٓا وۡ يصُا
ا
تَّلُوٓاْ أ يده الصلب، وليس للإمام قطع و ، فخير  بين القتل [33المائدة:]﴾يُقا

 اليمنى مع رجله اليمنى من خلاف. 
وأم ا من حارب ولم يسفك الدماء ولم يصب مالا فعليه النفي؛ وهو مسألة: 

الطلب حتى يقدر عليه وذلك هو نفيه، وذلك إذا لم يشهر السلاح على الناس، 



 نوالثمانو ثامنال الجزء  366  اموس الشريعةق

 

ولم يعترض الناس ولم يعترض لهم، فإن هو فاء بعد ذلك ورجع أخذ بما كان أخذه 
س/ صار من المحاربين أهل 213طلب به، فإن امتنع بذلك / منه عدلا حيث

 الإقرار.
 ،لا اعتراض بقتالإذا لم يصح  عليه إشهار السلاح، ولا أخذ مال، و قال غيره: 

منه ذلك، فإن  إلا أن ه صح  الرصد في الطريق فحد ه أن يؤخذ ويحبس حتى يؤمن
لك الحدود تيء من طلب ولم يقدر عليه كان ذلك نفيه، وكذلك ولو ثبت عليه ش

 فطلب فهرب كان ذلك نفيه.
 وأم ا قوله: ﴿مسألة: 

ا
بۡلِ أ ِينا تاابوُاْ مِن قا لايۡهِمۡۖۡ إلََِّ ٱلََّّ  ؛[34المائدة:]﴾ن تاقۡدِرُواْ عا

م إذا ألقوا بأيدهم من قبل أن تقدروا عليهم أهدر فقول:  نهم هذه الحدود، عإنه 
ليهم عتقام وقول:  يرد  إلى أهله. إلا ما كان من أموال موجودة في أيديهم فإن ه

 الحدود، ويؤخذون بما جنوا ورغما لهم، والله أعلم.
 أحبّ  لباقي:اقال عبد الباقي محمد بن علي بن محمد بن عبد  ومن غيره:
ذي أخذه باقيا، تقام عليه الحدود ويؤخذ بما جنى، ولو لم يكن ال قول من قال:

ا أخذ، فلا غرم ملباغي دائنا بتحليل إلا أن يكون ا ،والخطأ في الأموال مضمون
كانت غنيمة باقية   ،ا أخذعليه، وإن كان محر ما ودينه التحريم لما أخذه فعليه الرد  لم

 قائمة، أو لم تكن قائمة باقية، والله أعلم.
يه بحد  ما أصاب من ثم  قوتل على المحاربة قتالا لا يؤخذ ف مسألة: ابن جعفر:

اب من ذلك، وليس إلى حكم المسلمين وتاب مم ا كان أصالدماء والأموال إذا رجع 
 عليه رد  إلا أن يعرف مال بعينه فيرد ه.
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م/ الاختلاس في 214يؤخذون بما به امتنعوا وبما أصابوا في حد  /قال غيره: 
حال محاربتهم مثل وقوعهم بقرية أو بطريق، أو بقوم في مسجد أو سوق أو نحو 

ا يهدر عنهم التقاء  الزحوف إلى الزحوف. هذا، فإنم 
 بته أو غيرها.: يؤخذ بجميع ما جنى إذا كان محر ما في محار قال غيره: قول

ْ مِن إلََِّ والذي ذكر الله في توبتهم بقوله: ﴿ مسألة: ابن جعفر: ِينا تاابوُا  ٱلََّّ
ا  نَّ ٱللََّّ

ا
ْ أ لايۡهِمۡۖۡ فاٱعۡلامُوٓا ْ عا ن تاقۡدِرُوا

ا
بۡلِ أ إنما هو ما   ،[34ة:المائد]﴾فُور  رَّحِيم  غا قا

ع به صاروا محاربين، كان من بعد المحاربة، فأم ا ما كان وجب عليهم مم ا بالامتنا 
م يؤخذون به ورغما على قدر منازلهم من قتل أو قطع م أصابوا بذلك لأنه   ؛فإنه 

ا كانوا محاربين حين وهم مستحق ون به، مقر ون في الظاهر منهم بحد  ما أصابوا، وإ نم 
 ا يقر ون به من ذلك فامتنعوا به.طلبوا بم

وقول: له. تقط ع يده ورجفقول: وكذلك الرجل يحرق متاع الناس؛ مسألة: 
ن ه محارب يقطع لأ ؛تقط ع يده، ولعل  القول في قطع اليد والرجل من خلاف أكثر

 بإحراق القليل والكثير ولو درهم واحد أو قيمته.
رأى من الحدود   في إقامة ماالإمام مخير   مسألة: قال بعض أصحاب الظاهر:

وۡ قوله في الكف ارة: ﴿ك  ،لأن  أو في كلام العرب توجب التخيير ؛المن زلة في المحارب
ا
أ

باة ٖۖ  ۡريِرُ راقا وۡ تُا
ا
تُهُمۡ أ ل على أن  الآية نزلت في ، قال: والدلي[89المائدة:]﴾كسِۡوا

ن تا المسلمين قوله: ﴿
ا
بۡلِ أ ْ مِن قا ِينا تاابوُا لايۡهِمۡ قۡدِ إلََِّ ٱلََّّ ْ عا ، [34المائدة:]﴾رُوا

س/ 214/ ؛هم الأمانوالإجماع أن  المشركين إذا تابوا بعد القدرة عليهم، وحصل من
 أن  دماءهم محر مة.



 نوالثمانو ثامنال الجزء  368  اموس الشريعةق

 

ت كما تفعل فإذا اختار الإمام صلب المحارب صلبه وهو حي  حتى يمو  قال:
حتى يسيل ترك والصلب هو اسم الصديد، فإذا صلب لم ي ،العرب في لغتها الصلب

 صديده.
الص لب في اللغة له معنيان: أحدهما تخفيف الشيء يقول:  :دقال محمد بن دا

صلبت في التمر تصليبا إذا جف فته حتى صار صلبا، ويقال: صلبت الرجل تصليبا 
 ، والله أعلم.(1)إذا أذبته حتى سال ودكه

 ذلك. كراهية  اختلف الناس في حمل الرؤوس؛ فالأكثر على مسألة عن قومنا:
عث أبو بكر بأو ل من سن ه الزبير حمل إليه رأس طلحة، وقد  قال الزهري:

: إنهم يفعلون وعمر إلى مصر ففتح فبعث إليه برأس، فلما رآه أنكر ذلك؛ فقال
كفينا من ذلك بفارس والروم لا نحمل رأسا؛ إنما ي ىبنا مثل هذا، فقال: أمس

 ، والله أعلم.الكتاب والخبر، ولم أجد لأصحابنا في ذلك قولا
هل  (القبلة :خ)وعن المحاربين من أهل الإقرار  مسألة عن أبي عبد الله:

ا الصلب في أهل الشرك مم ن  (2)ليس ]هذا في[؟ قال: يصلبون الإقرار صلب، وإنم 
 حارب منهم؛ فأولئك يصلبون من بعد القتـل.

تفها، ثم امتنع : والمحارب على مثقال ذر ة أو على شعرة من لحية نمسألة: المعتبر
عن أداء الحق  فيها؛ فهو كالمحارب على سفك الدماء، وأكل الأموال الكثيرة ظلما 

ولا فرق في  ،م/ والكفر والظلم215يسم ون جميعا بالبغي / (3)من الجبابرة الغادرين
أسمائهم ولا في محاربتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله، فإن ترك أحد منهم المحاربة وأعطى 

                                                 
 الوَدَكُ: الدسم معروف، وقيل: دَسَمُ اللحمِ، وَدكَِتْ يدُه وَدكَاً. لسان العرب: مادة )ودك(. (1)
 ث: في أهل.  (2)
 ث: القادرين.  (3)
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با، فإن كانوا دائنين بما حاربوا فإنه يهدر عنهم جميع ما أتلفوا من الدماء بيده تائ
والأموال التي استحل وها، ثم تابوا منها بعد إتلافهم لها فهو في محاربتهم أو غير 
محاربة، ولا أعلم أن  أحدا من المسلمين ألزمهم غرم شيء من ذلك، فإن كان على 

م يؤخذون بجميع ما جنوا إذا غير دينونة فأعطوا بأيديهم التوبة  من المحاربة؛ فإنه 
وغرم ما أتلفوا في محاربتهم وما امتنعوا به وحاربوا عليه؛ فكل  ذلك  (1)رمينكانوا مج

لا يؤخذون بما أحدثوا في محاربتهم عند التقاء الزحوف إلى وقول:  يؤخذون به.
مثل الوقائع  ،حوفالزحوف، ويؤخذون بما أحدثوا من الدماء والأموال فيما دون الز 

التي وقعوها في موضع من المواضع على غير التقاء زحوف المسلمين، والتقاء 
يهدر جميع ما أحدثوا وقول:  المسلمين بمثل الزحوف التي تزحف بعضها إلى بعض.

حاربوا وناصبوا الحرب إذا تابوا من قبل أن تقدروا  (2)(مذ :خ)في محاربتهم ما 
ل من يقول بالإهدار، وما أتلفوا في محاربتهم، وأما ما عليهم، وإنما يهدر على قو 

كان قائما من الأموال فمردود إلى أهله، وذلك إذا حدث على قول من جملة 
إن ه مهدور  ويخرج على قول: .منهم بعينه لذلك (3)المحاربين، ولم يعرف بحدث

على لأن ه إذا ثبت الإهدار  ؛ولو عرف المحدث إذا كان على هذه الصفة ،عنهم
س/ على الواحد لم يهدر عن 215الجماعة بوجه من يلزم الواحد، وما يثبت /

الجماعة، وأم ا إن تابوا من قبل أن يقدر عليهم فإنهم يؤخذون على كل  حال بأصل 
ما امتنعوا به وصاروا به حربا من حق  أو حد ، ولا يهدر عنهم منه قليل ولا كثير، 

من ذلك الذي أحدثوه، وطلب منهم وهم في ولا أعلم أن  أحدا أهدر عنهم شيئا 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: محرمين.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: محدث.  (3)
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انقضى الذي فامتنعوا بذلك عن العدل، وحاربوا عليه، والله أعلم.  ،غير محاربة
 من كتاب المصنف.

: وعن رجل من البغاة طلبه شراة مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
ما وقتل فلحقه الشراة، فل (1)جرحالإمام وأنهم عنه، وكان قد نهب أموال الناس و 

 ؛ أيجب عليه القتل أم يجب عليه الحبس؟أن ظفروا به قال: أنا تائب إلى الله 
صاب، وليس أ: إذا تاب من بعد أن يقدر عليه فإنه يؤخذ بحد  ما الجـواب

تال، ولكن يرفع للإمام، للوالي أن يقتله، ولا للشراة أن يقتلوا إلا أن يبدؤوهم بالق
، اللهم إلا أن يكون فيه أهل الفقه في الدين ويأخذه الإمام بحد  ما أصاب، ويشاور

، ولا يسعه إلا قد قتل أحدا من المسلمين على دينه فلا يسع الإمام العفو عنه
لاص منه إلى أهله، قتله، وإن كان في يده شيء من أموال المسلمين فعليه رد ه والخ

 والله أعلم.
لم يقتل ولم يؤخذ  ]وما صفة من إذا ألقى بيده إلى المسلمين مسألة: الصبحي:

وما صفة من يؤخذ بما عليه إذا  ،وما صفة من يقتل ولا يعفى عنه (2)بشيء[
إن  الذي ألقى بيده تائبا يهدر  قال: حارب، ومن يهدر عنه بما أصاب في المحاربة؟
م/ كان محر ما ففي جواز الإهدار 216عنه جميع ما أصابه إذا كان مستحلا ، وإن /

ألقى بنفسه تائبا قبل أن يقدر عليه، ولم يكن قتل أحدا  عنه اختلاف، وهذا إذا
فهذا الذي يهدر عنه ما أصاب في المحاربة  ،بنفسه، ولا لزمه حد  من حدود الله

فللإمام فيه التخيير بين  ،من غير القتل والحد ، وأم ا إن كان قتل وألقى بنفسه تائبا
 القتل والعفو.

                                                 
 ث: خرج. (1)
 زيادة من ث. (2)
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يه من المشركين بيده قبل القدرة عل إن  من ألقى قال الشيخ حبيب بن سالم:
فو  عنه ما مستسلما داخلا في دين المسلمين فهذا حكمه حكم المسلمين، ومع

رُوٓاْ إِ سلف منه، وقد قال الله تعالى: ﴿ فا ِينا كا ا قادۡ قلُ ل لََِّّ اهُم مَّ رۡ ل ن يانتاهُواْ يُغۡفا
لافا  ون: مقال المسل كذلكفهي في المشركين إذا ألقوا بأيديهم، و  ،[38الأنفال:]﴾سا

ا في البغاة المستحل ين الذين لم يعلم منهم قتل لأحد من المسلمين، ولم يكونوا  إنه 
م في جملتهم، فهذا قد ع في قول بعض رفناه قو ادا للبغاة ولا أئم تهم، إلا أنه 

لم له مقتول قتله عإن  المستحل  مأخوذ بكل  ما سلف منه، وإن وقول:  .المسلمين
بالخيار فيه إن شاء   قتل به، وإن ألقى بيده بعد القدرة عليه فالإماممن المسلمين

لمسلم بعينه فيقتل  تلاق، إلا أن يعلم منه أحبّ إليّ قتله، وإن شاء عفا عنه، والعفو 
القدرة فالإمام فيه  به أو يكون قائدا أو إماما، وأم ا المشرك إذا ألقى بيده بعد

اء فادى به في شق ه غنيمة للمسلمين، وإن بالخيار إن شاء قتله، وإن شاء استر 
ل عليه، ويكون س/ هذا إذا لم يسلم، وإن أسلم فلا قت216بعض قول المسلمين؛ /

استحب  المسلمون أن ف ،فيئاً للمسلمين، ولا يفادى به، وإن كان لم يسلم واسترق وه
ة عليه فمختلف ه قبل القدر يباع في الأعراب، وأم ا المحر م من أهل القبلة إذا ألقى بيد

اقعة عند التقاء إن ه مهدور ومعفو  في حال المو فقول: في لزوم ما أصاب عليه؛ 
المسلمين قتل به،  إن ه مأخوذ به، وإن علم منه أن ه قتل أحدا منوقول:  الزحوف.

 وقال بعض أو يكون قائدا أو إماما.
ور عنه لا والمهد، إن  عليه كل ما أصاب لازم، وليس يهدر عنه شيءالمسلمين: 

ألقى بيده بعد القدرة عليه في أكثر  ااختلاف المشرك، والمأخوذ بما أصاب المحرم إذ
قول المسلمين، وإن عفا عنه الإمام بعد إلقائه بيده بعد القدرة عليه فلا يضيق 
على الإمام ذلك، وله قتله ولو لم يعُلم منه قتلٌ لأحد من المسلمين بعينه في بعض 
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كان إماما أو قائدا جاز قتله، ولا يضيق العفو عنهم إلا أن   قول المسلمين، وإن
يعلم أنهم قتلوا أحدا من المسلمين على دينه، أو بيعة حق فهم مقتولون لا محالة، 

 والله أعلم.
لمسلمين، وفي حال اوهؤلاء إذا لم يكن منهم القتل في حال المواقعة بينهم وبين 

م داخلون إهم؛ إذ المواقعة فلا يضيق على الإمام العفو عن ن  أ قول المسلمين فينه 
نظرا  م،عفي عنه ما أصابوا في حال المواقعة فهو مهدور عنهم في بعض قولهم إذا

ولأن  بعض  ؛ك عنهمنه لمصلحة في المسلمين، والمستحل  أقرب من المحر م في التر 
بالآية  واحتجوا لهم م/ المشركين في العفو عن أفعالهم،217المسلمين أنزله منزلة /

 صوابه.بالمقد م ذكرها، والله أعلم بالعدل، انظر فيما كتبناه واعمل 
ر عليه، ومن يلقي : وما الفرق فيمن ألقى بيده قبل أن يقد)رجع( مسألة: ومنه

 ؟ك اللهصر ح لنا سيدنا جميع أحكام هؤلاء يرحم ،بيده بعد القدرة عليه
لم يمت اضطرارا،  ،فهذا مفهوم: من ألقى بنفسه تائبا -وبالله التوفيق- الجـواب

الظفر،  ولا بعد أن قبض، والذي تاب بعد أن قدر عليه هو الذي تاب بعد
من العبد يكم جميعا، والسباء، والقهر، والله أعلم، والسلام على سيدنا الإمام وعل

 . الفقير سعيد بن بشير الصبحي
 المحاربة دة فيعن المسألة الموجو  مسألة: وسئل الشيخ ناصر بن أبي نبهان

 حال المحاربة على للمسلمين مم ن لم يتدي ن بدين ضلال أن ه يهدر عنه ما أصاب في
 ؟لاأيكون فيما بينه وبين خالقه أم  ،سبيل الاختلاف الوارد فيها

: أم ا فيما بينه وبين الله تعالى فلا يعذر الله من الإثم المستحل ، ولا الجـواب
لمراد أن المسلمين يحاربوه على امتناعه عن الحق  المنتهك من الإثم والغرم، ولكن ا

الذي ألزم فيه أو لا، وجاز به حربه، ولا يلزموه تأدية ما فعله فيهم في حين الحرب 
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وما تلف في الحرب، هذا في حرب الإمام أو المسلمون  ،الأو ل (1)لهم إلا بالحق  
حد أفكل   ،هم لبعضالقائمون مقام الإمام في إقامة الحق، وأم ا حرب القبائل بعض

س/ المسلمون 217مأخوذ بما جناه في إلزامه في الحكم ما لم يأت من الإمام أو /
المسلمين أو  (3)أحدهم ويحرب (2)عصيتمون مقام الإمام يريدون الصلح، فالقائ

الإمام فيكون من حينئذ حربهم ما يفعلوه فيهم، أو في قوم الإمام يهدر، ولا يهدر 
، وفيما بينهم وبين الله لا ما أضر وه على عدو   هم إن كانوا هم المبتدئون بغير حق 

 يهدر، وعليهم جميع ما فعلوه إن كانوا منتهكين، هكذا فيما أرى، والله أعلم.

  
                                                 

 ث: الحق.  (1)
 . فنعصيث:  (2)
 ث: بحرب.  (3)
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 في المحارب وصفته وأحكامه الباب الحادي والثلاثون

إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله : »روي عن النبي 
 .(1)«حتى يشيمه عنهتلعنه 

 .(2)«باب منها لمن سل  السيف على أم تي ،لجهن م سبعة أبواب: »وعنه 
كانوا شراة أو غير ذلك، فإن شهره   ،ومن شهر على الناس السلاحمسألة: 

عليهم في سوق من أسواق المسلمين قطعت يده، وإن شهر السلاح على أحد 
ة حتى ينتهي ويكون نكالا، وإذا من الناس في طرق المسلمين عوقب بأوجع العقوب

أعظم  (3)شهر السلاح على الشراة إذا أمروه بالمعروف أو نهوه عن المنكر فهذا
 جرما وأشد  إثما، ويستعصى في عقوبته إذا صح  ذلك عليه بالحبس والضرب.

فنعم يمنع  هل يمنع الناس من حمل السلاح إلا من كان مبايعا؟مسألة: وقلت: 
أو مسافر متجاوز، فإن أبى أن يمتنع استخفافا  (4) المبائعينأن يحمل السلاح إلا

لاستخفافه بما  ؛بما أمر به أودع الحبس حتى يعلم حد  ما أمر به، ويستقصى حبسه
 م/218أمر به. /

                                                 
 . 2661. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين بمعناه، رقم: 3641أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (1)
. وأخرجه 5372؛ والبزار في مسنده، رقم: 3123أخرجه الترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم:  (2)

 . 5689، رقم: «سل  سيفه»فظ: أحمد بل
 ث: فهو.  (3)
 ث: البائعين.  (4)
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في أخذه ح وقال في رجل طلب بحق صح  عليه، وأرسل الإمام السلامسألة: 
يؤدب وليس و ويسام عليه،  هذا يعاقب قال: فامتنع وشهر السلاح حتى أخذوه؟

 على الناس في السبيل والأسواق.منزلته منزلة من شهر السلاح 
 .(1)«من أشهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر: »روي عن النبي مسألة: 

إن كان لمعنى ثم وضعه؛ أي تركه بعدما شهره قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 
، فإذا تركه لزمه (2)معنى الدفاع لشره لأن  قتل المؤمن لغير القاتل على ؛فلا يجوز قتله

 الأدب.
إذا أشار الرجل على أخيه بالسلاح فهما على : »وروي عنه )رجع( 

 .(3)«حرف جهن م، فإذا قتله وقعا فيه جميعا
لأن  المبتدئ  ؛كلمة "فهما في جهنم" غلطقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

كان من أهل التقوى فلا يصح ،   بغير حق  هو مبطل، والمعتدى عليه غير مبطل إذا
، وهذا يخالف مذهبهم في تصويب القاتل (4)وإنما يصح  ذلك على المبطل منهما

 والمقتول في الجنة.
                                                 

؛ والترمذي في العلل، كتاب الحدود، رقم: 4097أخرجه النسائي، كتاب تحريم الدم، رقم:  (1)
 .1289؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 429

 زيادة من ث.  (2)
، كتاب الفتن، رقم: ماجه؛ وابن 2888أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الفتن، رقم:  (3)

 . 20424؛ وأحمد، رقم: 3965
 زيادة من ث. (4)
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إذا سل  أحدكم سيفا ينظر إليه، فأراد أن يناوله أخاه : »وعنه )رجع( 
ه  .(1)«فليغمده ثم  يناوله إيا 

 .(2)«نهى أن يتعاطى السيف مسلولا: »وعنه 
ورة، لا نهي  هذا على معنى الحذر من ضر ال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: ق

  أعلم.س/ والله218كراهي ة في الشرع؛ إذ يمكن أن ه لا يلحق منه ضرر /
لذين يقعدون هم ا قال: ما صفة المحارب؟ مسألة: ومن كتاب المصنف: قيل:

عون بأموال يقو في المرصد في طريق المسلمين فيصيبون منهم الدماء والأموال، 
ا بهم حكموا عليهم المسلمين فيساقون ظلما وعدوانا، فيتبعهم المسلمون، فإن ظفرو 

سلام كما أو صلب، أو يخرجوا من أرض الإ بما وجب عليهم من قطع، أو قتل،
 قال الله تعالى.

فه فقد حل  وإذا أراد رجل ضربك فرمى ولم يصبك، وأشار عليك بسيمسألة: 
الما من الإثم إن شاء فإن قتلته على هذا الحال كنت س ،لقتلهلك قتاله، ولا تتعم د 

 الله.
ومن شهر السلاح في سوق المسلمين قطعت يده، وكذلك في الأثر، مسألة: 

ليس من ا من : »وفي غيره موضع عن الربيع، وغيره من المسلمين، وعن النبي 
 .(3)«شهر السلاح علينا

                                                 
، «ينازله». وأخرجه الحاكم في المستدرك بلفظ: 20429، رقم: «فنظر إليه»أخرجه أحمد بلفظ:  (1)

 .7786كتاب الأدب، رقم: 
؛ وأحمد، 2163؛ والترمذي، أبواب الفتن، رقم: 2588أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، رقم:  (2)

 .14885رقم: 
  تقدم عزوه. (3)
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ي يجب على من شهره العقوبة؛ مثل إن  السلاح الذ مسألة: وفي بعض الآثار:
، وفي المدية اختلاف، فإذا أشار (1)السيف، والرمح، والخنجر، والجرز، والبرزين

فليس  ؛بشيء من هذا للناس وقصد به إليهم، وإن أشار بعصا أو بحجر ورمى به
بمحارب، وليس العصا والحجر من السلاح، وأما القوس فإن أراد أن يرمي به أو 

 هو محارب.ف (2)رمى به
: ولو أن  محدثا من أهل القبلة صغيرا أو كبيرا، مسألة: ومن كتاب المعتبر

بالتوبة من ذلك ولو لم يكن من حقوق العباد فلم يتب كان محدثا، وعليه  (3)وطلب
م/ أصر  ولم يتب على صغير أو كبير، و 219الحبس، ويعاقب بأشد  العقوبة إذا /
الإصرار معنا، ولا يسام له ذلك، ولا نعلم أنه أشد  العقوبة الأحداث، والأحداث 

يقتل؛ ولو كان يقتل على شيء من الكبائر دون الإنكار لكان حقيقا بذلك أهل 
لأن  المصر  محارب لله، لاحق في عظيم الحرم بأهل الإنكار، ولكن ه لا  ؛الإصرار

ان يسام له من العقوبة ما أعطى بيده ولم يحارب، فإن حارب على ذلك حورب وك
باغيا، ولو أصر  على مثقال ذر ة، أو على شعرة ينتفها ظالما، أو على كذبه، أو 

ارا لقوله تعالى: ﴿ ؛فكل  ذلك سواء على كبير أو صغير ،نظرة َٰهِدِ ٱلۡكُفَّ جا
لايۡهِمۡۚۡ  َٰفِقيِا واٱغۡلُظۡ عا  ،فالكف ار هم أهل الشرك والجحود ،[73التوبة:]﴾واٱلمُۡنا

ين في دين الله كله سواء ثابت على من قدر على ذلك مم ن فجهاد المشركين والمنافق
جعل الله له ذلك، وليس أهل البغي الجبابرة وحدهم، ولا السف اك الدماء، ولا أكلة 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: البررين.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ث: وطولب.  (3)
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أموال اليتامى ظلما بالسلطنة، ولكن الباغي جميع من امتنع عن الرجوع إلى شيء 
 ين.من الحق  من حقوق الله أو حقوق العباد، ومما يلزمه في د

إن قدم ناس من الجند، أو من اللصوص، أو  مسألة: قال محمد بن محبوب:
ممن يخاف، أو لا يؤمن على القرية، وقالوا: إنا  لا نريد ظلمكم، وهم لا يؤمنون إن 
دخلوا، فالرأي معنا على ما وصفنا أن لا نستحل قتال قوم دخلوا البلاد حتى 

 وتقوم عليه الحجة. ذلك، (1)يكون منهم الحدث الذي يستحق ون به
ندهم؛ فلا نبصر لأهل البلد أن يخرجِوا من خافوه من السكان عمسألة: وقيل: 

س/ أحدث 219/ البغي ولا إخراج الناس من منازلهم ولا من البلاد ونحوه، ومن
 حدثا أو حكم عليه بالحق ونحو ذلك.

منهم،  م ولا أحداوالله أعلم، ولا أعلم أن  أحدا حاربه قال محمد بن محبوب:
قوق وإبطاء فيها دام معطي بيده الحق  في حق واحد، ولو تمادى في أداء الح فما

 فإنه لا يسام له من الحبس، أو غيره من العقوبة.
ولا يقتل على التمادي بأداء الحقوق مادام في حال الإقرار ولم يخرج مسألة: 

نكار في أعظم لاحقة لشبهة الإ (2)إلى حد  الإنكار، إلا ما خص  من حقوق تكون
حقوقها، كمن امتنع عن الصلاة الحاضرة والصوم الحاضر فأبى أن يصوم أو يصلي 

إن لم يصل ولم يصم ولم يختتن؛ إنه يقتل على ذلك فقول: وامتنع عن ذلك مصر ا؛ 
م ذهبوا إلى  إن لم يصل  ولم يصم على الأبد مقيما وشبهوه بالأيمان، فأحسب أنه 

 على تركه للماضي، ولكنه (3)قتله إذا لم يفعل الحاضر لا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يكون.  (2)
 ث: له.  (3)
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 ؛ذلك فلا يفعلإذا عرف منه أنه قد عزم على ترك الصوم أو الصلاة وهو يطلب ب
عني فرض الصلاة ألا يقتل، ما لم ينكر فرضها؛ وقول:  قتل على فعله اللازم له.

بس، ولا يسام وفرض الصوم، أو شيئا من الفرائض على الجحود، ولكنه يعاقب ويح
حتى يموت أو  ومن الحبس والضرب والقيد إذا عزم على ترك ذلك له من العقوبة

 يفعل ما يلزمه من ذلك.
أن يخرجوا  من خرج بحرمة قوم وليس هو لها بولي؛ إن  لهممسألة: وقيل: 

تلوه فلا شيء م/ في إثرها ويأخذوها منه، فإن جاهدهم فليجاهدوه، وإن ق220/
 انقضى الذي من كتاب المصنف.عليهم. 

لب إليه الحق طلو أن  رجلا نزع شعرة من لحية رجل ثم  عثمان قال:مسألة: 
 فامتنع قوتل على ذلك، والله أعلم.

: إن  دادمعن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن : مسألة: ومن غيره
هلها، فأمَّر على السرية أالإمام إذا بعث سرية إلى بلد من بلدان أهل القبلة المبطلين 

لحق وهو الرجوع إلى ه، وأمره أن يبلغهم الحجة، ويدعوهم إلى اأميرا عدلا ثقة عند
لى سرية الإمام قبل فابتدأ أهل البلد بالقتال إ ،طاعة الله وطاعة رسوله محمد 

ة أخرى عليهم، فأراد الإمام أن يبعث سري ،الحجة عليهم، ثم إن  السرية رجعت
د صاروا بغاةً بحربهم قلأنهم  ؛فإنه يجوز حربهم وقتالهم بعدما ابتدؤوا بالقتال أولا

إلا أن يفيئوا إلى أمر  ،لأنهم صاروا بذلك حربا للإمام ؛وابتدائهم لسرية الإمام أولا
 الله، والفيئة الرجوع والتوبة، والله أعلم.

وسئل عن أهل القبلة؛ كيف يكونون بغاة وتلزم المسلمين  مسألة: ابن عبيدان:
ب عليهم إعطاؤه، أو حد  يلزمهم التسليم هو أن يمتنعوا بحق  يج؟ قال: محاربتهم

للمسلمين في إقامته عليهم، ويدعون إلى ما ليس لهم من الإمامة والولاية على 
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أحد من أهل الدار إذا  (1)المسلمين، أو يمتنعوا من طاعة أئمة المسلمين، ولا يسام
ا إلا على إظهار التسليم للعدل بالقول الظاهر، إذ ،كانت في يدي أهل العدل

س/ إلا 220/ (2)كان قد عرف منهم التدين بالضلال فلا توبة لهم، ولا مساومة
بإظهار قبول الحق والشهادة على الخطأ الذي كانوا عليه بالخطأ والضلال، وكذلك 
م بشيء من ذلك أنه يقبل ذلك في العلانية، ويقول بغير ذلك، ويعمل  كل  من اته 

هم لم يقبل منه ذلك، وأودع الحبس حتى به في السريرة، وتظاهرت عليه بذلك الت  
ينتهي عن ذلك، وتبرأ القلوب من تهمته على دين الإسلام وأهله، وعلى هذا 

 يكون الدار دار حق وعدل بالمالك لها، والله أعلم.
وا في الفلاة : وفي جيش المسلمين إذا باتمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد

 أم لا؟ ألهم قتله على ذلك ،فجاء رجل فدخل في الجيش وبيده سيف مخترط
تجئ بالمسلمين عن العجلة في القتل بغير بيان، لعل ه مل لا تعجبني: الجـواب

، ولكنهم إن أحد، فما لم يصح  أنه جاء لحرب المسلمين فلا يجوز عندي قتله
 الله أعلم.استرابوه يجوز لهم أن يأخذوه ويحبسوه إلى أن يتبين  أمره، و

فرأى  ،سلمينلي والشاري إذا كان يحرس في حصن الم: وفي الوامسألة: ومنه
وف أو غيرها، أله قتله على ذلك، كان ذلك في أيام الخ ،رجلا ينقب سور الحصن

 أي في ذلك؟وكيف الر  ،أم كيف يفعل به، كان الذي ينقب السور واحدا وجماعة
إلا بعد الحجة، وإن لم يمكنه وكان  فلا يعجبني: إن أمكنته الحجة الجـواب

لذي ينقب السور معه محاربون قد أشهروا السلاح على المسلمين، وأرادوا حرب ا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يسالم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مسالمة.  (2)
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عندي رميهم حتى يكف وا بغيهم، ولا يتعم د لقتل أحد منهم  (1)المسلمين لم يضق
م/ قتل أحد منهم على هذا كان دمه هدرا على 221بغيهم، فإن / (2)إلا بكف

 ،من لا يخاف منه على الحصنما سمعناه من آثار المسلمين، وإن كان الذي ينقب 
 أن لا يقتل، ولكنه يؤخذ لحبس المسلمين، والله أعلم. فيعجبني

به قبل أن وضر  ،: رجل جاء إلى رجل ليضربه بعصا أو غير عصامسألة: ومنه
 هل يضمن؟ ،يصل إليه

: على ما سمعته من آثار المسلمين؛ إنه إذا أشار رجل على صاحبه الجـواب
س هو بحرب في معنى الحكم، إلا أن يشير عليه بالسلاح بالعصا ولم يضربه فلي

أن يلزم المبتدئ بالضرب الضمان إذا لم  يعجبني :فعلى هذه الصفةفيكون حربا، 
 لأنه عسى أنه لا يضربه، والله أعلم. ؛(3)عصاليشر عليه صاحبه إلا با

ركة ا فتائلهم في حوفي أهل المنكر إذا طلعت عليهم الشراة فجعلو  مسألة لغيره:
 أللشراة ضربهم بالتفاق؟ ،تفاقهم ونصبوها على الشراة

 فتيلته في التفق؛ (5)إنه من ينتفض :من أشياخنا (4)نا: على ما سمعالجـواب
عليه؛ فهذا  (6)أعني في الحركة وفيها نار، واستقبل بها أحدا من المسلمين متعديا

  عندي محارب يجوز قتاله، والله أعلم.
                                                 

 ث: يضيق.  (1)
 ف. ث: لك (2)
 ث: بعصى. (3)
 ث: سمعته. (4)
 ث: ينفض.  (5)
 ث: معتديا.  (6)
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 في الضرابة والشجاعة وعلوّ الهمّة ونالباب الثاني والثلاث

 ،هب لك الحياةقال أبو بكر لخالد بن الوليد حين وج هه: احرص على الموت تو 
فوف، ويذك ر والعرب تقول: الشجاع موقى، وكان خالد بن الوليد يسير في الص
، والفشل عجز،  وإن مع الصبر الناس ويقول: يا أهل الإسلام؛ إن الاجتماع عز 

 النصر.
من منية غلبها  أعرابي: الله يخلف ما أتلف الدهر، يفرق ما أجمعوا، وكم قال
  .س/ الحياة، وحياة سببها تعرض للموت221طلب /

 :(1)شعراوكان يزيد بن المهلب يتمثل 
ــاةَ ف ـَ دتَأَخَّرتُ أَســــــــــــــتَبقي الحيَ  لَم أَجــِ

 
مــــالنَِفســــــــــــــي حَيــــاةً مِثــــلَ أَن أتََـقــــَ    دَّ

 وقالت الخنساء:  
فــــو  فــــوسِ تهــــون الــــنــــُ ونُ الــــنــــُ  س وَهــــَ

 
ا  ــــــــقــــــــى لهــــــــَ ةِ أبَ ــــــــهــــــــَ ري ــــــــكــــــــَ ومَ ال ــــــــَ  ي

 :(2)وقال أمية بن أبي الصلت الثقفي 
نـــيـــَّ  ن مـــَ رَّ مـــِ ـــَ ن فـ كُ مـــَ هِ يـــُوشـــــــــــــــــــــِ  تـــــــِ

 
عـــــــضِ   هـــــــاغـــــــفي بـــــــَ قـــــــُ هِ يـــــــوافـــــــِ  راتـــــــِ

ت في بعض والمعنى أن من يهرب من الموت في الحرب يوشك أن يوافقه المو  
 غفلاته.

كن ا   قالوا:لة؟ كم كنتم يوم حفر الهيا: قال عمر بن الخطاب لبني عبس:  فصـل
، ولم نكثر فنتواكل.   مائة كالذهب؛ لم نقل  فنذل 

                                                 
 ث: شعر. (1)
 ث: الثقيفي. (2)
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  قالوا:لا مالا؟ و وكيف كنتم تقهرون من ناوأكم، ولستم بأكثر منهم عددا  قال:
 كن ا نصبر بعد الناس هنيئة، قال: فلذلك أداه.

 :(1)ومن أحسن ما قيل في الصبر قول نهشل بن ضمرة
أَ  وم كـــــــَ ر ِ وَيــــــَ َ لــــــيَن بحــــــِ  هِ نَّ المصـــــــــــــــــــطــــــَ

 
 الَجمرِ  كُن نارٌ قِيــــــامٌ عَلىيوَإِن لَم  

تى  تـــــنـــــوخ وَإِنمـــــــَّ   هُ حـــــَ بَرنا لـــــــَ  اصــــــــــــــــــَ
 

برِ  تــــفــــرج  ةِ بِالصــــــــــــــــــَ ريــــهـــــــَ مُ الــــكــــَ  أَيا 
 ومثله قول الآخر: 

 بكى صــــــــــــاحبي لما رأى الموت فوقنا
 

 لاًّ كالظلال السحاب إذا اكفهرمظ 
ــــــه لا   تبــــــك عينــــــك إنمــــــا فقلــــــت ل

 
 غداً حســــــــن الثناء لمن صــــــــبر يكون 

 فمــــــا أخر  الإحجــــــام يومــــــاً معج لا 
 

 ولا قـــــدم الإقـــــدام مـــــا أخ ر القـــــدر 
 فآســـــــــى على حالٍ يقل  به الأســـــــــى 

 
در   وقاتل حتى أســــــــــهم الورد والصــــــــــ 

 وكر  حفاظاً خشــــــــــــــية العار بعد ما 
 

 راً على منهج المكفرأى الموت معرو  
، (2)«م/ خالع222 هالع، وجبن /شر  ما في الرجل شح  : »النبي  مسألة عن 

لُوعًَ الهلع شدة الحرص، وقال الله تعالى: ﴿ َٰنا خُلقِا ها نسا ، [19المعارج:]﴾إنَِّ ٱلِۡۡ
ويقال: خلع يخلع، والمخلوع الفؤاد، من أصابه فزع يخلع فؤاده، والخولع فزع يبقى 

 في الفؤاد حتى يكاد يعتري الوسواس.
 قال غيره شعرا:

 ون أكـــــــارموهم إذا كســـــــــــــــروا الجف
 

 صــــــــــــــــــــــبر وحــــــــين تحــــــــلــــــــل الأزرار 
                                                  

 ث: ضميرة.  (1)
؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، 111؛ وابن المبارك في الجهاد، رقم: 8263أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .26609كتاب الأدب، رقم: 
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 يغشـــــــــــــــون حومـــــــات المنون وإنهـــــــا
 

 في الله عنــــد نفوســــــــــــــهم لصــــــــــــــغــــار 
 يمشـــــــــــــــــون في الخـــطـــى لا يـــثـــنـــيـــهـــم 

 
 والـــــقـــــوم إذ ركـــــبـــــوا الـــــرمـــــــاح بحـــــــار 

قال بسطام بن قيس لقومه: تردون على قوم آثارهم آثار نساء، وأصواتهم  
؛ يعني بني(1)أصوات صردان  يربوع. وفيهم يقول معاوية: ، ولكنهم صبر على الشر 

 لو تناثرت النجوم لسقط قمرها في حجر بني يربوع.
لا من قدمت منهومة الروم على هرقل بأنطاكية فدعا رجوقيل: : فصـل

ائهم فقال: أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقات أليسوا بشرا  ،لونهمعظمائهم وأشد 
 بلى. قالوا:مثلكم؟ 
 ا في موطن.بلى، نحن أكثر منهم أضعاف لوا:قاأفأنتم أكثر أم هم؟  قال:
أخبرك أيها  أنا فقام شيخ منهم فقال:فسكتوا،  ؟فما بالكم تنهزمون قال:

ونكذب،  ونحمل عليهم إذا حملنا عليهم صبروا، وإذا حملوا علينا لم يكذبوا، ،الملك
 ويحملون علينا ولا نصبر.

لقوم يقومون جل أن  امن أ قال الشيخ:؟ ويلكم، فما بالكم كما تصفون قال:
نهون عن المنكر، الليل ويصومون النهار، ويوفون بالعهد، ويأمرون بالمعروف، وي

 نشرب الخمر ويتناصفون فيما بينهم، ومن أجل أنا   ،س/ أحدا222ولا يظلمون /
سخط الله، وننهى يونظلم، ونأمر بما  ،ونزني ونركب الحرام، وننقض العهد، ونغضب

 سد في الأرض.عم ا يرضي الله، ونف
                                                 

زهري: يَصِيدُ العصافير؛ وقول أَبي ذؤيب: حتى اسْتَبانتْ والصُّرَدُ: طائر فوق العصفور، وقال الأَ  (1)
مع الِإصْباحِ راَمَتُها، كأنََّه في حَواشِي ثَـوْبِه صُرَد أَراد: أنَه بين حاشِيتي ثوبه صُرَدٌ من خِفته 

 وتضاؤله، والجمع صِرْدانٌ. لسان العرب: مادة )صرد(.
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والله لأخرجن  من هذه القرية؛ فمالي في صحبتكم خير وأنتم  :(1)قال هرقل
أتدع سورية وهي جن ة الدنيا  ،ننشدك الله أيها الملك أن لا تفعل فقالوا:. هكذا

 للعرب وحولك من الروم عدد الثرى والحصى ونجوم السماء، ولم يؤت عليهم.
ذ في القتال بن مروان رجل كل ما أخ كان على عهد عبد الملكوقيل:  فصـل:

ا بسهم فإذ ،استخفى وراء جدار أو شجرة، فاستخفى ذات يوم في بيت خراب
فر عنه فوجد قد وقع في البيت وغرز في الأرض، وكان السهم يتحرك ويضطرب فح

فاء عن هذه الحية، فنظر ساعة معتبرا وقال: ما أغنى الاستخ ،حية قد قتلها السهم
 الله. قد كتب عليها، فزال الجبن وصار شجاعا في سبيل وقد أصابها ما

لا نامت  :توما أحسن قول خالد بن الوليد المخزومي عند المو قال غيره: 
عنة، وها أنا طأعين الجبناء، والله ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أو 

 أموت موتة الحمار.

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: هو قل.  (1)
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 في السيف والسلاح الباب الثالث والثلاثون

الخير في : »وقال  .(1)«بعثت بالسيف بين يدي الساعة: » قال النبي
م/ السيوف 223ويقال: / .(2)«السيف، والخير مع السيف، والخير بالسيف

وقال بعض  خير من الدنيا وما فيها. (3)مفاتيح أبواب الجنة؛ غدوة أو رواحة
 إن  الله داوى هذه الأمة بدواءين؛ السوط والسيف. الصحابة:
 .(5)«السيوف في سبيل الله (4)تقلدييباهي الملائكة بم الله »أن  : روي فصـل

 .(6)«من تقل د سيفا في سبيل الله قل ده الله بوشاح الكرامة يوم القيامة»وروي: 
ه من الهيبة، وفي الأرض: ملعون من ناول أخاه السيف مشهورا لما في فصـل:
 والله أعلم.
بن معدي كرب أخبرني  لعمرو قال عمر بن الخطاب وقيل: : فصـل

ا خانك، قال:  عن السلاح، فقال: سل عم ا شئت منه، قال: الرمح أخوك، وربم 
النبل، قال: منايا تخطئ وتصيب، قال: الترس، قال: ذلك المجن  وعليه تدور الدوائر، 

                                                 
وي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله عليه السلام أخرجه الطحا (1)

 . 231في الذل بالزرع، رقم: 
؛ 515؛ والمرزوقي في الأزمنة والأمكنة، ص: 02/16أورده كل من: الجاحظ في البيان والتبيين،  (2)

 .04/99والزمخشري في ربيع الأبرار، 
 ث: روحة.  (3)
 ل: بمقتلدي. هذا في ث. وفي الأص (4)
. وأخرجه ابن الجوزي في العلل بمعناه، 09/364أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد بلفظ قريب،  (5)

 .948كتاب السفر والجهاد، رقم: 
؛ وابن شاهين في الترغيب، باب فضل 143أخرجه بمعناه كل من: أبي يعلى في معجمه، رقم:  (6)

 .34كر في الأربعون في الحث على الجهاد، رقم: ؛ وابن العسا 447الجهاد في سبيل الله، رقم: 



 نوالثمانو ثامنال الجزء  387  اموس الشريعةق

 

قال: الدروع، قال: مشغلة للراجل متعبة للفارس، وإنها لحصن حصين، قال: 
أم ك عن الثكل يا أمير المؤمنين، قال: بل أم ك، قال:  السيف، قال: ثم  فارقتك

 الحمال صرعتني.
 قال شاعر:

 لســـيفبافســـد الن اسُ فاطْلُبِ الر زِْقَ 
 

زالِ   ديــــــــدَ الهــــــــُ تْ شـــــــــــــــــــــَ مــــــــُ  وإلاَّ فــــــــَ
كَ الــ  نْ نـــَفْســـــــــــــــــــــَ  لــلــمــوتِ  عــزيــزةَ وأمَــِ 

 
والِ   ــــــــى الَأهــــــــْ مْ بهــــــــا عــــــــل ــــــــحــــــــِ  وأق

ابُ الجبََانُ في آخِرِ    الِصـــــف   قَدْ يُصـــــَ
 

الِ وَ   طـــــــــَ ارعُِ الأبَـــــــــْ قـــــــــَ و مـــــــــُ جـــــــــُ نـــــــــْ  يــــــــــَ
لِ  مجـــــََ    اِلفـــــاصــــــــــــــبرِ النَّفسَ عِنـــــدَ كـــــُ

 
ة المحــــتـــــــالِ   بِر حــــيــــلـــــــَ  إِنَّ في الصـــــــــــــــــَ

نَ   فــــــــــوسُ مــــــــــِ زعَُ الــــــــــنــــــــــُ ا تجــــــــــَ  رُبمــــــــــَّ
 

لِ  ال  ةٌ كَحـــــــَ هُ فَرجـــــــَ  عِقـــــــالِ الَأمرِ لـــــــَ
كان موسى الهادي مولعا بالسيف؛ يقلبها وينظر إليها   قيل:: فصـل س/223/ 

عمرو بن معدي كرب قال:  (1)ندها، فنظر يوما إلى صمصامةويطيع لها ج
، وعرضت أشعارهم عليه فلم يرضها (2)أخرجوها إلى الشعراء يقولون فيها فقالوا فيها

حتى عرض عليه شعر أبي الهول الحضرمي فأمر له بسبعة آلاف دينار؛ لكلِ  بيت 
 ألف دينار وهي هذه الأبيات:

 حاز صــــــــــــــمصــــــــــــــامة الزبيدي عمرو
 

 هــــذا الإمــــام موســــــــــــــى الأمين دون 
 ســــــــــــــيف عمرو وكــــان فيمــــا علمنــــا 

 
 خير مـــــــا أغمـــــــدت عليـــــــه الجفون 

                                                  
قال الليث: الصَّمْصامَةُ اسمٌ للسيفِ القاطع والليلِ، الجوهري: الصَّمْصامُ والصَّمْصامةُ السيفُ  (1)

الصارمُِ الذي لا يَـنْثني؛ والصَّمْصامةُ: اسمُ سيفِ عَمْرو بن معدي كرب. لسان العرب: مادة 
 )صمم(.

 زيادة من ث. (2)
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 أخضـــــــــــــــر اللون بين خـــــــديـــــــه برد
 

 تمــــيــــس فــــيـــــــه المــــنــــون (1)مــــن رياح 
ــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــ  فإذا ما ســــللته بهر الشــــمـ

 
ــبــين   ضــــــــــــــــيـــــــاء فــلــم تــكـــــــد تســــــــــــــــت

 والــــرونــــق الجـــــــا (2)وكـــــــان الــــفــــريـــــــد 
 

 صــــــــــــــفحتيـــــــه مـــــــاء معين علىري  
 فيظـــــــة في الهيـنعم محراق ذي الح 

 
ــــــــــــــــــــــــــــجاء تســــــــــــــمو به ونعم القرين   ـ

 مـــــــا يــبـــــــالي إذا الضـــــــــــــــريــبـــــــةُ لاقـــــــا 
 

 أشمــــــــالٌ لا سمــــــــت بــــــــه أم يمــــــــينُ  
 ر مكتوباً شعرٌ:المسمى ذو الفقا كان على سيف النبي قال الكلبي:  :فصـل 

 في وجـــه الضــــــــــــــربيـــة فلهـــا (3)إذا هز  
 

 وأعطـــاك فيهـــا كـــل مـــا كنـــت تأمـــل 
 مكتوبا: طالب وكان على سيف جعفر بن أبي  

 أذود بنفســــــــــي جحفلا بعد جحفل
 

 وأحمي ظهور المســـــــــــــــلمين وأقتـــــــل 
 وكان على سيف حمزة بن عبد المطلب مكتوبا: 

ـــــــرقـــــــا ـــــــيـــــــاح رأيـــــــت ب ـــــــل  إذا لاح ال
 

 خـــطـــوفـــــــا فـــوق شـــــــــــــــــفـــرتـــــــه يـــلـــوح 
 ]وكان على سيف المقداد بن الأسود مكتوبا: /م224/ 

 ســــــــــــيف بحيب الردى في كل معترك
 

 (4)افق القدر[والحد يمضـــــــي إذا ما و  
 وكان على سيف عمرو بن معدي كرب الصابر بن موسى مكتوبا: 

 ذكر على ذكر يصـــــــــــــول بضـــــــــــــارب
 

 ذكــــــــــر يمــــــــــاني في يمــــــــــين يمــــــــــاني 
                                                  

الفِرنِدُ: وَشْيُ السيف، وهو دخيل، وفرند السيف: وَشْيُه، قال أبَو منصور: فِرنِْدُ السيف جوهره  (1)
وماؤُه الذي يجري فيه، وطرائقه يقال لها الفِرنِْد وهي سَفاسِقُه، الجوهري: فِرنِْدُ السيف وإِفْرنِْدُه 

 )فرند(. ربَُدُهُ ووَشْيُه، والفِرنِْد السيف نفسُه. لسان العرب: مادة
 هذا في ث. وفي الأصل: الفربد.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: هن .  (3)
 زيادة من ث. (4)
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 في الرمح والسهام والقسي الباب الرابع والثلاثون

وفي ذلك خبر يرفع عن النبي  (1)يوجد أن  الرمح عند الفارس ذا كراس في البلد
  :(2)«يكم بالرماح فإنها تؤيدكم بها في الدين، وتمك ن لكم البلادعل»أنه قال. 

بعثني الله بين يدي السيف، وجعل رزقي تحت ظلال رمحي، وجعل : »وقوله 
الساعة  بعثت بين يدي». وفي رواية أخرى: (3)«الذل والصغار على من خالفـني

 . (5)«...(4)، وجعلبالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له
إن  الله أكرم هذه الأم ة » وفي الأثر:: ويقال: إنها قرون الخيل، فصـل

 . (7)«، والألوية، والرماح(6)بالعصائب
 

                                                 
 ث: البدن.  (1)
 لم نجده. (2)
إن الله بعثني بسيفي بين يدي الساعة، »أخرجه سعيد بن منصور في سننه بلفظ:  (3)

 .2370،كتاب الجهاد، رقم: «وجعل...
 زيادة من ث. (4)
؛ والديلمي 19401؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، رقم: 5667، رقم: أخرجه أحمد (5)

 .2099في الفردوس، رقم: 
والعِصابُ والعِصابةُ: ما عُصِبَ به، وعَصَبَ رأْسَه، وعَصَّبَه تَـعْصيباً: شَدَّه، والعَمائمُ يقال لها  (6)

 العَصائبُ/ مادة: عصب، لسان العرب.
، «أَكْرَمَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْأمَُّةَ بِالْعَمَائمِِ وَالْألَْوِيةَِ »في سننه بلفظ:  أخرجه سعيد بن منصور (7)

 .2528كتاب الجهاد، رقم: 



 نوالثمانو ثامنال الجزء  391  اموس الشريعةق

 

في أشعارها،  وقال: قد افتخرت فرسان العرب في الجاهلية والإسلام بالرماح
 ومن ذلك قول عمرو بن معدي كرب:

مــهــريُّ عــلــى ا زَّ الســـــــــــــــَّ  ذاكـيلمـــــــوَهــُ
 

تــــــــنــــــــبــــــــان بالأبــــــــطــــــــ  ؤديمجــــــــَُ  ال تــــــــُ
 وقـُرِ بَ للـنـطـــــــاحِ الكـبـش يمشـــــــــــــــي 

 
رعٍ ووِردِ    وطـــــــابَ المـــوتُ مـــن شــــــــــــــــَ

عَ قـــومـــي  بَ جمـــَ غـــلـــــــِ يـــَ عٌ لـــِ  فـــمـــــــا جمـــَ
 

ردِ   فــــــــــَ ردٌ لــــــــــِ كــــــــــاثــــــــــرةً ولا فــــــــــَ  مــــــــــُ
 قال غيره: 

 ولقــد شــــــــــــــهــدت الخيــل تعثر بالقنــا
 

 وكمـــــــاتهـــــــا متســــــــــــــربلون من الـــــــدم 
 لاقـــــــت بهــم أقــرانهــم فــتــخـــــــالســـــــــــــــوا 

 
 مهج النفوس بكـــــــل لـــــــدن لهـــــــذم 

ــــبـــــــةإ  ــــي ــــطــــعــــن قــــرح كـــــــل كــــت ــــن  لا ل
 

 الأرقم (1)وعلى أســــــــــــــنتنـــــــا لغـــــــاب 
ِن قال الله تعالى: ﴿  عۡتُم م  ا ٱسۡتاطا اهُم مَّ ْ ل وا عِد 

ا
أ بِااطِ قُ وا ة  وامِن ر  وَّ

 س/224/ [60الأنفال:]﴾ٱلۡايۡلِ 
قال لسعد  ، وإن  النبي (2)«إن  القو ة هي الرمي»قال:  إن  النبي وقيل: 
 .(3)«أبي وأمي اِرم، فداك»يوم أحد: 
: وروي أن  رجلا من أصحابه يقال له حبيب نحل جسمه، وكان راميا، فصـل

فقال رجل إلى « وما لجسمك قد نحل؟ ،ما فعل رميك: »فقال رسول الله 
                                                 

وسَهْمٌ لَغْبٌ ولغُابٌ: فاسِدٌ لم يُحْسَنْ عَمَلُه؛ وقيل: هو الذي ريشُه بطُْنانٌ؛ وقيل: إِذا الْتـَقَى  (1)
 غابٌ ولَغْبٌ. لسان العرب: مادة )لغب(.بطُْنانٌ أَو ظهُْرانٌ، فهو لُ 

؛ وأبي داود، كتاب الجهاد، 1917أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الإمارة، رقم:  (2)
 .2813؛ وابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم: 2514رقم: 

؛ 2411؛ ومسلم، كتاب الفضائل، رقم: 2905أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، رقم:  (3)
 .2829ي، أبواب الأدب، رقم: والترمذ
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والذي بعثني بالحق »قال:  جنبه: يا رسول الله قد تركه وأقبل إلى العبادة، وأنه 
 والله أعلم.. (1)الرجل عاد إلى رميه، وأن  «ما أقبل عليه بأفضل مما تركه

  .(2)«من تعل م الرمي ثم  تركه فقد عصاني: »روي عن النبي  ومن غيره:
جتهم عليه لقتال المعنى في ذلك الزمان لحاقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 عليهم.وفرض القتال المشركين 
هب سأل عن رجل من أصحابه فقيل: إن ه ذ إنه وقيل: : )رجع( فصـل

فقيل: هو يرمي يا رسول الله، قال:  ،«ما نحن واللعب: »يلعب، فقال 
 .(3)«كذاكم فالعبوا، إن ه من أوتي حظا وتركه كان كفرا للنعمة عليه»

إلا ثلاثة: رميك لقوسك، وتأديبك  ،كل لهو ولعب: »وقال مسألة: 
 . (4)«فرسك، وملاعبتك أهلك

 .(5)«ن خير لهوكمعليكم بالرمي فإنه م: »وقال  ومن غيره:
يعني تعليم رمي السهام بالقوس، ويدخل في قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

م/ بالتفق، والمدافع، والقنابر لمن احتاج إلى ذلك، ولكن هذه 225معناه الرمي /
                                                 

 لم نجده. (1)
؛ والقَرَّاب في 262، والروياني في مسنده، رقم: 2814أخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، رقم: (2)

 .08فضائل الرمي، رقم: 
كل من: البزار في مسنده، رقم: « من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها»أخرجه بلفظ:  (3)

 .01/432؛ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، 543ير، رقم: ؛ والطبراني في الصغ9095
أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب ملاعبة الرجل أهله، رقم:  (4)

 .2468؛ والحاكم في المستدرك، كتاب الجهاد، رقم: 5309؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 554
 .2049؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1146أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (5)
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، وإنما تدخل في معنى كلامه بالقياس على الرمي لم تكن موجودة في زمانه 
 بالسهم.

يستوجب الجنة بسهم في سبيل الله ثلاثة نفر: »بر: وفي الخ)رجع( مسألة: 
 .(2)«في سبيل الله (1)صانعه، والممدود به، والرامي به

أصاب العدو  ، ومن رمى بسهم في سبيل الله بلغ أو قصر: » عنه وفي الخبر
 .(3)«أم أخطأ كان له كعدل رقبـة

ياض تعل موا الرمي فإن  ما بين القذفتين روضة من ر : »قال وقيل: 
إن  القوس بمنزلة الرداء في الصلاة، لعل ه يريد في  وعن بعض أهل العلم: .(4)«الجنة

 الحرب.
 .خبر الكسعي: العرب تضرب المثل بالكسعي؛ وهو رجل من أهل اليمن

إنه من بني كسع يقال له: عامر بن وقول:  .إنه من بني سعد بن دينار: (5)قولو 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
؛ وابن ماجه، كتاب الجهاد، 1637أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب فضائل الجهاد، رقم:  (2)

 .17300؛ وأحمد، رقم: 2811رقم: 
؛ والطبراني في مسند 755أخرجه بمعناه كل من: أبي بكر الشافعي في الغيلانيات، رقم:  (3)

 .46/250؛ وابن العساكر في تاريخ دمشق، 2482يين، الشام
 . 2245، رقم: «ما بين الهدفين»أخرجه الديلمي في الفردوس بلفظ:  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقيل.  (5)
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والحمض، بينما هو يرعاها إذ نظر  (1)الأثلالحارث كان يرعى إبلا له بواد كثير 
 بنبعة في صخرة، والنبعة شجرة من شجر القسي، وقال فيه الشاعر:

 بيننـــــا (2)وقـــــد جعـــــل الوسمي يبيـــــت
 

 (4)وشــــوحطا (3)وبين بني رومان تبعا 
وهو ما كان أعلى الجبل، فقال: ينبغي أن تكون هذه النبعة قوسا؛ فجعل  

حتى أدركت واستوت، فقطعها وجف فها، واتخذ منها  يتعاهدها ويقومها في كل يوم
ذ من برايتها خمسة أسهم، ثم أتى قترة على موارد حمر  قوسا، وخط ها بوتر، واتخ 

منها بسهم فأصابه  (6)فرمى عيرا (5)فمر به قطيع منها وهو كامن في القترة
 السهم؛ أي نفذت، فصار إلى الجبل فأورى منه نارا، فظن   (7)س/ وأمخطه225/

أنه أخطأ ولم يصب، ثم مر  به قطيع آخر فرمى عيرا منها بسهم فأصابه ونفذ السهم 
منه إلى الجبل، وصنع مثل صنع الأول، ثم مر  به قطيع ثالث فرمى فأصابه، وصنع 

                                                 
والأثَْلُ شجر يشبه الطَّرْفاء إِلا أنَه أَعظم منه وأَكرم وأَجود عُوداً تسوَّى به الَأقداح الصُّفْر الجياد،  (1)

ذ مِنبر سيدنا محمد رسول الله، و  ؛ وفي الصحاح: هو نوع من الطَّرْفاء. لسان العرب: منه اتخُِّ
 مادة )أثل(.

 ث: ينبت  (2)
 ث: نبعا.  (3)
والشَّوْحَطُ ضرب من النـَّبْع تتخذ منه القِياسُ وهي من شجر الجبالِ جبالِ السَّراةِ. لسان العرب:  (4)

 مادة )شحط(.
 : القُترة بالقاف وضمها: ناموس الصائد؛ أي موضعه الذي يكمن فيه.كتب في هامش ث  (5)
 هذا في ث. وفي الأصل: غيرا.  (6)
ويقال: مَخَطَ في القوس، ومَخَط السهْمُ يَمْخَطُ ويَمْخُطُ مُخُوطاً، نَـفَذ وأَمْخَطَه هو، ويقال: رماه بسهم  (7)

همُ أَي مَرَق، وأَمْخَطْتُ السهمَ: أنَفذْته، وربما قالوا: امْتَخَط فأَمْخَطَه من الرَّمِي ة إِذا أنَْـفَذَه، ومَخَطَ الس
خْطُ: السَّيَلانُ والخرُوجُ. لسان العرب: مادة )مخط(.

َ
 ما في يده نزعَه واخْتـَلَسه، والم
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مثل ما صنعه الأول، ثم مر  به قطيع رابع فرمى فأصاب، وصنع كالأول، ثم مر  به 
لسهم إلى الجبل، وصنع مثل الأول، ثم قطيع خامس فرمى فأصاب، ونفذ منه ا

أخذ القوس فضرب به حجرا فكسرها وبات، فلما أصبح نظر وإذا الحمر مصروعة 
بالدماء مضرجة، فأسف وندم على كسر القوس وقطع أنامله، وأنشأ  (1)وأسهمه

 يقول:
 نــــــدمــــــت نــــــدامــــــة لو أن نفســــــــــــــي

 
 تطـــــــاوعني إذا لقطعـــــــت خمســــــــــــــي 

 تـــــبـــــين لي ســـــــــــــــــــفـــــــاه الـــــرأي مـــــني 
 

 أبيك حين كســـــــــــرت قوســـــــــــيلعمر  
من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة »أنه قال:  روي عن النبي  

  .(2)«كفرها
، بل المراد  اللهأي عصى  ليس المراد بكفرهاقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

ن  من الكفر في لأ ؛أي: نسيها، كأن ه دفنها في الأرض حتى لا ينتفع بها كفرها
 كما يقال: الليل إنه كافر.  ،اللغة الستر

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: سهمه.  (1)
نتقى، باب تأديب ؛ وابن الجارود في الم4404أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الخيل، رقم:  (2)

 .854؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم: 1062الرجل فرسه وفضيلة الرمي، رقم: 
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 نعوتهافي الخيل وفضلها و الباب الخامس والثلاثون

بِااطِ ٱلۡايۡلِ ترُۡهبُِونا بهِۦِقال الله تعالى: ﴿ ِ  وامِن ر  دُوَّ ٱللََّّ عا
دُوَّكُمۡ  لفرسان أن يرتبط افينبغي لمن أراد الإقران ومطاوعته  ،[60الأنفال:]﴾واعا

لمسلمين، وقد سميت ابها دولة  زَّ علي م/ ويعدها226ن، /الخيل ليحامي بها على الدي
 خيلا لاختيالها.

والبركات، مشتقة  (1)زعإن  ظهورها عز  وبطونها كنز، خلقت للمسألة: وقيل: 
 من الخيلاء والحركات، فراكبها عزيز، وصاحبها في حرز حريز، إلا ما كتب الله.

ِينا ينُفِ عن ابن العباس في قوله تعالى: ﴿ َٰ ٱلََّّ مۡوا
ا
لِۡ قُونا أ اهُم بٱِلَِّ ل

ارِ  .[274البقرة:]﴾واٱلنَّها  ، قال: نزلت في علف الدواب 
شِ ِ قال الله تعالى: ﴿مسألة:  لايۡهِ بٱِلۡعا َٰتُ  إذِۡ عُرضِا عا فِنا َٰ ٱلصَّ

ياادُ   ، قيل: كانت تقوم على ثلاث قوائم. [31ص:]﴾ٱلِۡ
ديدا حتى جمع له يحب  الخيل حبا ش عن ابن عباس قال: كان داود النبي 

في الأرض غيرها، وهي التي أورثها الله سليمان، وكان  (يكن :ع)ألف فرس ولم 
بها معجبا فأضمرها وضي عها، وكان يكثر التسبيح، فعرض يوما بتسعمائة فرس 

وقِ الشمس، وشغل عن تسبيحه، كما قال الله: ﴿ (2)فوجبت َۢا بٱِلس  سۡحا فقِا ما طا فا
عۡنااقِ 

ا
قيت مائة فرس فقال: هذه أزكى من التي شغلتني، فنسل فب [33ص:]﴾واٱلۡ

الخيل إلى هذه الغاية منها، وعن الكلبي: إن ه أخرج الله له مائة فرس من البحر لها 
 أجنحة.

                                                 
 ث: للعزو.  (1)
 ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْباً، ووُجُوباً: غابت. لسان العرب: مادة )وجب(. (2)
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 أهل الحصين بلغني أن  أهل دمشق من العرب، وأن   وفي موضع: قال الكلبي:
نهم ألف فرس، اب مفرماهم سليمان فأص ،أجمعوا جموعا للمسلمين فأقبلوا إليهم

س، ثم فعرضت عليه فتعجب من حسنها حتى أشغلته عن العصر، وغربت الشم
لسيف وبقي فضرب سوقها وأعناقها با (،فغضب فرد وها :خ)ذكر فعرضت فرد ها 

 مائة رأس.
الخيل وربطها، وحر ض المسلمين  س/ وقد اتخذ رسول الله 226/مسألة: 

بة والأجر، والتماس العز  في العاجل، والثواب عليها وأعلمهم ما لهم فيها من المثو 
في الآجل، وفضلها في سهمها، وزادها مزيدة في قسمها؛ جعل لها سهمين وللراجل 

 .(1)سهما
ويقول:  ،ناصية فرس بيده (يقب ل :خ)رئُِيَ يقل ب  قيل: إن  النبي مسألة: 

وقال له  .(2)«يمةالخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، وفيها الأجر والغن»
                                                 

يْهِ احْتِسَابًا، كَانَ شِبـَعُهُ وَجُوعُهُ مَنْ ارْتَـبَطَ فـَرَسًا في سَبِيلِ اِلله، وَأنَْـفَقَ عَلَ »أخرجه أحمد بلفظ:  (1)
أَنَّ رَسُولَ ». وأخرجه بلفظ: 27593رقم: « وَريُِّهُ، وَظَمَؤُهُ، وَبَـوْلهُُ، وَرَوْثهُُ، في مِيزَانهِِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

كل من: البخاري، كتاب « اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ للِْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا
 . 4165؛ والدراقطني في سننه، كتاب السير، رقم: 2863الجهاد والسير، رقم: 

؛ وأبي عوانة 33486أخرجه بلفظ قريب كل من: أبن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، رقم:  (2)
 .02/338، 2409؛ والطبراني في الكبير، رقم: 7263في مستخرجه، كتاب الحدود، رقم: 
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، (4)أقرح (3)، أو كميتا(2)فاشتره إذاً أدهم»أقي د فرسا، قال:  (1)رجل: إني أريد أن
فإنها ميامين الخيل، ثم اغز تغنم »وفي حديث:  .(6)«، محج لا، طلق اليمين(5)أرثم

 .(7)«وتسلم
 ا أردت أنإذ: »وفي رواية من طريق عقبة بن عامر أنه قال  ومن غيره:

 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
والَأدْهَمُ الَأسْود، يكون في الخيل والإبل وغيرهما، فَرس أدَْهَمُ وبعير أدَْهَمُ..... والأدْهَمُ القيد  (2)

 لسواده، وهي الَأداهِم. لسان العرب: مادة )دهم(.
ر والمؤَنث، ولَوْنهُ والكُمَيْتُ من الخيل، يَسْتَوي فيه المذك الكُمَيْتُ: لونٌ ليس بَأشْقَر ولا أدَْهَم. (3)

 الكُمْتَة، وهي حُمْرة يَدْخُلُها قُـنُوءٌ. لسان العرب: مادة )كمت(.
حَجَّلُ؛ هو ما كان في جبهته قرُحة، بالضم، وهي بياض يسير في وجه  (4)

ُ
خَيْرُ الخيَْلِ الأقَـْرحَُ الم

وقد قَرحَِ يَـقْرحَُ الفرس دون الغر ة. فأَما القارح من الخيل فهو الذي دخل في السنة الخامسة، 
قـَرَحاً، وأقَـْرحََ وهو أقَـْرحَُ وهي قرْحاءُ؛ وقيل: الَأقـْرحَُ الذي غُرَّته مثل الدرهم أَو أقَل بين عينيه أَو 

 فوقهما من الهامة. لسان العرب: مادة )قرح(.
ا، وقيل: هو كل الرَّثَمُ والرُّثْمةُ: بياض في طرف أنَف الفرس، وقيل: هو في جَحْفَلَةِ الفرس العلي (5)

رْسِنَ، وقيل: هو البياض في الأنَف؛ 
َ
بياض قل أَو كثر إِذا أَصاب الَجحْفَلة العليا إِلى أَن يبلغ الم

وقد رَثِمَ رَثَماً، فهو رَثِمٌ وأرَْثَمُ، والأنُثى رَثْماء، قال أبَو عبيدة في شيات الفرس: إِذا كان بَجحْفَلَةِ 
وإِن كان بالسُّفلى بياض فهو ألَْمظُ، وهي الرُّثْمةَُ واللُّمظَةُ، الفرس العليا بياض فهو أرَْثَمُ، 

الجوهري: وقد ارْثَمَّ الفرس ارْثماماً صار أَرْثَمَ، وفي الحديث: خير الخيل الَأرْثَمُ الَأقـْرحَُ؛ الَأرْثَمُ الذي 
 أنَفه أبَيض وشفته العليا. لسان العرب: مادة )رثم(.

؛ وابن قتيبة في 32572ن أبي شيبة في مصنفه، كتاب السير، رقم: أخرجه بمعناه كل من: اب (6)
 .01/242عيون الأخبار، 

 .01/242أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار،  (7)
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  .(1)«شتر فرسا أغر  محج لا مطلق اليد اليمنى، فإنك تسلم وتغنمتغزو فا
هذا على معنى التنبيه للخاصية لطلب وسيلة قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

  (2)لا الندب
، «عليكم بإناث الخيل فإن  ظهورها عز  وبطونها كنز: »وعنه  )رجع( فصل:

خيل العرب في صعيد لو جمعت »من الخيل الشقر، وقال:  وكان يستحب  
 (3)سك ة»: قال؟ وفيه: أن  رجلا سأله: أي  المال خير، «واحد ما سبقها إلا الأشقر

 ، يريد كثرة النتاج.(5)«، أو مهرة مأمورة(4)ورةبمأ
إنه فقول: ، واختلف في تفسيره؛ (6)«كان يكره الشكال في الخيل»وقيل: 

م/ 227/وقول: رجل. إنه يد و وقول: يكون محج لا يدا أو رجلا من خلاف. 
 هو محج ل الثلاث.

                                                 
؛ والحاكم في المستدرك، 17/293، 809أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (1)

 . 12896كتاب قسم الفيء والغنيمة، رقم: ؛ والبيهقي في الكبرى،  2459كتاب الجهاد، رقم: 
 هذا في ث. وفي الأصل: البدب.  (2)
والسِ كَّة السطر المصطف من الشجر والنخيل، ومنه الحديثُ المأثورُ: خير المال سِكَّةٌ مأبوُرَةٌ  (3)

لْقَحَة من النخل، والمأمورة: الكثيرة النِ تا 
ُ
صْلَحة الم

ُ
جِ والنسل، وقيل: ومُهْرَةٌ مأمُورة؛ المأبورة: الم

السِ كَّة المأبورة هي الطريق المستوية المصطفة من النخل، والسَّكة الزُّقاقُ، وقيل: إنما سميت الأزقَِّةُ 
 سِكَكاً لاصطفاف الدُّور فيها كطرائق النخل. لسان العرب: مادة )سكك(.

 في الأصل: مأثورة. (4)
 .01/243أخرجه ابن قتيبة في عيون الأخبار بلفظ قريب،  (5)
؛ والنسائي، 2547؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 1875أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، رقم:  (6)

 .3566كتاب الخيل، رقم: 
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خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحج ل ثلاثا مطلق »: عن النبي  ومن غيره:
 .(1)«فإذا لم يكن أدهم فكميت ،اليمين

 قال: : أي  الخيل أفضل؟(2): وسأل المهديُّ بن مطرَ بنَ رياح)رجع( فصـل
 لت: باقر، وإذا استدبرته قلت:باقر، وإذا استعرضته ق الذي إذا استقبلته قلت:

 .(3)رخزا
وإذا  (5)وإذا استدبرته حبى (4)وقال ابن قيصر: خير الخيل إذا استقبلته قعى
 استعرضته استوى، وإذا مشى ردى، وإذا عدا دجا.

ر يشتري له أرسل مسلم بن عمرو ابن عم  له إلى الشام ومصمسألة: وقيل: 
 خيلا فقال: لا علم لي بالخيـل.

نه في فانظر كل  شيء تستحس قال:بلى، ؟ قال: ست صاحب قنصأل قال:
 الكلب فاطلبه في الفرس، فقدم بخيل لم تكن في العرب مثلها.

  
                                                 

. وأخرجه الترمذي 1016؛ وابن أبي حاتم في علل الحديث، رقم: 22561أخرجه أحمد، رقم:  (1)
 . 1696، أبواب الجهاد، رقم: «ثلاثا»دون قوله: 

 . ث: رباح (2)
 ث: زاجر. (3)
 ث: أقعى.  (4)
 ث: جبى.  (5)
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 في الأسلحة وبيعها الباب السادس والثلاثون

ومن حمل الس لاح إلى دار الحرب ضمن ما قتل بذلك، وإن كان في غير وقت 
 الحرب ضمن.
بلاد الحرب، ولا ما يكون فيه قوة لهم على ولا يحمل السلاح إلى مسألة: 

 ؛المحاربة، إلا أن يكون بلاد لا ينال أهلها حرب بالمسلمين مثل الصين ونحوها
 إنه لا بأس بحمل ذلك إلى تلك البلاد.فقول: 

ولا يباع من أهل الحرب السلاح، ولا الدروع، ولا الخيل، ولا ما يقوون مسألة: 
 به من الطعام.

فيمن خاف على سلاحه فعزله عند رجل غير ثقة فقتل به  قال أبو الحسن
ليظلم به أحدا، ولم  ؛س/ له بذلك، ولم يعره227إذا لم يكن أذن / قال:رجلا 

فأرجو أن  ،يرض بذلك، ولم يأذن له في سلاحه بظلم، ولم يعلم بذلك فيرضى به
 لا يأثم إن شاء الله.

 ،أصحابه حربا للمسلمينوإذا كان هذا الجبار و  مسألة: قال محمد بن جعفر:
فلا يجوز لأحد أن يبيع لهم شيئا من سلاح، ولا كراع، ولا طعام، ويقوون على 
حرب المسلمين، ولا يدله م ولا يعينهم على شراء ذلك، وأما إن لم تكن فيه معونة 

فلا أرى ببيعه لهم بأسا، وكذلك إن لم يكونوا حربا وكانوا قد ملكوا  ،على المسلمين
 تولوا عليها. البلاد واس

إذا كانت الجبابرة قد استولوا على البلاد وكانوا صلحا قال أبو المؤثر: 
فلا بأس بما يبيع لهم من الطعام والآنية والكسوة  ؛وليس بينهم مناصبة ،للمسلمين
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والمتاع، وأما السلاح والخيل وآلة الحرب كلها فلا تباع لهم على حال من الحال في 
 حرب ولا سلم.

 يام الفتنة.أإنه يكره جلب السلاح في  ال الشيخ أبو إبراهيم:مسألة: ق
في أهل الحرب إذا كانوا حربا: لا يجوز أن يباع  مسألة: قال أبو سعيد 

لهم السلاح الذين يتقو ون به على محاربة المسلمين، ولا يصلح إلا كذلك، ولا أعلم 
ال الذي لهم في الح أنه يختلف في بيع ذلك لهم، وإصلاحه ومعيفي ذلك اختلافا، 

 ؛يجوز ذلك لهموقال من قال:  .(المسلمين :خ)يكونون حربا لأحد من العالمين 
م/ ذلك منهم، وإنما 228لأنهم أهل قبلة، وينالون الظلم بغير السلاح إذا أرادوا /

لا يجوز ذلك على حال في أي  وقت كان؛ وقال من قال:  ذلك في قتال الحرب.
إلا للحرب، وذلك عندي مثل السيف، والحربة، والنبل،  إذا كان السلاح لا يعمل

 ؛أنه يجوز، وكذلك المخلب فمعيونحو ذلك مما هو الأغلب أنه للحرب، وأما المدية 
 .(1)لأن  ذلك الأغلب فيه للمنافع غير الحرب، وكذلك الخصين

يل الله من كتاب تم  الجزء الثامن والثمانون في جهاد البغاة، والجهاد في سب
 جهاد البغاة والمشركين وس الشريعة، يتلوه إن شاء الله الجزء التاسع والثمانون فيقام

على سي دنا محمد  من كتاب قاموس الشريعة، والحمد لله رب العالمين، وصل ى الله
 حوقلة. آمين. خاتم النبيين والمرسلين 

شمي ليمان الهاسبقلم أفقر العباد وأحوجهم إلى ربه ناصر بن نمر بن راشد بن 
  من الهجرة. 1299 من شهر ربيع الأول سنة 8د الله في يوم مبيده، وكان تمامه بح

                                                 
ابن الَأعرابي: من أَسماء الفأْس الَخصِيُن والَحدَثانُ والمكِْشاح. ابن سيده: الَخصِيُن فأْسٌ ذاتُ  (1)

خَلْفٍ واحد، تذكر وتؤنث، والجمع أَخْصُنٌ، وثلاثُ أَخْصُنٍ لتأْنيثه. لسان العرب: مادة 
 )خصن(.
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